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ِسِكابَياللجنوالفكر 


رركا لضا ف 


ا 

منذ أنبعث العال العربي من هجوعه في النصف الأخير من القرن 
الاضي وهو يبحث عن ذاتيته ويتحسس طريق نهضتههء كنما كان يحاول 
الخروج من تحت أنقاض بناء شامخ تهاوى فوقه. كان هذا العام يعيش على 
وتيرة من حياة مقيدة بكل أثقال وأوزار العصور التي خلت. فاما انفتح على 
العالم الغربي بسبب الاستعار والغزو الاوربىي لبلاده زادته الحضارة الجديدة 
الوافدة ارتباكا وحيرة. إذ انقسم رأي أهل الرأي فيه حول ما ينبغي ان 
سلكوه لتشقيق تضعة. على أنحاء مق الفكير. فكانت طائقة من تثققيية 
عو إلى النظر إلى النوراء والأخذ عن السلق» أو لياه ترات الل 
وكانت طائفة من مثقفيه تدعوه للنظر نحو الامام والركض وراء الغرب 
للحاق بركبه في العلم والحضارة» بيا كانت طوائف شتى تقترح حلولا 
ختلفة بين هؤلاء واولئك. 


وكانت الضوضاء الفكرية: الق ارتفعت بالدعوات والاراء الختافة 
ااا وا ا کو قرط ق ارچ ا کے 
تحول بين العقول وبين الأصوات الخلصة يومئذء تلك التي كانت تنفذ إلى 
جوهر الناء والعو ركنت ترىئ أن البداية: النيجية لبناء التيضة عب أن 
تنطلق من إصلاح الفكر وتقويم النظر إلى الأشياء من جديد. ثم إصلاح 
اللغة. 

وفي هذه اللحظة قال الشيخ عمد عبده : «وارتفع صوتي بالدعوة إلى 
إصلاح أمرين خطيرين أو عظيين» : 

1 - تحرير الفكر من التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة. 

2 إصلاح اللغة العربية. 

هكذا بدأ منهج الإصلاح لمفكر عميق النظرء فهو يقوم على قطبي 
الفكر واللغة. وقد كان إصلاح اللغة يعني تحريرها من اخمودء وإحياء تراثا 
باه ا جآ شو اق القان عنقت ا 
واستعجمت الست ووقعت القطيعة بينهم وبين تاريخهم وترائهم. 


ل يفهم الناس يومئذ معنى أن تكون البداية من اللغة هي البداية 
المنهجية للنهضةء بل مشوا مكبين على وجوههم» وظنوا أن البداية للرقي 
هى في اصطناع الأزياء. الجديدة» واستهلاك المصنوعات الغربية الحديثة. إذ 
كان تصورم للغة من البساطة بحيث لم يتجاوز حدود الإدراك العامي. إلا 
أن الزمن كان كفيلا بأن يظهر ذلك التناقض الذي ينطوي عليه واقع 
الأمة العربية يومئذء إذ بعد مرور عقدين أو ثلاثة من السنين بدأ الصراع 
اللغوي بين أنصار الفصحى وبين أنصار العامية؛ بين دعاة القومية الضيقة 
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ال روا منهج النهضة في إحياء اقات نة أ اصطناع عاميات 
مبتذلة» وبين دعاة اللغة العربية وحماتها الدين رأوا ألا قومية ولا شخصية 
إلا في إطار الإسلام والعروبة بالمعنى اللغوي لا العرقي. 

وأسهم الأجانب المستعمرون والمبشرون يومئذ في تحريك ذلك الصراع 
في المغرب والمشرق على حد سواء. واتخذت الدعوة إلى العاميات في العام 
العربى شكل حملة منسقة منذ بداية هذا القرن إلى منتصفه. وأثناء ذلك 
ظهرت الدعوة إلى إلغاء النحو العربي أو إلى تجديده. وإلى إلغاء البلاغة 
العربية أو تطويرهاء وإلى الثورة على الأدب العربي وإلقائه في البحر. 
والثورة على كل ماضي الأمة العربية واعتبار الماضي العربي بالنسبة لبعض 
البلاد العربية مرحلة من الاستعار والتبعية والانغلاق والسقوط في عصور 
الظلام (1). 

وا تد ان اة اجك وة اة اة ان 
رجالما بالأصالة الحضارية للأمة العربية وبالتراث الإسلامي» وباللغة 
العربية. وشهد لهم التاريخ الحديث بالبلاء الحسن في هذا الصراع. ولكن 
موقف هؤلاء م يتجاوز حدود الدعوة إلى المحافظة والثبات على القيم؛ 
والصمود في وجه الثورة» في حين كان العصر والمرحلة التاريخية الحاسمة 
يتطلبان إعادة النظر في تقويم كل شيء. 

م يمتد الصراع إلى اللغة يومئذ في نطاق الصراع الايديولوجي 
والاستعاري الذي شهده العالم العربىي وما يزال يشهده حتى اليوم مصادفة 

واتفاقا. وإغا امتد الصراع إلى اللغة على أساس واضح وخطة مبينة. فإن 


1) راجع تفاصيل هذه الآراء وتحليلها وردها إلى أصوطا في كتابنا (الصراع بين القديم والجديد). 
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اللغة التي كانت تسدد إليها يومئذ سهام الخصوم وحملات الطاعنين كانت 
بمثابة مستودع التراث العربي والإسلامي. وهذا التراث كان الحصن الحصين 
للعقيدة: والهواية القومية والتاريخية. فهو (أي التراث) الق على استرار 
الفكر الإسلاميء والقع على استرار الطابع العربي والعامل المشترك في 
ضناعة الصير العرق الواحف: 

وكان القضاء على عثه المدائق أو تزتها عن مكن إلا باحنات 
القطنيعة ون اللكة السرية والأحال الحديدة من أابتاء الأمة الفرييةة وذلنك 
بردهم إلى لهجات علية متفرقة بحيث تقوم حدود لغوية صارمة بين كل 
قطر عربي وقطر. ويصبح التراث المشترك الذي صنعته القرون وابدعته 
السيرة الحضارية غريبا على الألسن والعقول. أو قل يصبح تراثا أجنبيا 
يحتاج إلى الترجمة إلى هذه اللهجات التي تحولت إلى لغاتء وم لن 
يسنتطيعوا ترجه فلا عن قراءته فضلا عق غثله والارتواء هته 

وهكذا يتم الفصل بين اللغة وبين الفكر؛ على أساس تنشئة فكر 
جديد ذي أصول مبتدغة أو مجلوية: .ويقندر ما كانت هذه الغارة الشعواء 
شديدة الوقع بقدر ما كانت مقاومتها وتحدها شديدي المراس. وبقدرما 
كان الداعون الخلصون من أبناء الأمة العربية إلى مستوى التعبير عن المرحلة 
التار نة والضارية واتقاذها آداةاطيعة للبناء والتجديك: 


كان منطق التجديد اللغوي» وإحياء اللغة» والارتفاع بها وبالناطقين 
بها وبالثقافة المعقلة فيها إلى المستوى المطلوب» من خلالها وبواسطتها 
منطقا يفرضه الواقع وقمليه طبيعة التاريخ. 

فعقنما قامةة القورة الفرئسية نغلا فى أواخر القرن القافق (1789) لي 
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تمض أكثر من خمسة أعوام عليها حتى أسست في فرنسا الأكاديمية القومية 
للعلوم والآداب والفنون والأخلاق والسياسة» وذلك في ضوء ما مضى من 
تاريخ فرنساء وفي ضوء ما تستقبله من مصيرء أو تطور شاملء؛ وكان من 
فروع البحث التىي حددت لمذا المعهد القومى فرع يحث وتحليل علاقة 
التعر باثفاق الخارجي. أي باللواني.. وباللقة :وبالمرفة الأسادية, 

وقد قدم أحد أعضاء هذه الأكاديمية رأيا واضحا في هذا الموضوع 
الذق تحدت عنه.. وهو أن اللغة ليست :تجرد التعبير عن أفكار تكونت بل 
هي جزء لا يتجزأ من عملية التفكير ذاتها. وإذن فتطور العلوم والمعارف 
فرهوق بتطور أللعنة أو تظوينها: وهى نتيجة يمكن أن تمباح عل نى 
اخ وو أن من الحال تحقيق تغيير للإنسان أو ترقيه للإنسان مام يسبق 
ذل عير علاقده باللنة أوتطوير الساسه باللقة: وإقدازه عل التاثر ينا 
والتواصل معها. 

وف هذا السياق ترد أفكار ودعوات بعض المفكرين الفلاسفة من قادة 
القوميات الغربية في العصور الحديثة حول دور اللغة في خلق الفكرء 
وتأسيس الغخصية القومية. وتأهيل الإثان للآبداع: فهذا هردرعملءة] 
الأماني يعلن أن رؤية الإنسان للعالم راجعة بالأساس النسق اللغوي الذي 
ينشئها إنشاء. وان لغة الامة تتضمن هذه الرؤية التي توجه الافراد وتوحد 
ينهم داخلها. فاللغة ليست أداة أو وسيلة وحسب بل هي أكثر من ذلك 
بالنسبة للأمة ولفكر الأمة» فهي الكل الحضاري والمستودع الثقافي والشكل 
الفكري (2). 


2) انظر عقالة نور الدين كريدس عن اللغة بين معرفة الواقع وواقع المعرفة. مجلة الفكر 
التونسية 1984/29. 
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وهى نفس الفكرة التى يتلقاها مفكر آخر هو هامبولد فإوطصنة! 
لسلا ال سات ا مدولدق رفي أل الل هى اا ي الق إا 
بنائه. ولن نستطيع أن ندرك أبعاد هذا الرأي إلا إذا وقفنا بالفعل ومن 
خلال التاريخ الإنساني على قدرة اللغة وطاقتها الابداعية ووظائفها 
التطويرية من خلال نشوء الأمم وازدهارها وخمولماء حيث نجد وراء كل 
نهضة حضارية نهضة لغوية تزامن ازدهار الفكر وحيويته. 

وهذا ما تخلى في.عضر النهضة بالنسنبة للوطن العري حين صاحب 
الوعى القومئ والوعى الديق دعوات إلى إخياء اللغة العربية والانطلاق من 
تآس 0ق وا اقريية الفريية ا اناسل اسای که فة کو مي 
الدعاة من أنصار القوميات العرقية فى الدغوة إلى لفات مندثرة أو طالبوا 
بالتحول عن اللغة الفصحى إلى العاميات 5 سبقت الإشارة إلى ذلك. وكان 
فولاء النعاة الذين ابروا اللغة تظهرا وقاعدة فق نف الوقت للتهضة 
الجديدة لطفي السيد» وطه حسين» ومد حسين هيكل» وأمين الخولي من 
الصريين» وإسعاف النشاشيي من فلسطين» وزكي الأرسوزي وسعيد الأفغاني 
من سوريا وغيرهم كثير إن لم نقل إن كل داعية مصلح ومفكر سياسي كان 
ينطلق من الدعوة إلى اعتبار اللغة العربية الاطار القومي اللغوي لتحقيق 
نهضة فكرية واجتاعية. 

وقد وقفت طويلا في كتابي (الصراع بين القدم والجديد في الأدب 
العربي الحديث) على كل الأفكار المتصلة يإحياء اللغة العربية والدعوة إلى 
قدييها أجعية عموما عا ی دک الان ويكقي أل تور مام 
المنطق الذي رد به الرافعي على دعاة تمصير اللغة العربية باسم التجديد فيها 
وذلك أنه اعتبر اللغة العربية لغة دين قاتم على أصل خالد هو القرآن 


ك4 [ هس 


الكريم؛ ولذلك يجب أن تظل لغة القرآن مفهومة بل متذوقة بل ظاهرة 
الاعجان ولا يتطق ذلك إلا تاربنة القصعى والقادن بانايا والأخدذاة 
عليها. وإنًا كانت خاصية العريية ى الفصاحة والبيان ليست ق الالفاظ 
لف تركب الألدال وأساق لعن وأبلون الفيافةة: تان افا 
على هذه اللغة معناه إدراك دقائق العربية واستيعاب قوانينها نحويا 
وبلاغيا ومعجميا. فإذا كأق نك عحيحا وهر امن لاك نيه نبجب أن 
نخرص ؟ يقول على الأصل الصحيح القوي الذي في أيدينا ونتحمل فيه 
ضعف الضعفاء ونصبر على مدافعتهم عن إفساده حتى ينشأ جيل أقوى من 
جيل (3). 


وهناك الفكر العرى السورف زك الأرسوري التق الت كقابين عن 
اللئة العريية وضع فيها فلنة حاعة تعوم على اعمان كون الآمة أي أدة 
لا تتجل أصالتها وعبقريتيا إلا في لفتهاء. قاللغة بالنسبة لأفراد تلك الآمة 
ليست جرد أداة للتفاهم وإغا هى لباس لفكرم وطباعهم زا لعلاقتهم 
اللامتناهية مع الكون والتاريخ (4). 


كانت أفكار هؤلاء المفكرين وأفكار سواهم تنطق بإحساس العرب وهم 
يستجمعون أنفسهم ويخوضون معركة مصيرم ضد الاحتلال الأجنبي والههنة 
الفكرية الأجنبية فكانت دعوتهم منسجمة مع روح عصر النهضة. 
3) الصراع بين القدم والجديد 976/795. 


4) صدر الكتابان أحدها في دمشق سنة 1943 والثاني سنة 1953 ثم جمعت أثاره في مجلدين 
صدرا بدمشق سنة 1972. 
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کا 


ولا نبعد في البحث عن تلك النهضة والنهضة العربية الكبرى عند 
ظهور الإسلام إفا كانت مثالا على هذه الحقيقة. فالواقع أتنا أمة أنشأتها 
عة القرآن وعظه الأ لها اكير بى اللقاقق عن سلؤفة القكر 
باللغة. فنشاة الدولة الإسلامية ثم الحضارة الإسلاميةء ثم الفكر الإسلامي» 
كل ذلك جاء تتيجة لنفاذ كامة الله إلى أعماق ذلك المجتع الذي ظل يتأهل 
عبر العصور الجاهلية للإلتحام بجوهر الكامة المبدعة. ولم يكن للعرب عم 
غير عم لغتهم؛ وشعرم وخطابتهم. فاما جاءمم الخطاب الإلمي اهتزوا له 
اهتزاز الارض الموات أصابها غيث فارتوت م أينعت. 


وتاريخنا الثقافي والحضاري مصداق لامقولة الدائرة (في البدء كانت 
اكلام لأن اة لاتغا قار غا كان فقا غا تكفة زارا وما قلاا 
من آيات بينات وغيرت نظرة أسلافنا للواقع» وحفزتهم إلى السيطرة عليه. 
وامتلاك ناصية العلء وعمارة الأرض ونشر الإسلام ومعايشة الثقافات. 


للاحساس به. فضلا عن كونه عاجزا عن الاضافة إليه وإثرائه» لأنه ضائع 
بين قوميات لغوية:؛ لا ينتى. لأ منها إلا غلى سبيل التبعية الفكرية 
والوجدانية. 


اع ذا الس له ستل قا ةة رة خا اوقا ج 
إسلامى موحد من غير جعل اللفة أداة لتلك النفضة وللتغبير عن حركة 
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الخلق فيها. ومن غير جعل اللغة أداة هذه الوحدة والتوحيد بشكل من 
الأشكال مهما بدأ هذا الرأي مغرقا في الخيال. 


ا د 


وهناك مظهر آخر لالتحام اللغة والفكر من خلال التراث الإنساني 
كله» ومن خلال واقع الصراع الفكري في ثقافة من الثقافات اوه ن 
الات وهو كليل عل أن اة آداة لل وماد ل فق كنس الوفتة 
ويخيل إلي أن التفكير إذ يتكون من التصورات والأحكام فإن تحليله إلى 
عناصره الأنساسية لا يمكن أن ينتهي إلى غير ألفاظ اللغة المجسمة لتلك 
العناص. وهذا ما يؤكد نظرية الفيلسوف المنطقي المعاصر فتجنفتين 
النائلة بأن اللفة مطابقة للواقم. فا أن اللعة تنحل إلى قضايا فكذلك 
الواقع ينحل إلى وقائم» وبا أن القضايا تنحل إلى قضايا أولية فكذلك 
الوفائع تنحل إلى مكونات جزئية. والقضايا في النهاية ألقاظ: وأمماء 
بسيطة لا يمكن تعريفها بغير نفسهاء وكذلك الوقائع الجزئية تتكون من 

قبا بسطة ا کن لها وها وکن مها فقط. PTE‏ 
عي تكوين الفكر واللغة معا. هي منطلق تكوين الواقع في التصور 
وبناء القضايا في المنطق والتفكير. 

وتحتوي اللغة منطق ي نقسه وذلك لأبا اك تتيح للفكر تكوين 
الرموز الشيئية والرموز البنائية» أي تكوين القضايا في صياغة صحيحة 
دالاغل سو جات دة قت عة اللفكين حل صسة المقمال نة 
الرموز. وعندما يقع الاختلاف في الأفكار والآراء فقد يكون الباعث على 
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هذا الأحعلاف فق الغالب خلذقا :امال اللفة أو توجيه الندالة» وليسن 
قصدي التهوين من شأن الاختلافات باعتبارها مجرد خلافات لغوية» فقد 
يكون الاختلاف منهجيا وقد يكون موضوعياء ولكن اللغة تلعب دورا 
مهما في تعميق هذا الخلاف بين الآراء. 

وهناك مثال في تاريخ الفكر الإسلامي يؤكد ما نقول ‏ فقد كان في 
تاريخ هذا الفكر طائفة من اللغويين والأصوليين والفقهاء والحددين- تقيدت 
بالنصوص. أي جعلت الفكر تابعا للفظ الشرعي وللدلالة التي ينطوي 
عليها اللفظ. وماك طائفة أخرى أتكرت أن يكون الفكر عو التابع للغنة 
لان منطقها من منطقه. 

إن نزاع عاماء الكلام بين أشاعرة ومعتزلةء وخلاف أهل الباطن مع 
اهل الظاهرء إما يتحور جله حول الموقف من النص الشرعي. فطائفة 
وقفت على ظاهرة» وطائفة ذهبت في تاويله كل مذهب. طائفة تعتبر اللغة 
رمزا أكثر منها تحديدا لواقع أو حقيقة. وطائفة تعتبر اللغة حدوذا وحقائق 
ا 

وهكذا يرجع الخلاف في أساسه إلى تحديد علاقة الفكر باللغة وعلاقة 
الواقع باللغة» فهل اللغة فوق العقل؛ وفوق حدود الفكرء أم العقل هو الذي 
يفوق اللغة ويجب أن يتحك فيها. وقد ظهرت المشكلة في عمقها في بداية 
ظهور الفكر الإسلامي عندما أصبح النض القرآني موضع نظر وتأويل 
وتحليل. 

وعبر عن إدراك المشكلة في إطارها اللغوي من رجال الفكر الإسلامي 
بوط فيذا ابح قيبة يؤلك .رسالة قبة بخران تلات ىالل والرة 
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على الجهمية والعبية) لجنم الخلاف بين الحثين: والتكلين يوشل فق يعن 
قضايا عل الكلام. 


وف هذه الرسالة أمثلة عديدة تدل على الموقفين المشار إليها من 
تة ى المقل: 


وظهر في الفكر الإسلامي منذ ذلك الحين تيار قوي يضم المعتزلة 
والمتصوفة والمتفلسفة يجنحون إلى التأويل. كل على شاكلته؛ وذلك ليتسق 
مذهبهم ومواقفهم مع النص القراني حين يكون ظاهره مخالفا لتلك المواقف. 
ويمكن القول بأن طبيعة النص القرآني المنضن للمحك وامتشابه من الآيات 
هي التي حملت المتأولين على تأويلهم. وقد يطعن طاعن اليوم فيقول إن 
القرآن هو الذي أحوج إلى التأويل وأوقع في الاشكال, إذ لو كان قد ورد 
على تسق واحد من إحكام الآيات لأرتقعت الحاجة إل الساويل. ولزفت 
الحجة وذهب الخلاف من حيث أق. ونرد على ذلك قائلين : إفا يتعين 
وجه الأحكام والتشبيه من جهة موضوع الكلام لا من جهة قائله : 
فالموضوع الذي يعرض له القول هو الذي يحدد طبيعة القول. فإن كان 
الوضوع ماديا ماموسا أو واقعا محسوسا أو معنى محدودا بالجهة والصفة 
والزمان والمقولات الأخرى كانت العبارة عنه محكة لأنه محم في تصوره من 
حيث هو. وإن كان الموضوع مجردا غير حسوس ولا مقيد ولا خصص ولا 
مقيس ولا هو من جملة ما يقع عليه الامس والإشارة كانت العبارة عنه 
محوجة إلى الجا وكانت الدلالة عليه داخلة في أنواع من الدلالات مختلفة 
غير دلالة المطابقة. ! 


فالحم والتشابه من القرآن يأتيان من جهة موضوع كل منهما. لآن 
اللغة التي جاء بها القرآن أو نزل بها هي لغة العرب التي اتسعت في إعجاز 
وظرون الأنعارة غلى نا يعرنه عذاء اللافة. عل أن ذلك لماح ف 
القرآن ليس مما يعي العقول فهمه. كا قال ابن قتيبة إذ لم يقزل الله شيئا 
من القرآن إلا ليتقع به عباده: :ويدل على معى أراده. 

وتك كان رأي نكري اة ق أن العلناة امون فأوييل 
القرآن لأن المقصود من الخطاب معرفة مراد الحاطب» فوجب أن يكون 
معرفة ذلك طريق تفضي إليه وإلا كان الخطاب تعميا وتلبيسا وعدولا عن 
البيان. 
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يقودنا هذا التهيد إلى وضع إشكالية اللغة والفكر على صعيد أعم من 
أن يكون لغويا بحتا. لأنه يتعلق بالفكر وبالوجود الإنساني من حيث هو. 

فإذا كان الإنسان يدرك بقدرته الفطرية نظاما لغويا ماء ثم يظل 
يتعلم - كا هو شأن الطفل ‏ كيف يحول إدراكه لذلك النظام إلى بناء لغوي 
(كلام). فا دور الفكر إذن داخل اللغة أو خارجها. إن من الواضح في 
نظرية تشومسىق أن اللغة شىء وللتفكير شيء آخر. وان التفكير يستعفل 
اللفة. كزسيلة وأداة لاني لا عن 

د سا عن التتكير بأن الواققه الركسية من علاقة الفتكر بباللفة 
نعود إلى ثلانة مواقف : 


1 - موقف يعتبر اللغة والفكر شيئًا واحدا. 
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9 _ موك سقو اللئة قبل الفكنه وبؤاسظتها يع إنقاء الفكر 

دأته. 

وح عم يه القن كل اف و ية وان اللقة غر 

وعاء خاجري لعملية التفكير. 

1) وأصحاب الموقف الأول ثم العاماء النفسانيون السلوكيون أمثال 
(سكينير :5150)» ولم تثبت نظريتهم عند القحيص لانه فضلا ما ثبت 
بالتجارب من كون الفكر يظل يشتغل حتى في حالة عجز الإنسان عن 
الكلام أو عدم قدرته على التعبيره فإننا تعر يخا بشکل فی اش أن 
تفكيرنا مستقل عن اللفة التي نعبر بها. قند يعترض المعترض هنا بأن 
اضر باللعة سو النظك الجريبي النعيى اللي يدرك كل إنسان 
بفطرته ويستخدمه بقدر طاقته. وان هذا النظام ملازم للتفكير وضروري 
له. وهذا اعتراض وجيت ولكنه مساب إلى قسيض. 


2) وأصحاب الموقف الثاني م الدارسون الأنتروبولوجيون بعامة 
وبعض المفكرين الفلاسفة والمناطقة الوضعيين المعاصرين الذين قادم 
البحث إلى الاعتقاد بأن اللغة هي التي تحدد طبيعة التفكير. فخصائص كل 
لغ ع اى كر اعلا ودؤلةء القاثلوق ك افر ية ارون 
طبعا بالنزعة الاجتاعية القائلة بأن الجقع هو الذي يصنع أفرادهء يخدد لم 
لغتهم ؟ا يحدد لهم تفكيرم. 

ويعتبر الفيلسوف الفسوي لودفینع فتجنشتيù Ludlwig Wittgenstein‏ 
 1889(‏ 1951) من أكبر الفلاسفة الوضعيين والمناطقة الكبار المعاصرين 
الذي تعنهوا علامة الفكر باللعق.وقه #أق يعتعد.وهده غبارته ‏ أن 


سإ 


حدود اللغة الق أفييها حدود عالمى [8)- © كن ينقد أيفيا أن 
الفلسفة عبارة عن معركة ضد البلبلة التي تحدث في عقولنا نتيجة لاستخدام 
اللغة (6) فسبب المشكلات الفلسفية والشكوك الفلسفية كلها ليس إلا 
استخدام اللفة اس ختاما خاطا. 

أما أصحاب الموقف الثالث فهم الفلاسفة المثاليون بعامة الذين 
تتفدوق بان اللغة لسك سوق وسيلة للقفين ويآنا مهفلة عن الفكر 
وتا له اما وان الانکار تفا عن ير أن کون للف دور فى تكو يتهناء 
لأن. الفكر اسائ خت داعا ى حالات المع الذهى البعيد عن کل 
ساك الل ت اقا وا ع اون الات ان ةق که 
وک ا ك م متك با كغغ أذ الل 
اها قيض التكرف:وأن القاس حالا مسن عن فيه ومر يان :ا 
أواة الت عة هي أ ر ا عر عت بالقل. 

ويتسق هذا الموقف مع النظرية القائلة بأن اللفة هي نظام من 
التواصل أ من الرسز «الاقازات السرة عن أنكار ومغان لا انلها 


اظ اقاديوق النكوت حل .هذا للؤوت اللف يكخطر الوجيرة 
الإنساني إلى روحي ومادي» ويعتبر الفكر او الروح أسبق وأعلى من المادة. 
بل هاجموا هذا الموقف من أساسه. هاجم هؤلاء الماديون الفلاسفة المثاليين 
في موقفهم من اللغة. وهاجموا الوضعيين المنطقيين» الذين ينكرون وجود 


5) فتجلشتين ‏ 147. 
6) المرجع السابق/149. 
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واقع موضوعي خارج اللغة أو خارج ذواتنا. القائلين بأن حدود العالم هي 
حدود اللغة. ورفضوا انشطار الوجود الموضوعي ‏ في مستوى اللغة - إلى 
لفظ ومعنى» وفي سای الاشیا: إلى ذات وموضوع» وفكر وواقع» أو لغة 
وفكر. 

ويقترح بعض المنظرين اللفويين السوفيت (مميرنيتكي) حلا 
للاشكال افتراض لغة داخلية هي غير اللغة الخارجية. فيعود بنا إلى نظرية 
تشومسكي في هذا التقسم. ثم يعتبر أن الفكر لا يكن أن يتم بغير تلك اللغة 
الداخلية على الأفل. وهو الافتراض الذي يقوم على أُساس تقسم (دي 
سوسور) نفسه في التنييز بين اللغة والكلام. 


ع 3ت 


وق يقساءل للكسائل : جاذا قسة الفكر الإسلام هن آرادق مال 
فلسقة اللغة. ولا سيا ون نل أن للتكلين قد حناهرا في جحت ممكلة 
اللغةء وقادهم التأويل إلى النظر في علاقة الفكر باللغة. 

إن الفكر الإسلامي اغتبر اللغة واصلا بين وجودين : أما أحدها 
فوجود مطلق هو الله. وأما الثاني فوجود نسبي محدود وهو الإنسان. فاللغة 
واسطة بين عالمين أو وجودين أو طرفين. 

والطرع التي سه القلايقة للسانون للغة مطل عن مرك 
إبسةولوجي بعنى أهم ينطلقون من تصور شامل للوجود يضعون الإنسان 
في حيز منه 5 يوضع جهاز داخل نظام معين كنظام؛ ثم يعتبرون وجود 
الإنسان الوظيفي مرتهنا بالموضع الذي يخثلة: وبالنظام الشامل الذي بحيط 
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ب بوناشيق الأسى الف وعدم أجل اقنشدما يقس القراق حل هده 
الحقيقة + (خلق الإنمان عائه البيان) أو ينض على حقيقة أخرى : زود 
آدم الأمماء كلها) يكون قد حدد المجال الذي على الفكر أن يتحرك للفهء 
وفالإنسان عند الجاحظ 5 هو عند فخر الدين الرازي كائن يعي وجوده 
ووعيه للوجود فكر ناطق. ولا يكون الفكر إلا ناطقا. 5 لا يكون النطق 
إلا فكرا. 

قال الجاحظ : «ووجدنا كون العام بما فيه حكمةء ووجدنا الحكمة على 
ضربين : شيء جعل حكة وهولا يعقل الحكة ولا عاقبة الحكة. وشيء جعل 
حكلة .وهو يعقل المكة وعافبة الحكة. 'فاستوق بذلك الثبيء. العاقل وغير 
امال ف عة ع واا عى عة أن احا ول ل 
یستدل» والآخر دلیل یستدل» فکل مستدل دلیل ولیس کل دلیل مستدل. 
فشارك كل حيوان سوى الإنسان جيم الجحادات ق الدلالة. وق عده 
الامتدلال واجتم الإنساق أن كاق ذليلا معدلا حعل لمعيل سب 
يدل على وجوه استدلاله ووجوه ما نتج له الاستدلال وسموا ذلك 
بیانا» (7). 

فاللغة لدى الإنسان اقتضاء وجودي. وعلاقته بها الطبع والاقتضاء لا 
بالغرض والاتفاق. وهذا المنحى من التفكير يكون الإنسان قد وهب الفكر 
الل عا لا أسبقية لأحيقا عل الآخر دإنا وسودقا سما ماعل جدلية 
الكل لا مراتف لك أحدها وتسشتاعل الآلعر العاف لك مخ وجه 
أخو اق ماخر طق 


7 الحيوان 1/ص 33. 


اكثر نما يتحقق ذلك في الإنسان. فالإنسان روح ومادة. واللغة واصلة 
بينهها. والله مطلق والإنسان سي وكلامه تعالى واسطة بينها. ووجود 
الأشياء ف لے ذاعها كون» ووعجود الحكة فيها كون آخن واللغة فرأة بينهأ 
والانسان في ذاتيته عالم وسائر أفراده عوالم واللغة واصلة بينها. 


وبهذا المعنى ندرك الفكرة التي قررها ابن حزم حين نزل الظاهرة 
اللغوية منزلة الباعث على التقام البشر مع مقتضيات الطبيعة وبالتالي 
لالام الكون خفلة: [3 بقرر أن علاقة الإنسان بالأشياء إغا هى علاقة 
(معرفة) ثم يقول : إنه لا سبيل إلى معرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط اللفظ 
ثم يمضي في تقرير هذه الخصوصية الإنسانية فيضيف : ان اللغة فضلا عن 
كونها منفذا لتحقيق التواصل بالوجود فإنها كذلك جسر الإنسانية نحو 
إدراك القي الجردة. 

فاللغة إذن ؟ا حددها الفكر الإسلامي تترق في منازل الوجود 
الإناني فتكون قوة كامنة. ثم تصير قوة بالفعل ثم تصير اكتسابا وفكرا 
وروية؛ ثم تصير عقلا مجردا وبذلك تلتحم اللغة بالفكر فيكون لكل منها 
من الوجود بقدر ما للآخر. ولو أن أيا منهها جاء اعتباطا وارتبط بالآخر 
اتفاقا لكان جوهر كل منها مباينا للاخر. 

فكآن خلقها تم في لحظة واحدة» ومفصلا على قدر وجود كل منهما. 
لا تجد إنسانا إلا ولغته يحجم عقله. وعقله بحجم لغته. 

وإذا التفتنا إلى نظريات المحدثين والمعاصرين ورأينا تقريرهم كون 
الل ية نایا اد عدر من داخله عانق کے اجر ذلك 
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الألسنة البنيوية المعاصرة فاننا تتساءل : هل تنشأ البنية عرضا من جلة 
بنيات مختلفة: أم أن البنيات 5 نراها في الكائنات العضوية تبرز دفعة 
واحدة مقيدة بكليتها ونظامها الذاق» شأنا شأن البنياث الصناعية؛ لا قرز 
إلا من خلال صانع وضع صورتها كلية» نم أنجز تلك الصورة على أساس 
من التكامل + هذا الادراك العميق التاقد الل كلية اللحة:العريبة ونظامها 
البتيوي هو ما طاف بذهن ابن جني الوقاد. فقال : «إعلم أن واضع اللغة لما 
أراد صوغها وترتيب أحوللها هجم بفكره على جميعهاء ورأى بعين تصوره 
وجوه جملها وتفاصيلهاء». وكأن ابن جني هاله نظام اللغة بوصفها كلا 
وكام وقاهرا عل الو أن ا اال ان عة و ی ها 
أراد أن يقسره حليا تكوستي أجد أعلام الالشيية الغناصرين الأمر يكين 
مؤسس النظرية التوليدية والتحويلية. ونظريته تقوم على اعتبار اللغة كلا 
متجانسا قائًا على بنية عميقة يدركها الإنسان المتكل ويعيها حق الوعي ثم 
يخضع لها حينا يعبر. أي يقوم بتحويل خصائصها العامة وبشكل عفوي إلى 
بناء خارجي هو الكلام. 

وقد تأكد من خلال التجارب العامية أن نظرية تشومسكي صحيحة 
فيا يتعلق بكون الطفل لا يكتسب اللغة عن.طريق محاكة البالغين» بل 
إنه يفعل ذلك عن طريق تكوين الفرضيات واستعال قواعد خاصة بههء 
يجري تعديلها باسقرار إلى أن تشبه القواعد التي تح لغة الكبار. وأنه أي 
الطفل يع بشكل آلي أو عفوي أن اللغة محكومة بقواعد معينة عليه 
اكتشافها (8). 


8) أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة للدكتور نايف ضرما. ص/162. 
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ات 

إن ها يمكن ملاحظته بعد استعراض هذه المواقف تجاه إشكالية اللغة 
والفكر أن ار الما والفلمقي لماص لم .ينثي إلى نتتائج يمكن 
اعتبارها حقائق نائية في مجال البعد العقلي للغة» أو البعد اللغوي للفكر. 

إذ كانت مناهجهم ذاتها غير قادرة على الوصول إلى نتائج عامية يمكن 
الاطمئنان إليها. فهذه المناهج داخلية. تتحم فيها مادة اللغة نفسها 
وطبيعتها ومنطقها الخاص» ولا يمكن معها الحصول على أي تفسير لما خارج 
اللغة نفسها من قوانين تتحك فيها. ولتوضيح ذلك نذكر ما يلي : 

لقد أصبحث اللغة كظاهرة إنسانية موضوع كثير من الدراسات 
والأحاث العامية المتنافية باسترار. واستوجب البحث نفسه تقسي الظاهرة 
إلى جوانب. فهناك الجانب الفسيولوجي المتعلق بأجهزة التصويت اللغوي. 
ك اب لواف الل ها اك جانب النظام الداخلي لكل 
لغة. وهناك مستويات متعددة لهذا النظام. كالمستوى الصوتي والمستوى 
الدلالي والستوى التركيي. 

غر أنه إا كان الخ اديت فى اللشة قد قز منهجية علبية 
وصيغية دقيقة» أدى إلى إثراء الجانب العامي فإن القضايا الاشكالية المتعلقة 
بطبيعة اللفة ما تزال دون ما يطمح إليه الباحثون من ثتائج. فالقضايا 
التي شغل القدماء أنفسهم بها ما تزال بغضها في نفس المستوى من الاشكال. 
كعلاقة اللغة بالفكرء وعلاقة اللغة بالواقع ومصدر اللغة أو نشأتها. 

لقد كانت المناهج المصطنعة في البحث ي إفا دزاسة تخضى نفسها 
في دائرة البنية اللغوية كا تمثلها لغة من اللغات أو جموعة متقاربة منهاء وفي 


ستو من العويات كالضوييات أو الدلالة أو الاركيية. 

وإما دراسة سلوكية نفسية تجريبية تنطلق من منطلق يحصر رؤية 
المنهج وأهدافه في تأكيد كون اللغة كالفكر تجرد عادات وسلوك يكتسبه 
الإنسان في حياته. 

وإنا درائتة .منظقية قواز ين قوانين الفتكر في الاستدلال والانشتعا 
وكيفية استخدام اللغة في هذا المجال. 

وإما دراسة تكنولوجية شكلية قائمة على الرياضيات أو المنطق 
الرياضي لسايرة نضام الريحة 2 العقول الالكترونية» وإذا كانت هذه 
تامج سغطيم أن تحقق الكثيرمن النجزات: العفية التصلة يلق من 
اللغات ووصفها وصفا ذقيقا. فانما لا تستطيع أن تصل إلى تخديد الوضع 
الخارى للقة إلا بدرانها مقتزنة بالقكر وبالتفس الإنسائية: لأن اللقة 
والفكر هما في النهاية شىء واحد. ودراسة الفكر واللغة باعتبارهما المميز 
للكائن الإنساني عن الحيوان» وعن كل الكائنات الأخرى تفرض وضع 
المشكلة في إطار الوجود الإنساني» وعلاقته بالعالم ككل. 

وهذة النظرة القليقية إلى اللفة هى الى برها مواصلة البحك 
والتأمل في طبيعة اللغة لا كنظام نحوي أو بلاغي أو تعبيري. ولكن 
كاستعداد ووجود بالقوة داخل الإنسان. 


ات 


نخلص من هذا العرض إلى النتتائج العملية التي يمكن أن تتحول إلى 
سلوك لغوي بالنسبة لأمتنا التى هي في مرحلة من التاريخ تشعر فيها 


اس 


بالتخلف وبكونها تفقد الكثير من وسائل تفية شخصيتها ومنهجية هذه 
التمية. 

لا شك في أن النتيجة الأولى التي تظهر واضحة هي ضرورة 
ارتباط عضا الفكرية بتهضة لنوية مبو عن هذا الفكر. وضرورة اعتماز 
اللغة الوجه الخارجي للشخصية الوطنية. فالذين يبحثون أو ما يزالون 
تون عن ريض اللقة البرينة'بأي [2© أخرى أر حمل ذه اللقنة أو 
تلك في مستوى واحد مع اللغة العربية بحجة أو بأخرى يعملون من حيث 
يشعرون أولا يشعرون على تفتيت الشخصية المغربية العربية الإسلامية 
والتنكر لتاريخها. 


والتقيجة الشانية أن التتاريخ الأورى النديثك يؤكد لنا أن 
نبضات الأمم الغربية الحديثة قامت على أسس: متها ما عو علمي وسيابي: 
ومنها ما هو قومي واجتاعي. وتحتل اللغة أو الشخصية اللغوية الكانة 
الزموقة بين هذه العوائل. مثيا كن الغأن قشعا العريية المارعية. 
فكل نهضة ننشدها خارج نهضة لغوية وأدبية لن يكتب لا النجاح. 


والنتيجة الثالثة التي يجب الاعتراف بها هى أن أخلاقنا وتفكيرنا 
يتعكسان على لغتناء فلغتنا مرأة لممومنا ومشاكلنا وعثراتنا وحيرتنا وعد 
المقارنة بين لغتنا العربية وأي لغة أجنبية يبدو ك يتسع الفرق بين لغة 
التفكير والتعبير معاء بينما تعامنا اللغة العربية التى ينفق في تعليها مالا 
يخصى من الجهود والأموال والزمن تظل لغة للتعبير فقط. وهذا ما يفسر 
فقرنا الفكري والأدنيء لآن النثية عندنا يظالب أن يعر قبل أن بال 
بأن يتأمل ويستنتح. 


س 003 ه 


والنتيجة الرابعة وهي متمة لما قبلها تدفع فكرة كثيرا ما حاول 
البعض إثباتها في القديم أو الحديث وهي أن اللغات لا تتفاضل لأن مهمتها 
هى التواصل. وكلما تحقق هذا التواصل كانت اللغة في مستوى كل اللغات 
الأخرى بالنظر إلى هذه المزية. والحقيقة أن اللغات تنفاضل لأن التفكير 
يفرض ذلك فإذا كان التفكير يتفاوت ف عقة وف قوتة وق سعقه وف 
قدرته على الشبول والنفاذ إلى حقائق الأغياء وإحكام المنطق وتقصي كل 
الجزئيات فلا محالة أن تكون اللغة التى يعبر بها لغة متطابقة مع مداركه 
وعقه وشموله وإحكام منطقه. فكيف يجوز الادعاء بأن اللغات لا تتفاضل 
وهي لغات أمم وشعوب منها ما بلغ في الحضارة شأوا بعيدا ومنها ما ظل 
تسا لشو اق هت اللشارة مبقيا ملظل عقدلنا أو يتاويااهل انقا لي 
اععبرنا اللفات عن متفاشلة لطسها حقيقة الابساءع الأدى واعتيرنا أن 
الاثار الخالدة في الأداب العالمية هي كلكلام العامي الذي يتحاور به 
الفوقاء وعافة الناس: واو فلا يد عن اعتبان اللقنات متطايقة مع 
الحضارات والثقافات الإنسانية: فا كان منها متقدما عاليا مبدغا كانت لغته 
في مستواه» وما كان منها محدودا متخلفا أو بدائيا كانت لغاته في مستواه. 
واللغة الغربية من من الات العالية الى عبرت ع حشارة من أعظه 
الحضارات التى أبدعتها الإنسانية وتمثلت الثقافة العالمية في القرون الوسطى 
ان ها ف هة اة أا لها بل ما هت اكا من سد ةة 
فهي قابلة بحكر غناها وعقها لاستئناف المسيرة الحضارية من غير تعصب لها 
ا 


لآ أتير عدا مفكلة الأردواج اللفوي. لأن :هنا الازدوات فى عالمنا راقع 
لا مقن مقف وأداغامق أفوات الشاوكن المشار» .والثقاق: ولكق سا بغي 
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أن يقوم إلى جانب هذا الازدواج هو الإيمان باللغة القومية. باعتبارها 
النسق اللغوي الوحيد الذي يطابق ثقافتنا ويصلنا بتراثناء ويرمز إلى 
شخصيتنا بكل مكوناتها وتطلعاتها. 

ولا أثيز هنا مشكلة الليجات الخلية أو الإقليبنة لأها أيشنا نراقم لا 
مفر منه باعتبارها ثنائية مفروضة بطبيعة العوامل التي تتكون بها اللهجات 
بإزاء اللغة القومية الأولى فی كل زمان ومكان. إلا أنه بحسن التييز بين 
اللغة التي تحتضن التراث العامي والثقافي وتعبر في نفس الوقت عن حركة 
تاريخية يندمج فيها الشعب ويتحرك معها مشدودا إلى مبادئها وأهدافهاء 
وبين لغات وقفت في الطريق 5 وقفت مثيلاتا فاكتفت بأن تكون لغة أو 
لهجة تواصل على تحت ظل لغة قومية لما طبيعة اللغة اللوازية للفكر 
والقدافة واخضارة القوميثي: 

ونعود أخيرا إلى إبراز محور هذه المقالة من خلال الاطار الاجتاعي 
والحضاري الذي يخصنا نحن المغاربة وهو أن اللغة بالنسبة لنا هي عامل 
اماق سياقة متنا التكريه والشاكدية والذا ريه والسيابية. 


وأ التقر الت هو الرحه الآتعر مله الل سيظل فكرا غرها هللا 
الاخيارله أماء ماتيق اللقيفتين الدامفكين. 


د. مد الكتاني 
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معيذة عن شاط 
دراسَة الريَاضَات والمّلك مَكناسّ 
ف الفرن التاسح عش 


اقم وع :يرا نوي 


عرفت مدينة مكناس - خلال القرن التاسع عشر ‏ مبادرات رسمية 
لتنشيط دراسة العلوم الرياضية والفلكيةء وذلك ما تحتفظ به مقيدة دونها 
احد المستفيدين فن هذه المبادرة : محمد العامي ين احمد بن رحال البخاري. 

وبين الحظ فإن مؤلفها يسجل معلومات عن حياته لما يعرض إسمه 
بين الأمماء الواردة بالمقيدة» وبالضبط عند الترجمة التي تحمل رق 40ء فيشير 
إل ابي وأسائاتة الذين درين عليه و ريده وظناكن وة الق 2 
العزيزي» ۴ يذكر اشتغاله بتدريس بعض فروع الرياضيات والفلك 
بمكناس وغيرهاء مع اة اسا الاخذين عنهء فضلا عن ارتسامات أخرق 
عن نشاطاته حتى فترة تحرير المقيدة التي نقدم لماء حيث يبدو أن تاريخ 
تأليفها كان عام 1341 ه أو بعده بقليل. 
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وخلان هنذا الشاريية وقيلة اها به ف الجناية + يك 
الاستغناء عن معظم الإطارات الخزنية القديمة» فينزوي المترجم» ويشتغل 
بخطة العدالة - مع قاضي أحواز مكناس - في دكان بحي بريةء مضيفا لذلك 
ااا الق مرس قاتشاه و( مهد عوج و ن اة 
أدركته وفاته - بنفس المدينة ‏ عام 1356 ه / 1937 م. 
ا 


والأن نشير إلى أن هذه المقيدة كتبها برسم ابن زيدان : مؤرخ 
مكناس الرائدء حسب إشارة شس المترجم لما مد کر إسىه عنك رھ 40. 

وقد جاءت صياغتها ضعيفة تعبيرا وإعرابا وهلهلة في التراكيب» غير 
أن ضرعا ورت قاطا من ية ابن ريداق ق اتناك أعلام الا 
فهو يفيد منها - دون أن يشير لما عند ترجمته للاسماء الواردة بالمقيدة 
أرقام ق 212 11038 وسواها 5 اتقدفاق أعيار سيكخةطفاية 2): 
حلا المؤلف ‏ مرتين ‏ «بالعدل الرضى» 3): ومن هنا يمكن الاطمئنان ‏ 
جد ا اعبار عنذا الثفية. 

وهو اول أضالة ‏ فكرطلة اليش البعارق قاس 
المرشحيخ لدراسة الملوم الريناظينة والقلكيةة ادر من أريسة لاطي 
علويين : المولى عبد الرحمن بن هشامء وحمد الرابع» والحسن الاول» والعزيز 
فيبرز أسماءهم» والاساتيذ الذين درسوا عليهم» ووظائفهم» ودرجة ثقافتهم: 
وأحيانا تلاميم. 


۴ 
إل 


ولك هذا يما ولت إقنادات. سنيلة ى لفقا الر اة 
والفلكية لعدد من الشخصيات : السلطان محمد الرابع؛ والقائد الجيلاني بن 


= 824 هس 


حم البخاريء وعبد الله بن احمادء ومولاي أجد الصويري» وغيرهم. 

وأيضا : يفصل الحديث عن بعثة طرفاية» حيث كان أحد أعضائها. 
وأكذلك فاصل الأشعال الككيرع خطة أفراك: ونا كن هذا الوضوع 
الأخير وسابقه يبتعدان عن ملامح يقظة المغرب الحديث : / اثبتههاء 
واقتطعتهها من المقيدة التي غهد لعرضهاء ثم نشرت القسم الموضوعي منها. 

وقد جاء كتاريخ لنشاط العلوم الرياضية والفلكية بين أوساط تخبة 
البواخر في مكناس خلال القرن 19» حيث كانت هذه الطبقة تتوزع 
الق ق اطق ةمق ذه الفكة وكسوصافق لحي الزهية: 
والحصيني» وروت عرين» كا يعيرون فق شارا سادا وخرچ“ قبل أن 
يندمج ابناؤم مع عامة السكان في العصر الحاضر. 


HH BH FF 


إن هذه المقيدة أصلها بخط مؤلفها؛ وتشمل على 48 ص ضن دفتر ‏ 
سنغطيل قليل العرض:- كان ف غزانة الأسقاة المرعوم إفريين بخ الماحى 
الإدريسي القيطوني بفاس» وعن هذا الأصل استخرجت مصورة منه على 
الورق» غير أن أماكن قليلة منها جاء تصويرها غير واضحء نما جعل 
مواضع قليلة من هذه المستحرجة يتخللها بياض يسير وقد طال انتظاري 
للفرضة الموانية للوقوف .مزع أعرى ‏ حلى ضحة الؤلق .دون جذوعة ولا 
كانت البياضات يسيرة» ولا تؤثر في المضمون بادرت - الآن - إلى نشر القسم 
الوفوس من القيدة فى مقارضهه بالسورة والسليق عليه. 


الرباط عمد المنوني 


— 4 


ياق اساد بعش ظلية الليشن السعيد البشارق الذيخ كان اكد 

لمعل الاوقات الف هة كيها دن أو قاف الغانات الليلية اهار 
ها اق ا اده فة اللي ق القلس. 

وكذا مأ انتخبه 75 أيضا > ولده : المولى تسدنا ومولانا الحسن فدس 

فجلهق أبناء أكابر هذا الحيش المبارك» وخلق أساتيةه وشي له 
الحظ في عم العربية والفقه. 

نهم من كان ملازم الخدمة الشريفة سفرا وحضرا. 

ومنهم من کان بها حضرا فقط كالأمناء والعلاقين بالأرحى الخ. 

ومن تعلم التوقيت هم الذين يسافرون صحبة الركاب الشريف» بقصد 
ا اهلا مق مواق اسر الف 

وأعيانهم يعرفون عم التعادل (كذا) بالأزياج 4) لحركة الكواكب 
السبعة 5) السيارة في البروج» وما يعرض لما عند حركتها بذاتها : استقامة؛ 
أوتوجوها ف الخ السيرة القتون الكو 6 اين > لا الشبوق 


. 1 اا = 2 1 أ 7 اا لكل !ا أخرد ؛ 
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والكنسوف: وسنا يننا عنيا من الأحكاء النجية يوغل الزقارعة 7 
وأحكامهاء ويلحق ذلك عل الأشكال الرملية 8)» والكل يسمى نصبة 
فلكية 9): وهم الماهرون في التوقيت وعم الأرصاد بالآلات المعروفات عنهم 
(كذا)ء وهم الحيسوبيون الخ. 


وأما أصحاب عل الحساب أجلهم وأفضلهم من يحسن عل الفرائضء 
والماهرون منهم أعني الحيسوبيون (كذا هم الذين يعرفون عل الهمندسة 
وأشكاطاء :وذوائرها وخطوظها التصلة كلريعات والثلقات والساحات 
والأرصاد والمقادر وعم المسطرة وغيرها. 

وهذأ القسم أشترك (كذا) فيه الماهرون في عم الميقات والماهرون في عم 
اا 
المهاريز والمدافع للرمي» وعم الرياسة البحرية وسير مراكبهاء وهذا الفريق 
شارك رصاد الكواكب الثابتة للاهتداء بها ليلاء وقل منهم من اجتّعت فيه 
معرفة ما ذكر أعلاه... 

ست اھا ذکز ساهو أن المولى عبد الرحمان كان تخالف مع جيش 
الوداية وما صدر له منهم... (10). 

إذ ذاك بسط فم اليد في أمور الحزنية» وجعل منهم الحخناطي 
الداحلين والخارجين: وأسكتهم يإزاء الدار العالية من فاس العليا» ولا شقوا 


— %6 = 


العصا وأخرجهم منهاء أسكن بها مكانهم قبيلة شراكة وأولاد جامع؛ ونبض 
ركابه الشريف لكناس. 


ونا أقام بها أمر وصيفه الباشا القايد تمد بن العواد البخاري الخلطي 
الجن( أن سياه اليش البفيه كيرة تن الظلية أولاد 
أعيانهم» يقرأون عام الحساب وعم الوقت لامههات وأمور الدين» وإعانة لامير 
المؤمنين : بمقابلتهم الاوقات النهارية بالاعمال المعروفة» والليلية بإعلامه 
بأوقاتها المعينة: والأحزاب القرآنية. 


ولا مثلوا بين يديه عين لتعليهم الفقيه البركة العلامة البحر الزاخرء 
الشارك الماهر : سيدى عبد الرحمن بن سيدي محمد فتحا بصري 
المكناسي (12)» وكانت له معرفة بثانية عشر عاما كان يدرس جلهاء عدا ما 
لا يكن إلا للخواص من الطالبين» نفع الله المسامين بعلومه وأسراره رجه 
الله أبن وآمر لي بالكدوة والسلة»ويضن ‏ بالسلامة _ قاصدا ما عى 
بصدده من أمور المسامين. 

ولا رجع - بالسلامة - وجد أربعة من العشرة نجبوا في علم الحساب 
والتوقيت» والباقون في عم الحساب فقطء فأمر مولانا باشاه المذكور أن 
يجعلهم علافين في الأرحي (13) الستة المعلومة : الذين هم 1) رحى عبيد 
الزئقة؛ 2) ورحى الجوارم: 3) ورحى سعاده؛ 4) ورحى سعود» 5) ورحی 
الزمراني» وزاد سيدنا 6) رحى تافللت» فجعل كل واحد منهم على رحى 
الخ.. 

1 - والأربعة النجباء صحبهم سيدنا ‏ معه ‏ بقصد الخدمة الشريفة 5 
ذكرء وثم الفقيه الوجيهء الأستاذ السيد بوسلهام بن سي علي بن الموذن 


حت 8 عد 


الخلطي البوجنونى (14)ء وهو أنجبهم» وکان حسن قراءة السبع» قرأ على 
الفقيه الأستاذ البركة السيد محمد بن الخليفي» كان يدرر بمكتب حمام 
الجديدء» وفع الله (کذا)» ولا قرأ زز وجه شبحه ابنتهء فاق منها بولده السك 
عمد الآتي ذكره أمام (15). وكان مولانا يأمره أن يقرأ أمامه قراءة السبع في 
وقت معين مدة من الزمان» وعند ختم كل سلكة يجعل له الختام: ويحختفل 
له بأنواع المأكولات والمشروبات: ويحض به أعيان دار الحزن : من وزراء 
وحجاب وأمناء وكتاب وغيرم الخ.. بعد مواساته وإكرامه له ولا زال 
عند مولانا في مكانة إلى أن مرض بفاس وطلب أن يقدم لداره بمكناس 
وبقي ملازما الفراش إلى أن توفي عام خمسة وستين بعد المائتين والألف. 

2 وثانى النجباء الأربع : الفقيه البركة العلاف : السيد عمد ضما بن 
عب البخاري (16)» كان رحمه الله في غاية ما يكون فيا ذكر عنهم» وقد 
اشتهر بالكرم عند الخاص والعام» حتى إن دخل بيديه ما يساوي جرمه 
وزتا ذفيا لأنتقة فى سبيل الله حالا ولا يباليء وكن. كثيرا نا يتغاهد 
التعرض للنفحات الدنياوية والأخروية بالسعي على قدميه مع كبر سنه» 
لأنه عمر» ولا كان تقاعد على الخدمة الشريفة لا ذكر من عدم القوة» جعل 
علافا بأحد الأراحي الستة المذكورينء إلى أن توفي - رحمه الله بمكناس 
في أيام مولانا الحسن الخ.. 

3 وثالثهم : الفقيه الأديب الحسيب الحى : السيد همد ضنا بناضص 
النسب» يعرف بولى الدورء بلغ الغاية في الخدمة والنباحة» ولا سيا فيا ذكر 
مهم ولا تقاعد عن الخدمة کان علافا كبيرا يبرحى الجوارم المعروفة» وكآن 


A — 


البرغة العتيرة وان هذا حاله فى جميع الأوقات؛ ولا يرف -غاليا - إلا 
بعد مرات» توفي رحمه الله بمكناس في أيام المولى الحسن الخ.. 

4 - ورابعهم : الطالب الأجلء المبجل الأمثل : السيد الطاهر بن 
القائد محمد الرغاي النسبء وكانت له ثلاث رتب : علافاء مع التوقيت. 
رالنان لان کن له وتخس ومست سعد فق غَاية عا يكون بن 
اللطافة والصولةء توق رحمه الله. 

وقد كانوا في غاية ما يكون من القيام في أعمالهم: ومقابلة أوقاتهم 
الدينية حضرا وسفرا الخ» وكان المولى عبد الرحمن معتنيا بهم مموها بقدرهم» 
بالغ في الإحسان إليهم 5 ينبغي لأمثالهم؛ وعين لهم بنيقة - جيدة ‏ بالدار 
العالية» واأطبق حيطاما بالملف» وخامية لبها معلقة باخراص من فضة» 
وجعل لم فيها فروش (كذا) وزرابي وغطاء. وحسكة ومنار وسامرة 
بالزيت» وطبلة وققوم نحاس وصطلة للوضوءء ومجانات معلقة بداخلهاء 
ومجانات الطوق الرافعات (كذا)» وأعطاهم جميع ما يحتاجون إليه من آلات 
التوقيت المعروفة عند أربايه؛ والكساوي الفاخمات (كذا)ء والسروج الجيدة: 
والخيول المسومة والمعينة من الأروى السعيد.: يركبونا في السفر» ووقت 
نزوهم ترد لمرابطهاء وعين هم الطعام من الكشينة السعيدة : من جميع 
مأكله من الكشينة البرانية» وكذا يوجه لهم (كذا) كشينة العيال بعض ما 
يأكله منه» وكذا الشمع والسكر والاتاي ومواعنه : من الجمر والنقرج (كذا) 
وغير ذلك» وعين لهم من يقابلهم فها ذكر وبما يحتاجون إليه : من حنطة 
الفرايجة : أصحابا لهم» وفي السفر تضرب لهم قبة جيدة بإزاء الأفراج 
السعيد يحملها كبير الافراك بما فيها مما ذكر الخ» وهكذا ينبغي لاملوك 
القاين بالدين وحقوق العباد» عاملهم الله بفضلهء وفي هذه المبالغة زيادة 
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نكال ونكاية لمن لم يشكر النعم» والله عزيز ذو انتقام» وقال تعالى : #ثمن 
تاب من بعد ظامه وأصلح.. »الآية. 


5 - ثم الطالب المبجلء الناسك الأفضلء التالي كتاب الله عز 
وجل : السيد المعطي بن العناية النسبء الغرباوي السفياني المعتكي اولاد 
علال (17)» كان يحفظ رواية ابن كثير ويحسنهاء وكان ‏ إذ ذاك ‏ في 
حنطة الفراش السعيدة» وهي والتوقيت خطة واحدة: وكان وقع بينه وبين 
كبيرها مناوشة» فتشكى على سيدنا وطلب منه أن يجعله من جملة الموقتين» 
فقال له رحمه الله ألك معرفة بعم الوقت والحساب ؟ فقال : نعم 
سيديء أتقنها غاية الإتقان» فأمر مولانا بامتحانه لدى الفقيه الماهر, 
العلامة النحريرء موقت القراويين الحبابي القاسي (18)» فوجده کا ينبغي؛ 
فاشو مابات مرف ا ذ كز سة قامة وشن رة رمات قات 
عليه سيدنا بالكسوة» واعطاه مجانة الطوق من ذهب» ولم تتقدم لمن قبله. 


وا كان ل لار الا ا ويي وجك وة ون 
عند سيدتا فى مكاثتة ورقفة إلذه ولا وقعة الكيدة الغلوفة يكبكية افع 
الوداية وعظم الأمرء اختفى سيدنا وفر بنفسه مع ثلاثة نفر وهو رابعهم؛ 
وفي هذه الحالة وهو يعامه بالأوقات والساعات إلى أن وصل للغرب 
الأيسس فنزل عند خادمه الأفلح ابن يشء واجتّعت عليه تلك القيائل : 
سفيان وبني مالك وطليك والخلطء إلى أن لحقوا (كذا) به مسخرو جيشه 
الأسعد يجميعهم» وقدم مع الميع وتوجه لفاسء وأوقع بهم أعنى الوداية: 
وأخرجهم من فاس الجديد عن آخره للبادية» وأسكن ها قبيلة شراكّة إلى 
هذا العهد» ۴ تقدم في السبب الموجب لانتخاب من ذكر من الطلبة بعد 


الانتقام من الظامة: ولا زال بالخدمة الشريفة إلى أن وجهه مؤدبا 
للشريفات بنات سيدنا للعرائش 


6 وبعدما تقاعد على الخدمة نفع الله به عدد (كذا) كثير من طالي 
هذا الفن : فنهم الفقيه البركة الخير الناسكء الأمين الكبير بالأعتاب 
السعيدة : السيد بوعزة بن العربي يعرف بالفشر النسب (19)» وكان تقدمت 
له الخدمة بحنطة الفراش السعيدء وكان ملازم (كذا) لصلاة الس مع 
سيدنا» والحزب مع الموقت» فاما رأى مولانا ملازمته كلف به من يقرأ معه 
الحساب ».وهو الققية البركة السيد مد بن عب المتقدم الذكن..ونا جب 
جعله سيدنا علافا بالأعتاب الشريفة هنا يمكناس: إلى أن أمر أمره رحمه 
الله. 


7- وقرأ أيضا مع الفقيه العدلء البركة الأفضل : السيد صالح 
التنمب عي (20)» وكآان تقدمت له الخدمة بالحنطة:؛ وهو عدل 
برعة (43 وكآن أخرعره ملازم علس العلانة النيد القضل السوني بين 
العشائين» ومهها تمع أسمه + بل إلا قال : اللهء وارتفع من محله وسقط على 
اوسن مغشيا عليه و ذلك بعده في جد أولاده الأريعة الذ كور 
وبنتيه : إحداهما كانت تحفظ قراءة البصريء والثانية تحفظ ورش (22)» 


وتوف رهه الله. 


8 - وقرأ عليه - أيضا ‏ الطالب الخير الأمثل السيد العناية بن صالح 
الحاموني النسب» البركة الخي كان مقدما بالمقام السعيد : بضريّح مولانا 
إسماعيل رضي الله عنه» إلى أن توفي رحمه الله. 


8ا- وقرأ علية - أيضًا - العلاف الطالب الأجل سيدق قاس التيار 
الملازم تلاوة القرآن العظم في جميع أوقاته» وكان مقدم (كذا) بمقام ولي الله 
تعالى المشهور البركة : سيدي عمرو الحصيني نفع الله بهء وبضريح مولانا 
إسماعيل ‏ أيضا ‏ إلى هذا العهدء وتوفي رحمه الله. 


وقرا مع عدد كثير من الطلبة غير المذكورين» توفي رحمه الله في 
ربيع الثاني عام ستة وسبعين ‏ بموحدة ‏ ومائتان (كذا) وألف» ودفن بروضة 
سيفاق اه القناوض بح الل ر 


وقة أمر هزلانا أطزد الله اکا تان أن ن ل أيقنا سوه 
(كذا) آخر من أعيان جيشه السعيد.ء نهم من وجههم لفاس وتطوان 
والعرائش وغيرهم» فنجب منهم عدد في الحساب والتوقيت والتعديلء؛ 
وطلعوا للخدمة الشريفة صحبة الركاب السعيد. 


0 - وهم الفقيه الأجلء المبجل الأفضل : السيد ممد بن المنعم البركة 
الأستاذ المذرر المتقدم الذكر السيد ممد ابن الخليفيء ولازم الخدمة إلى هذا 
العهدء وكان علافا لمسخري البخاري وكان كبير الموقتين» توفي بمكناس رحمه 
الله. 

1 - والطالب البركة الأمثشل : اليد مخد يدعى شطر النسب 
المالي (23)» قرأ علم الحساب والتوقيت : بعمل الربع وبعمل الحسابء 
وروضة الأزهار والتعديل» وكان يحفظ قراءة البصريء توفي رحمه الله قرا 
على الفقيه السيد التهامي الزرهوني بالعرائش» وقرأ أيضا ‏ بذكره ‏ على 
السيد عبد الخالق الأوديء وعلى بريط النسب بثغر طنجة. 
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2 ثم الفقيه الجهبود (كذا) الماهر : السيد صالح بن يوسف 
النسب (24)» كان قرأ مع المذكورين أعلاه : مع شطر المذكور قبله» وكان 
فيل فراعو افيح د الك والصفن وكسيا ولا فتاعد عل اة 
کان غلاقا بأد الأرحئ السثةء وثقم الله بة. 


3 - ومن ججهلة شن قرأ علية السبم والعشرين ؛ الققيةه اللسيب»: 
اسك الكل الآ اذى ر الحدل ال غلال يدعى أباعلالةين 
السيد صالح العدل الحاموني (25) المتقدم الذكرء كان مذرراء نفع الله به 
افيا غدة كثير (كذا) هن أولاد المسامين: قرأ عليه عدد مَن انايد 
وغيرم مع صغر سنه» حتى كان تضرب به الأمثالء وترد عليه الوفود من 
اال شه اقرا عليه رعمة الله علينا وعلية: 


4 - وأخويه (كذا) اللذين هما أكبر منه : كبيرهم الطالب الأستاذ 
العدل | السيد العربي بن صالح (26)» رجل من أهل الخير والكرم» وبا 
(كذا) لآل البيت وحملة القرآن العظم» ولعباد الله الصالحين» كان قوي 
الطبع: درب اللسان» مهدار كلام (كذا)» حتى لا يسوغ للحاضرين أمامه 
كلام وكثرا ما يتقفاخر بالسساد عل هذا الحيش الست وذگر ق 
وبسالتهم وكرمهم وحيائهم ومحاسنهم وأعياهم وخدمتهم على قدر محبتهم 
الخ.. 

وكانت (كذا) غبطة ومحبة في الشيخ الكامل مولاي محمد بنعيسى رضي 
الله عنهء وكان يلهج بها في جميع المحافلء وكان مقدما على الطلباءء؛ 
ويلزمهم الحزب بالمقام السعيد بعد صلاة العصرء ويجعل لمم في بعض الليالي 
الإإكرام بالضريح المباركء ولاسها في الليالي المعتبرات: وكان يلزم بعض 


أعيان المدينة بالطعام والطيب والثموع : الذين فيهم محبة أهل الله» ومن 
تأخر صاك له بخيله ورجاله حتى يؤدي ما وظف عليه؛ وكان يسمى عند 
الطلباء بالباشا. 

ومن محاسنه أنه كان مجعل للطلباء (لكّم وقرّد) في الليالي العظا» 
بمقام الشيخ امام : اعنى ماعونا كبيرا من الطوس ملوء (كذا) بالطوبة 
ويجعل فية ما ينيف على الثلاثة أزظال هين الف المذاب» وما ير يد على 
الأريحة أرظال من شية السكان زلا قى اح من فلك المع إلا آل 
منها وهم أكثر من المائة. 

وان كنت عندة ولمة E‏ أفرط ق أنواع الأطينة: ويم 
بالمذكورة» وذلك دليل على خيارته وحسن نيته» وإن رأى مجلس حلوة 
مصنوعة أ عسل (كذا) خرج عن حاله: وهو الذي خلف وألده المرحوم فیا 
حديثا أو معجزة عنه ‏ ِنَع - صاح وخر مغشيا عليه. 

وکان تقدميت لد شدمية بالجنطة السعيدة: و تتقعدم له معرفة 2 
الفن» وتقاعد ملازما للشهادة» كان طالبا ذلك من مولانا الخ.. 

4 - وأخوه المذرر الأستاذ العدل» الحى الخير الأمثل : السيد الحاج 
المحجوب» كان خيرا ذاكرا ذو مروة وأخلاق حسنة» توفي رحمه الله قبل 
السيد العرني أخاه (كذا» وكانوا يذعون التسب» كولاد بوجنون المتقندمين 
الذكر. 

5 هذا ومن حملة المنتجين من الطبقة الثالثة من هذا الجيش 
للبارك السفيد : الظالب الأجخد السيد اذوب ين القاكد العناية 
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النسب (27)» كان جدياء قوي النفس» حسن السمتء» كان يحسن الحساب 
والفيقينة» كان ولد كور سق البغازق. ولا قاس عن اة کان 
علافا بالأرحى المعلومة» وكاتبا مع صهره الباشا القائد جو بن الجيلانيء 
توق رجه الله يمكناس. 

6 وأخوه : الأستاذ سي عبد السلام : حاد قافي علم الحساب. 

7 - وثانيهم الطالب الأجل» الأستاذ السيد العربي بن السيد بوعزة 
الفش وقادى على الخدمة إلى آخر أيام المولى الحسن» توفي رحمه الله 
بمكناس. 

8 وباقي الطلبة المنتخبين لما ذكر : جلهم قرأوا عام الحساب ونجبوا 
فيه فقطء وجلسوا بمكناس : فنهم من كان يذرر : كالطالب النبيه السيد 
الحجوب بن عبد الرحمن النسبء كان حيسوبيا صرفاء وكان يحسن رواية 
البصريء وكان إماما ومذررا بمسجد روي مزيل قرب سيدي علي منون نفع 
الله به. 

8 وكذا الطالب الأدييه اللسوي : ال ديج راث التب 

0 وكذا الطالب البركة النجيب في فن الحساب : السيد محمد بن 
تمرو النسب الفلالي» كان علافا برحى تافللت. 


1 وكقًا الطالب افو اكل ارك الوق ن ف 
النسبء كأن عدلا ببريمة. وكان لا يفارق السيد بناصر المتقدم الذكر في 
الأربية التعياء + كفين امل واا کر معد 

اه 
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ولا توفي المول عبد الرحمن قدس الله سره؛ وتولى الإمارة بعده 
خليئقه وولده الأتعه الارشد ۽ سيدق جد عد ق ايف ايق الغاي 
في عا الحساب وما يتفرع منه من عام الأرصاد وأحوال الفلك» ويحسن عل 
الهندسة والهيئة والتعادل بالازياج لحركة الكواكبء وعم الميقات والنصبة 
الفلكية» والأحكام النجمية. 

قرأ رحمه الله على عدد من أكابر عاماء هذه الفنون : منهم الداهية 
الأكبر الطالب : القائد الجيلالي بن حم البخاري (28)» كان ماهرا فها ذكر 
عدا عل المندسة : يعرف منه ما يحتاج إليه» وكذا له معرفة تامة بالأوفاق 
وأسرار الحروف والأعداد» كان كبير المشور السعيد وقته» ولما كبر سنه تولى 
باشا بفاس الإدريسية مدة» ثم ولى - أيضا - باشا بثغر طنجةء إلى أن توفي - 
ہا - رحه الله» وتولی مکانه - بفاس - الفقيه الماهر الامثل» النبيه : السيد 


عبد الله بن أحمد. 


اا ال سا فط بن عب الرعق : امذهق الطالب 
الأفضلء الماهر في عل الفلك : 

السيد الحاج عبد السلام يدعى الفلى (29) : كان بالخدمة السعيدة 
إلى أن توفي رحمه الله. 

وكذا أخذ عام الهندسة والطهيئة وقبنجيت : عن الماهر سى عبد الله 
العلج» أو سي عبد الرحمن العلج (30) الخ.. 

ئ ممه وسظة النقيه السية حبق الله ري أعناك التسيه اده 
ا لفقيه سي موسى : نشأوا ET‏ ولا زموه إلى أن توق قدس الله بر ف٤‏ وسي 
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عبد الله هذا لازم معه قراءة ما ذكر من هذه العلوم» حتى حاز منها الحظ 
الوافرة:وكان من آمرها غا هو فط لكل ها ضدر بهذا القيد ألح.. 

وقد ألف تأليفا في عل المسطرة لم يأت أحد بمثله (31). 

ولما هد فلكةع و حسست سيرته اة 0 آمو کل تول ٿن ا 
من جيشه السعيد»ء وغيره من سكان فاس العليا والمنشية بمراكش والصويرة 
وأسفي والجديدة ومولاي ابي شعيب أزمور .......... واصيلا والرباط وسلا 
وغيره» وعين لهم العالمين هذه الفنون بفاس؛ بعد ما أعطوا الكساوي 
والصلات والمكونة الميامية» ففن نجب منهم في المساب والتوقيت طلع 
للخدمة مع الموقتون (كذا)» ومن عم الحساب طلع لخدمة طلبة الهندسة 
صحبة الركاب الشريف الخ.. 

2 فشن جملتهم الطالب الماهر المتقدم الذقر #البية نه نين 
بوسلهام الخلطي (88) الأضاة الدكور صهرا الظلية القجباء الأريع 

قرأ القرآن العظيم ورواية سما : على خاله الفقيه البركة السيد حمد بن 
الخليفي المذكور كبير الموقتين» كان تأخر عن الخدمة لما وقع بينه وبين 
الفقيه شطر المتقدم» ورجع - أيضا ‏ للخدمة بعد وفاة مولانا عبد الرحمن 
الله 

وقرأ من عام الهندسة ست مقالات من قلدس المعروف: وكان يحسنها 
غاية» ويتقن عم الحساب بمنية الإمام ابن غازي ‏ رمه الله على الشريف 
الأجل: العام الماهر : مولاى اذز یسن البلغيي الفاسي (33): وكذا عام 
الميقات والتعديل على أربابه. 
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وطلع للخدمة الشريفة ولا زال ملازما للخدمة إلى أن تقاعد عن 
الخدمة في هذا العهد أيام المولى يوسف لما كبر سنه»ء ولازال قيد الحياة إلى 
الآن؛ اطال الله عمره. 

وفي أيام المولى الحسن كان عنده في مكانة» لأجل خدمته وضبطه 
وتحقيقه للأمور, ولصدقه وجدهء وكان يوجهه للمراحل التي ينزل بها سيدنا 
عند سفره وانتقاله في جميع أقطار المغرب من إيالته السعيدة : من سوس 
إلى وجدة إلى سجاماسة وإلى وادي نون. 

وأمره أن يجعل له كناشا يجمع فيه تلك المراحل بسوائعها ودقائقها 
ومقامه بها وما وقع فيها من الأمور المهمات وعدد الحركات : كل واحدة 
بتاريخها العربي والعجمي 5 هو مبين صدر هذا المقيد عنه مشافهة من 
اكه ات كان كل سخ 7 اأعدافا فا اتا لقي وا ق 
بقيت تحت يده إلى هذا العهد الذى تقلت فيه. 


ومن تنجابته أنه كان وجهه سيدنا لثغر العرائش وأمر باشاها سي 
التهامي بن (بياض) أن ينتخب له عددا من الطلبة من أبناء أعياهاء لأنها 
كانت في القديم دار سكنى هذا الجيش السعيد ادالة» ولازالوا (كذا) أحفادم 
يعرفون إلى الآن؛ فعين له عدد كثيرء وقرأ معهم علم الحساب ولميقات إلى 
ان نجبوا في مدة قريبة. 

ثم أيضا رشحه المولى عبد العزيز لتعلم جيش قصبة المنشية من 
مراكش» فاجتهد في تعليهم ما ذكر إلى أن نجبوا وامتحنوا بأبي الخصيصات 
بالدار العالية» بمحضر الفقيه العام السيد (بياض) الأخصاص (34)» كان 
يحسن علم ما ذكرء وكان قاضيا بمدينة تازة» ثم صار من اعيان الكتاب» 
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أنعم عليهم مولانا بالمونة, وبعد الامتحان خرحت هم الكسوةء وطلع 
البعض مهم للخدمة بالحنطة لدي وحاصله نفع الله على بده اناسنا 
ا و و يحم عن لق الآن جرا الله الان 


3 .وكذا الطالية الأجل + الست افريى :ف القاقد مد القيقي 
القسب الفلال» كان حناذقا كنا ذكزه: 

ات وكا الطالي اليب الد الساى العاف 
يلقب ‏ عند الطلبة ‏ بطمطام؛ كان مكلفا عند سيدنا يخبره في الطريق 
يوم الرحيل بكل ساعة مضت» إلى أن يصل في تلك المرحلة للدار الذي 
ينزل بهاء وکان سیدنا يلقبه بالبحري» لانه كان سأله عن مرحلة فقال 
ذهبت منها إلى شاطئ البحرء وهذا سبب ما لقبه به الخ.. 


٠ 6‏ وكتا الطالب الخير الأمثلء التالى كتاب الله عن وجل : اليد 
مد يدعي خروبو النسب» كان على فترة» وكان يجود القرآن» ومن خيارته 
كان أمره سيدنا أن يحضر معه بعد الفجر وفراغه من قراءة الحزب بدويره 
بمسجده بالدار العالية بجامع الرملة» ويتلو معه القرآن العظي» ويختم معه 
سلكة بعد سلكة مدة مقامه بمراكش في تلك الحركة» وأخبر أن سيدنا يحفظ 
القران حفظا متقنا 5 ينبغي الخ.. 
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8 هذا وغير من ذكر فيهم من نجب في عم الحساب والهندسة إلى 
آخره : فنهم الطالب الأديب الحن : اليد قاسم بن خد يدعى الدامي 
النسب (36)» كان في غاية ما يكون فيا ذكرء وكان المولى الحسن وجهه 
مكلفا بالمدفع وغيره مع ادالة العسكر والطبجية لخنفرة ببلاد زيان» وطال 
جلوسهم هناك سنين حتى تأهلواء ولخيارته ومروءته جعلوه هناك قاض» 
إلى هذا العهد ايام المولى يوسف وقدم باولاده وعياله واقام هنا بداره ببريمة 
نحو العام» وتوفي رحمه الله. 


9 وكذا الطالب النجيب السيد قاسم السلاوي النسبء كان جده 
باشا بمكناسء وكان في غاية ما يكون في الحساب والتوقيت وتسطير 
الرخام» ولا زالت رخامة من عمله مكسرة على أحد المقابر بمولاي عبد الله 
بن أحمد المكاوي خارج البلد» رحمه الله. 


0 ومن جملتهم الطالب الخير الأمثل : السيد إدريس بن المرحوم 
الطالب السيد أحمد البرنوص (37)» كان مكلفا عند العلاف الكبير بكتب 
قائمة المئونة المياومة : أعيان وحناطي ومخزن وعسكرء يتلقى ذلك من 
علافين (كذا) المذكورين ويثبتهم فيهاء ويدفعها وزير الحرب : العلاف 
الكبير لسيدنا يوقع عليها بتنفيذء وبعد هذا يعم العلاف الكبير ‏ بيده 
كل بطاقة مثبتة في القائمة على حدتهاء فيحوزونهم (كذا) العلافة» وكل واحد 
يدفع بطاقته لأمين الصائرء فيكنه من مئونة المكلف لحم بذلك الخ.. 


وأما والده المذكور مي أحمد رحمه الله : كان أسود اللون» وكان توجه 
بكاتب لمكلفين لأحد قبائل جبالة» فر على جماعة وسم عليهم فردوا عليه 
والحالة هده وقرسك أده , وسلهامه اسو فقال أحدهم : ظامات بعضها فوق 


بعض» ضمع ذلك فحمل عليهم بفرسه وأخرج سيفه بيدهء وكل لم الآية 
بقوله : إذا اخرج يده يفتك ېم فعاموا انه طالب» ورحبوا به غاية الخ.. 

توفي سي إدريس المذكور بسايس كان مريضاء ودفن بروضة الشيخ 
الكامل رضي الله عنه في... 

اقتا الله به مسان 

1 - ومنهم الطالب الحسيب أحمد بن القائد عمد الشاذلي (38)» كان 
مجيبا غاية في علم الحساب» ومناسب (كذا) في الهندسة» وكان يكلفه كبيرهم 
بتعلم الطلبة الذين يتخلفون بحنطتهم : الحساب» حتى يكون في مجلسه ما 
يزيد على العشرين من الطلبة بمسجد مولاي اليزيد بقصبة المنشية الخ.. 


وكبير المهندسين ‏ إذ ذاك ‏ الشريف الأجلء الفقيه المبجل : مولاي 
أحمد الصويري: وكان عند المولى سيدي هحمد في مكانة. لأثة كآن شيخ الماعة 
وقته في جميع الفنون المتعلقة بعلم الحساب والمندسة وما يتعلق بأحوال 
الفلك والهندسة وغير ذلك» وهو الذي عم الشريف مولاي ادريس البلغيقي 
- المذكور ‏ الهندسة وغيرهاء وكان بارعا فيا ذكر عنه. وكذا المولى سيدنا 
الحسن : كان يلاحظه ويجله» وان جلوسه وقت الخزنية مع وزير الخبزبي. 
حتى إنه طلب من مولانا الحضور بالحديث الشريف بمجلس سيدنا فاذن 
له» وكان مجلس خلف الستر مع العاماءء وهذه أعظم مزية مكانة عنده 
توفي - رحمه الله بمراكش أيام المولى عبد العزيز. 

و لاء اة ون + الظالت التبيلة© اليتق اللسية 
النسب الترجيء كان يحسن الهندسة» لأنه قرأ مقالاتها الثلاثة عشرء ويعرف 
عم الوقت» وكان كلفه كبيرهم بالمدافع والمهارز يباشرهم» وكذا بالخزائن التي 
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هناك بالدار البيضاء ‏ لإقامة المدافع المذكورة والبارود هنا بمكناس, إلى 
أن توفي رحمه الله. 

3 وكذا معينه الطالب الخير : السيد الطيب بن مي الفاطمي 
النسب البخاري» كان حيسوبيا فقطء وكآان بعد ذلك تأخر بزاوية سيدنا 
ومولاي أحمد التجافي قائم (كذا) بتنظيفها ومباشرتها غاية: إلى أن توفي 
رحمه الله أيام المولى يوسف. 

4 د وكذا من أعيا الطالب. الخير المبارك» الذاكر : السيد 
ماين اليد الظاهر الزعاق زوه ال كير ى الطيفة الأمل. 

8 د يكنا ابم أحية اتطالي الأب کی ها الال 2 اليد 
عبد الرحمن النسب» أبن الطالب البركة السيد العربيء (40) كانت تظهر 
التوقيت» ولا زال هو وعمه سليان المذكور قيد الحياة إلخ... 

5 د بوكذا الطالب الأجل» الحسوق: : اليك .طيند السلام السب 
التروجيء؛ كان مكلفا بتطوان بسقالاها ومدافعها ما يزيد على العشرين 
سنة فأكش إلى أن قدم أيام المولى عبد الحفيظء وأقام بمكناس نحو العامين 
إلى أن توفي رحمه الله. 

7 د وا الاب الجاع لجل الي الاق السب 
التروكي» حيسوبيا (كذا)» وكانت له معرفة في ارتفاع المدفع والمهرازء ولا 
زال قيد الحياة إلى الآن إلخ... 
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ولا توفي المولى سيدي محمد بن مولانا عبد الرحمن بمراكش قدس سرهء 
وول هه خليسه وولده الأبعد : الك سيدا ماقا لسن انف 
حاز من المحاسن كل وصف حسنء ولما تمهد ملكه وحسنت سيرته 
وسياسء:ته : أمر وصيفه باشا مكناس : القايد حم بن الجيلاني النسب 
السرفيق (41؛ أن ينتخب له من الجيش السعيد عشرة من الطلبة - 
أولاد الأعيان عند رجوعه من حركة سوين الأولى: فحضروا لديه وهو 
جالس على سرير ملكه بداخل قبة الزاج التي تشرف على غرسة البحراوية 
نطرق:هدريية الدر العالية» وكبير مهوي الظالب القاقة ادوس ين الغلا 
النسب» (42) يقدم الطلبة واحدا بعد واحدء وكبير الموقتون (كذا) السيد 
جد الخليفى ‏ صدر الطقبة الثانية العبد الرعمانية ‏ يعرف به قصدر يتحو 
الأريعة 5 الین کا اوت السبع» فقال له سيدنا أكلهم أساتيذ ؟ 
فقال لسيدنا : لكنهم كلهم طلباء كا ينبغيء» وفيهم ثلاثة يعرفون الميقات 
والحساب» فأجابه سيدنا بقوله : يقدم هم ومراد المكلف المذكور أن 
يلزمهم سيدنا الخدمة في ذلك الوقت لإعانة من قبلهم في الخدمة والحزب» 
قال سنا أي الله + الخيلاق الرحال موقت الج الأعظ يترون 
عليه إلخ» ونهض ركابه الشريف متوجها وقاصدا لما هو بصدد (كذا)ء وهي 
حركة سوس الثانية» ولما رجع متها وحل ركابه الثريف مكتاين :+ أمز 
بطلوع من نجب من الطلبة المذكورين للخدمة؛ فطلع منهم الثلاثة المشار 
عليهم أعلاهء فصلوا مع سيدنا العصر بمسجده بالدار العالية : بالمدرسة» وما 
خرج الإمام والمؤذنون والموقتون وسيدنا أمام الحراب» فالتفت بوجهه 
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السعيد مقبلا عليهم» فجلسوا بين يديه حذور كبتيهء وابن الخليفي قاثم على 
رؤوسهم أماء سيدناء وسيدنا يبحثهم ويتذاكر معهم» حتى بحثهم على عل 
التعديل فاخبروه أنهم ما قراوا غير عمل التسهيل» فقال ‏ رحمه الله لابد 
من قراءتهم التعديل بعمل المنهاجء وهو الإمام بن البناء رحمه الله 59 
عليه شيء من الآ زياج فأجابه ابن الخليفي : سيدي نطلب إعاتتهم لنا 
الآن على الأوقات» وم و #ماذكر سيدناء قساميه على ذلك وان 
عليهم بالكسوة والمئونة وملازمون للأعتاب الشريفةء ويعين هم وقتا لقراءة 
ماذكر على شيخهم الرحالي مدة مقام سيدنا بمكناس: فأقام به عام واحد 
(كذا) داخل فيه الخروج لحركة بني مجلد ورجوعه منها بالسلامة لمكناس 
ايشا 

وشيخهم هو الفقيه الجهبود الماهر في هذه الصناعة : السيد الجيلاني 
النسب الرحاليء (43) كان رجل (كذا) ذاكر زاهد موصوف بالكرم» وهو 
مقدم الطائفة الكنتيةء (44) وكان من أهل السرء وكان مولاي أحمد 
الضويري يلازمه في مستودع السجد الأعظم في .غير أوقات اخزائية مى أ 
سيدنا بمكناس: إلى أن توفي رمه الله عام ثمانية بعد الإثنا عشر مائة: 
ودفن بزاوية شيخه سيدي الختار الكنتي بمكناس 

قرأ ماذكر على الفقيه العام الفاضل : السيد اللي الجنان 
المكناسي (45)» وكان رجل (كذا) صاحب أحوالء وكان الفقيه الحبابي 
الفاسي يقول للطلبة : هذا ابن غازي وقته» وقرأ على غيره من عاماء هذا 
الفن في كل أرض 
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كان علافا على حنطة الافراج السعيد» وكاتبا مع كبيرها القائد المدني» 
ومهها سمع بأحد في الغرب والحوز ألا يذهب إليه؛ ولا يحتاج لمشورة القائد 
المذكور حتى يرجع في الوقت الذي يرجع فيه أيضا ‏ لحنطته؛ وهذا 
سبب خدمته معهم. وكانت له معرفة بالفقيه السيد عبد الله بن أحماد 
المذكورء وتسبب له في التوقيت بمكناس بعدما زوجه بنتهء ولم يعقب» 
وبقي إلى أن توفي رحنه الله في الوقت المذكور أعلاه إلخ... 


8 - والطلبة الثلاثة الذين طلعوا للخدمة م الطالب الأجل 
الأسغاة : المية عجة القادن بن الق السيف المعطى-ين المتاية (46] 
المتقدم الذكرء الذي كان ميقاتيا قبل الأربعة المذكورين النجباء أيام المولى 
عبد الرحمن» وولده هذا يحسن عم الحساب والتوقيت من طرقه؛ قرا هو 
والمذكورين (كذا) بعدهء ‏ قبل تعيينهم ‏ على الفقيه الماهرء العام 
المشارك : سيدي أحمد بن العربي العرائثي المكناسي (47)» تقدم التعريف 
به في غير هذا المقيدء قرأ عليه التوقيت والتعديل هو والثالث» والثاني قرأ 
عليه معهها عم الوقت فقطء وقرءا عليه ما شاء الله من الفقه والنحوء 5 
توول اله اقل الخو الجر افق وون الاش ندم 
بأحد المكناسي» وكذا على الفقيه العدل : السيد محمد بن حلام المكنامي: 
وعلى الفقيه الاديب الكاتي العتل + الس الغا اتی ربس الله 
الميع» وعم الحساب كان قرأه على السيد سلهان الرغاي المذكور مهندساء 
وقراً المقنع هو مرافقه الثالث على الطالب الحادق المتقدم : السيد المجذوب 
بن العنايةء وكذا قرءا الربع اجيب وروضة الأزهار على الفقيه البركة السيد 
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عد قاطن ا قروا معا بروشة الأزعار عل العرائقى المذكوية وكذا قرا 
عليه الستينية على عم الوقت بالحساب إلخ» ونا نمض مولانا لحركة بني 
مجلد تأخر الأول لضرر كان به؛ والشاني والشالث توجها صحبة الركاب 
العريفة لقان إلشة.. 

9 والثاني : الطالب السيد الصطفى بن القائد مد بن موسىء 
أخ الطالب الأجل : القائد الجيلاني بن موسى النسب» كبير مشور مولانا 
عبد الرحمن وقته: كان خيرا ديناء وكان يقوم الثلث الأخير من الليل 
لاز القرآن وللتجهد يذ نقاء وكان عذا وصفه حشرا وسفرا إلى أن 
لقي الله فهنيئا لهء ألحقنا الله به مسامين» كان في غاية ما يكون في عم 
الحساب» كان تقدم له من جملة الطلبة الذين تعينوا للقراءة أيام المولى 
سيدي ممد» وقرأ عم الوقت على الفقيه الرحالي والفقيه العرائثي؛ وكان 
يحسن عمل الريع المجيب والستينية. 

ولا تولى الوزارة الفقيه النزيه» النجيب الحادق» السياسي : السيد 
أحماد بن الفقيه الوزير السيد موسى بن أحمد بعد الحجابة ٠:‏ حسنت 
أخلاقه وسياسته» واستقم (كذا) أمره إلخ» وقد تقدم الكلام عليه لما توفي 
والده رحمه الله إلخ : عين له محلا يكون به مع الطالب الاديب» الأستاذ 
السيد حمان بن عزيز النسب الفلالي (48): وهو أمين الداخل عنده بداره؛ 
کن قو ركا مرووع وحد وصدق ودياة؛ قأتوله مه يعت على الأوقات 
الليليةء وكذا بالنهارية» ويقم الصلاة في الأوقات الخسء والحزب في وقتيه 
مع المكلفين عنده من الطلبة والأصحاب الداخلين والوصفان المقابلين إلخ. 
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0 - والثالث وصيفك عمد العلمي» ابن وصيفك الطالب الحى أحمد 
بن رحال : (49) كان أديبا أليفا عفيفاء لطيف الخلق والخلق» هينا لينا 
عاقلاء يؤثر على نفسه من غلبة الكرم عليه؛ متأدبا بآدابم» متخلقا بخلقك. 
نشا بالاعتاب الزيدانية» كان محبا لهم ومحبوبا عندهم» ولا يفارق مجالسهمء 
حتى كأنه أخا صادقا لهمء كان يجالس سيدنا جدك مولانا عبد الرحمن: 
وأخوه (كذا) مولانا أحمدء ومرافق (كذا) لعمم مولانا عبد القادره (50) 
لأوساقه الحيودة الخيلة: ولطليه اديه وذكاقه وتساحعه وقظحه 

وكان لا يجالس إلا الأكابر من ذوي الرياسة وأهل الغم والقضلء 
حتى انتخب وكان من جملة الكتاب بالاعتاب الشريفةء لنجابته ونباهته. 
وخطه الرفيع» وقامه البريع (كذا)» إلى أن لازم مراقبة مقام جده والتنبيه 
لما لابد له من الإصلاحات» والزيادات المستحسناتء وذلك بإذن مولاي 

فاجتع ثمله مع مرافقه هذا أحمد بن رحال : كان قبل في أيام 
المولى عبد الرحمن مذرر بمكتب سيدي النجار لأنه كان يحسن تجويد 
القرآن بصوت حسن» وكان علافا برحى الكوارم» وكان عدلا بباب بريمة 
المعهودة لهذا الجيشء وما تخلف عنها ‏ إلى أن لقي الله - ما ينيف على 
القن سنةء وكان تائبا عل الأمة العلاق اتكبير : السيد صعدة الفشر : 
أي للوارت ووكيل الغياب» لصدقه وأمائته: 

قق اساي الى اة انهه ملف ء كق قسن قا 
السبع» وكان يؤدب الشرفاء والشريفات أبناء اللوك : كأولاد مولاي 


نت ابت 


المهدي بن عبد المالك» وأبناء مولاي عمر ومولاي عبد المالكء؛ وكان مولانا 
عبد الرحمن يلاحظه ويصلهء وإن قدم لهذه الحضرة السعيدة يكسيه 
ويكرمه؛ وكآن نفد له مصرية بالتوتة داخل درب القطوطء مراعة (كذا) 
خدمة والدها مع مولانا سلهان» قدس الله سره. 

كان عنده كبير حنطة الحفة» وتأخر مكلفا بها في أول أيام المولى عبد 
الجن إل أذ رق ره الله ووشق يروضة الول الآشير: الال + 
الأكبر : الإمام السهيلي بإزاء باب ضريحهء وهناك نخيلة على رأسه. 

يعر القاقد الاج وال بن عاد السب اليشاري اللقارق :من 
الكبارتة أجعاننه» ينتسبون لسيدي لحسن يعرف بعريان الرأس وجبان 
لماءء.... كان ينتسب إدريسياء وجدم سيدي عبد القادر بولقرنات» ولا 
أدري من والد أحدها أو جدهء نفع الله بها. 


وأما والدتها الخيرة البركة دفينة زاوية مولانا إدريس الأكبر رضي 
الله غنهة : من ذرية الوى الكامل : يعرف سيدى محمد فتحا بن بزيان 
بالقدادسة يوادي الساورة من أعمال توات» وهن عقلة خدامه ال تولال: 
وكان رجل من ذريته يتلاق مع والدنا على أنه قريبه سيسمى سيدي 
الاحيء كن عدلا سا بق تلل توق و الله... 


هذا : وثالث الطلبة المذكورين محمد يدعى العامي بن رحال : كان 
المكاوي» کان يصلي فيه اجماعة ق المغرب والعشاء إلى أن كنت طلبيتة 
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الشريقة الفاضلة لآل هليكة ينث عولاتا عبد الرعن لتاذيب .ولد أخوها 
(كذا) : مولاي عر وأخته ا ذلك اجتع عليه عدد كثير من حمام 
الجديد وغيره مدة تزيد على الخسة أعام. 


إلى أن طلع للخدمة الشريفة عام أربعة وثلامائية وألف... 

وكان ينزل عند الفقيه الحاجب السيد أحماد بن موسى» وكان وجهه 
سيدنا مع أحد أشياخه : السيد جمد بن يوسلهام لاستيعاب المراحل من 
مكناس إلى مهديةء إلى العرائش» إلى أصيلةء إلى طنجةء إلى تطوان» ورجعا 
- معا ‏ إلى القصر الكبير وافترقا کا أمر سيدنا : فتوجه ابن بوسلهام 
المذكور على وزان إلى فاس إلى أن رجع لمكناسء والثاني : رجع من القصر 
على وسط الغرب إلى مكناس» وكان وافق خروجها من مكتاس اليوم الأول 
من الليالي» ول يروا شمسا في تلك المدة عدا أريعة أيام من كثرة الأمطان 
ويوم الأخير من الليالي داخل فيه الثاني لمكناس. 


وان قبل هذا كلفه الحاجب المذكور بالدخول محل قراءة مولاي تمر 
نجل مولانا الحسن» هو وأخويه مولاي أحمد ومولاي اسماعيل الزيداني 
رجهم الله» وأمره أن يكتب بلوحة مولاي عمر سطرين في ابتداء هذه 
ایت وبطرية فاا وا فسا فع لان ااه الین 
وذلك في صباح كل يوم» ولا رجع من الكلفة أمره - أيضا - بالدخول 
الا سا لباقو انیو ان آن چ مولانا تنتوجها رة بق 
مجيلد» وقطع النظر عن حركة المراسي» وذلك عام الجسة. 


— 5Q ع‎ 


ولا رجع منها لمكناس بالسلامة» ونبض منه لفاس وأقام بها ما شاء 
الله ونهض منها قاصدا زيارة القطب الكامل : مولانا عبد السلام بن 
مشيشء رضي الله عنهء والتبرك برجال تلك الجبالء نفع الله بهمء وذلك 
عام 6 إلى أن حل ركابه الشريف بمدينة تطوانء إلى طنجة وأصيلا 
والعرائش» ومنها رجع على وسط الغرب؛ ودخل لمكناس وأقام وأقام يه 
يوم 1 (كذا)» ورجع لفاس بالسلامة والعافية وأقام بهاء إلخ... 


وها وجه هذا الثالق لزاككن يقصد انكدمة مم غيلة الأغد» سيدق 
مولاي محمد فتحا : موقتا وعلافا على جميع الحناطي المنتخبة له» وكبير 
المشور ابن يط الشرقء والفقيه العلامة الجهبوذ المشارك : سيدي الحاج 
على مولانا للغرب» وامرثم بالتخيم برباط الفتح إلى ان تلاق مع سيدنا 
هناك... 

وهذا بعد ما تفد لاميقاني المذكور أعلاه : فرس جيد من الأروف 
العيد سرجه ويقلة: وأمةء وقيدةا طراحية وبجاتة الطوق ف أحسخ عا 
كن رتكا قريج عل ییا إا کن سجر 

وكذا كان كلفه سيدنا الفقيه العلامة الوزير سيدي الحاج الختار بن 
عبد الله بكناش المضن معه» وكان من جلسائه بعد الفراغ من الخزنية... 

وفي عام تسعة وجهه ‏ أيضا ‏ مع نجله الفقيه المنعم مولاي مر 
لوجدة وأنكاد ميقاتيا وعلافا على الحناطي مع الشريف» وكلفه الشريف 
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بقابلة روائه وهو ير بغال المارة مل أثقالهاء وكان عند الشريف في مكانة 
وصدق وجد. وفي اليوم الثاني الذي كان الشريف متوجها وقدم لوداع 
سيدنا بأبي الخصيصات : وجه سيدنا على القائد جمد بن الحفيان كبير 
الأفراچ السعيد» وقال له : هافلان علاف عند على الحنطة من هذه 
الساعة» لاكن حتى يرجع من الكلفة مع مولاي عمر إن شاء الله... 

وأقنا بخدمتنا بالأعتاب الشريفة إلى أن وجهوا على من جملة العلافةء 
فدفعوا لنا مكاتب تسراد العدائر السعيدة : من خيل وبغال وإبل بالغرب» 
لأن القاعدة بعد رجوع مولانا من الحركة : يوجه جميع هوائر البغال 
والخيل المضافة للاروى السعيد وإبل الأثقال» فحوزت مكاتب الغرب 
الأيبر : الحجباسي» وابن عودة» والرموش» وقواد قبيلة شراردة» ودخلت 
لمكناس وأقت بها ثمانية وعشرين يوماء وتوجهت لمراكش وحللت بها في 
متم حجة الحرام عام 1314. 

وفي غدة فاتح عام خمسة عشر وثلائمائة وألف وبعد ما مضت منه 
خسة أيام : وجه علي الفقيه الوزير السيد أحمادء وألزمني الجلوس بداره 
نيابة عن السيد المضطفى بن موبى الميقاق المتقدم الذكرء كان مقنايلا له 
بداره في جميع الأوقات التهازية والليلية: وكان وجهه صحبة أخيه الفقيه 
السيد محمد فتحا لجنس الابروص لغرض شريف». فأقت مقام المنوب عنه 
بعدما ألرلق باو الى يقراون يا أغاله © يعازه ٠:‏ مني الشاب 
الأرضى الأفليح: السيد العياس الحيسوي الأنجح: وأولاد 4 أخيه السيد محمد 
المذكور, وأولاد 3 أخيه وزير الحرب وقته : السيد سعيد» وكذا نزول 


7 ل 


الق ارين الأسقاة العاؤمة الدرين بالقروية. # سيدق مه الشرق 
أصاك الفا قرارا: 
فال .له قل .لجان : قلان الدائب يبقى هنا مم أولادنا بالخحل: .وق تيع 
الأوقات يحضر معناء ويكون جلوسك واحد (كذا) : أعني الميقاتيين 
واللاني ا ا ا د هد اسه + ن فا سا سه 
ومكلفا بجميع أموره وخزائنه وبداره» وجميع الداخل عليه وعلى الخزن تحت 
رلت ۽ ولا حرج من الدار عدا لصلاة امعة و يرجم ڪال لان الفقيه د رجه 
الله ن غفل ق اقل جبعة البعض الأشراف والعلبناء وجح الاب ف 
٤‏ َّ 
روض معتبر له بالدار وف دويرة أخرى له هناك بالدار إلى ان خرج 
لحركة الشاوية عامه؛ بعدما كان قدم أمامه أخاه الطالب السيد البشير 
خليفة سيدنا في محلة قاهرة» ۴ ذلك مبين في مله بمراحل تلك الحركة مع 
ع ع ع 

منهمء وجههم للاحباس بمراكش ومكناس وفاس وتطوان: 5 كان فعل قبل 
قبيلة الرخامنة .ا نغوا في الأرض الفساة مع كبيرم الظاهر ايخ يليان: 
وفرقهم على الاحباس إلخ... 

ولا رجع سيدنا مظفرا مسرورا من الشاوية لمراكشء وأقام بها مدة 

7 3 2 ع 3 ۴ 

واستقامت الامور وتمهد ملكه وانتشر الآمن في جميع أقطار المغرب : توفي 
الفقيه المذكور السيد أحماد» ول يترك بعده من أصحاب السياسة أحد (كذا) 
ف ذلك الوقت مع امون عبد العوير إلخ.:. 
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نم قام معه أتم قيام الفجاع الدرغام : القايد المهدي المنبهيء لأن له 
عصابة وقوة ياخوانه ومن انحاش إليه من جل قبائل الحوزء واستولى على 
الان شرا بسر عل اللمراق إل أغر عا بعدت ق قاف ى اه الا 
والخشبء والكل مبين في محله بحوادته؛ كظهور أي حمارة إلخ» وذلك مثبت 
أيضا ‏ بمحله بتاريخه إلخ... 


وهذا الفقيه الوزير المذكور ‏ رحمه الله كان في غاية القيام في 5 
الرعية والاهتام بهاء لاسها حقوق الضعفاء والأراميل» لأن المولى عبد العزيز 
د لاه ”كفا كان كاي الذفق هج ال اماع ولا عرفة كباس 
الناس وأحواهم وما هم عليه من الحيال» فاستولى عليه كي لا يطلع عليه 
أحد من الكبراء والوزراء» ولا يتلاقون به إلا في الأعياده وكل واحد منهم 
يدفع ماهو من واظفه (كذا) بيد الفقيه»ء والفقيه يكن سيدنا من ذلك»ء 
وت ق اور را العمل عا يرقم عليه + بالشفيته أوستان 
بالبالء وكيف تكون ملاقاته مع خدامه: وبما يجيبهم به عن مقاصدم» أو 
توبيخ من أوجب عليه التوبيخ» حتى ثبت واستيقظ من غفلته» ومن غلبة 
الحياء المانع للتصرف» وكان مانعا له من التكاسل والركون للراحة إلخ... 

وسح عتا يشغله ىء وسع هذا ل.يشقلهسا ذكرعن أوقنات 
الصلاة النهارية ‏ مع الماعة ‏ بداره» حتى مع الوصفان الصغار من جملة 
أصحابه» ويسوي الصفوف بيده» وكذا صلاة العشاء والفجرء وأما المغرب 
فإن وجده الحال بدار المحزن فيصلى مع كتابه وبعض من حضر من 
الحناطي» وإن خرج من دار الخزن قبلها فيصليها معنا بداره» وكان طلب 
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منا التأخر على صلاتها بنحو ثلث ساعة» وإن لم يظهر فنصلوهاء ومها قدم 
هر مما واللوب» ون هی ت اقرب قزل رانا بالقلا ا 
- أهل مكناس ‏ تحسنون ذلك» وه السيد حمان ين عبد العزيز المذكور 
واليقاتييق والسيد إدريس أجانا للكتادي» مع من حشر من الآهة: وذك 
بعد المغرب والفجر. 


وفي شهر رمضان المعظم يقوم غاية القيام بالتراويح» وكذا في العشرة 
الآخرة منه : يحي ويختم السلكة ليلة بعد ليلة على العادة» وطلب مني أن 
اتتخب له عشرة من طلبة هذا الجيش السعيد بقصد ما ذكرء فيصلي معنا 
نآ قد علي م الكناء ويفغل اللنازم وة اير ري الطعاء 
والأتاي» ويأمرنا أن نؤخر خمسة أحزاب الأخرة من السلكة ليحضرها 
معناء وحين يبقى للفجر نحو الساعةفأقل : يخرج ويحضر الختامء وبعد 
قراءة الحزب يدفع سي حمان ريالا لكل واحد بيده إلى أن يخرج رمضان 
الج وكذا إن ود اال ار ف مارت دلا كن ق 
عا رارج بعد الفا قل الجر لجاع :سيد التي قك 
بسلكة التراويح بعد العشاءء وإني والسيد إدريس اجانا قائمين بعد 
السحور : كل واحد منا يقوم في ليلة» هذا ما شهدناه منه. 


وأما عمله بداره : فقد أخبرنا عنه أنه حين يفرغ من حقوق النفس 
والأهل والعيال : يتوجه للقيام والأوراد والأذكار والأدعية» وريما كانت 
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وكات لهسحبة وفبطة ف الشيخ ها المينين. وق أولاده ولإمسذتته 
ومن هو متعلق بهء حتى إن الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ جعل فيه تاليفا سماه 
بالمائل .د أو المطالب أوما فى معتاها ‏ الأريتين الاححدية الس لان رجه 
الل كان طلخ من العيخ ...رضي الله شه أريفيق عطليا عق اللهيها 
عليه» فدحه الشيخ في هذا التأليف المذكورء وأثنى عليه. ويذكر كل طلب 
بلفظه ويجيبه عنه» ويقول : أنظر هذا الرجل وما هو عليه من التكاليف 
ومع هذا لم يغفل عن الله» وأعظم مطالبه الختم بالحسنى» والا لهام لما فيه 
مصالح العبادء والقيام بحقوقهم قدر الطاقة؛ وكذا وكذاء إلى آخره. 


وقد خت الله له بالخير وبالحسنى والمد للهء بشهادة من أخبرنا بذلك 
عنهء وهو سيدنا الفقيه العالم العلامة» المشارك الماهر الأكل : سيدي محمد بن 
مبارك الغيغائي (51)» کان ملازما له» وحل نزوله معه بداره» وكان مكلف 
(كذا) عنده بمباشرة الكتب التي تنسخ» ومن جملة من يوم به الخ» فاما 
حضرته الوفاة وجه عليه» فاما دخل عليه وجده جالس (كذا) بالفراش 
ومتكئا على الوسادات من الجانبين» فأمره بقراءة القرآن العظم وهو يسع» 
لأنه كان له صوت حسن نحيف» وكان يجوده غاية» وبي حمان بباب القبة 
ف مقابلتةه فأمرة أن يحضر لهاماء زمزم فأتاه به فضار يشع الماء في كنه 
ويمسح به وجهه وهو يحرك شفتيه وهو متجلدء حتى غلب عليه الحال؛ 
فأشار للفقيه أن يتم القراءة» ونادى سي حمان فأمرهة أن يضعه على يميله. 
ففرج الفقيه ووخلوا على سي مان الإغاء للكلفين بالدان فأشار لم 
يغطون وجهه ففعلواء ظنا منهم غلبة النوم» وأشار لهم يخرجون عنه 


- 5 هس 


فخرجواء وأقاموا بباب القبةء وحيث رأوه غبط في النوم دخلوا يتجسسون 
عليه» فنادوه فار بجبهم» فوجدوه صار إلى عفو الله» رحمه الله والحقنا به 
مسامين» وقد كنت بداري ووجدني الحال شكياء فسمعت الصياحة والنياحة 
فقمت وخرجت إلخ» حتى لقت باب الدار داخلا إلى أن أخرجوه الإماء 
على النعش» فحملناه للباب الثاني : الفقيه المذكور الذي باشر غسله. 
والسيد حمانء وسي المصطفى الميقاتي المتقدم؛ فواخليا الجعافة واشدود ‏ 
وأخرجوه للباب الثالث الذي فيه جميع من حضر لتشييع جنازته في 
الوقت الفلاني من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني عام كذاء ودفن بكذاء 
رحمة الله علينا وعليه آمين» والوقت واليوم والتاريخ مقيد تحت يد سيادة 
صاحب الكناش الخ. 


FH‏ ينا 


اسا مر ووا ية من الطب + أو الطالب الأجلء اممو 
الامثلء الميقاق المعدل الاكمل : السيد قاسم بن الأستاذ السيد عبد القادر 
الحسناوي النشواني (52) المذررء قرأ معه ‏ أولا ‏ الحساب بالقلصادي» ونظم 
أبن سعيد «المقنع»» والتوقيت اة المارديني على الربع الجيب» وبعص 
أمور تتعلق بذلك: وأما عمل التعديلات قرأه على شيخينا : سيدي الجيلاني 
الرحالي» وسيدي أحمد العرائقي:.رحهما الله بمنه وأفاض عليها من بركتهم 
آمين» وذلك عام 1302 بمسجد الزيتونة. 

م قرأ عليه - أيضا - الفقيه العلامة ناض الخاعة ناس :سيدق 
مد ين عبد السلام الطاهرى الحسنى (53) - تغمده الله برحته - يعض 
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أبواب من القلمادى لقح ول الوه باه بيه ب اة 
الفلالية (54) بمكناس» عام أعلاه. 


م قرأ - أيضا ‏ مغ البركة العلامة قاض الأحوار: سيدق أجند بن 
پوس الناصرىي (55) ) نظم المقنع والربع عام 7. 


وقرأ س القريف العيل الققيه سيدي جس الوق ةئ خاي 
والمقنع ره وبعض أعمال التوقيت عام 1312. 


ينا مع الغريف العدل سيدئ مولاي محند ‏ قنتخا 
قاتيا بالمسجد المذكور وكاتبا بالاعتاب الشريفة رحمه اللهء وذلك عام 
5 ع 
وكذا قرأ مع الطالب الأدين الى اليد :العباس اين المنصم الققي: 
الوؤير الم أعاد ين :حويق نين اغا عل الكباب بالقلعادف ققط أعلاة 
وكذا قرا عليه القر يف الطالي سيدق المتف يعن آي عدف بين 
سيدي محمد بن المهدي الإسماعيلي (59) مؤدب الشرفاء بمسجد الشاوية خارج 
ل 5 : الحساب اقلم ادي جسن جزاي الصحيم: والكسور 
الح : عام 130 
وكان تقندم له آخر عام 1309 تكن أمرة الفقية اليد أعناقانة 
موسي وهو حاجب پاذن من نينا : أن صر القراءة ع أتال سیا وھ 


ق 


مولاي عمر ومولانا عبد العزيز ومولاي جعفر ومولاي عثان ومولاي 
يوسف بمسجد بوطويل بالدار العالية بفاسء كانوا يقرأون عم المساب على 
نولاق أحد الضويري التعدم الذكر وأ هى بالط العة معهم قبل القرادة: 
ويحضر معهم وقتهاء وبعد فراغهم منها يرأجع معهم؛ وبعده يأتي الفقيه 
الاهر موقت المسجد الأعظم بالعليا : السيد أحد التواتي (60) يقرأ معهم 
التوقيت ويحضر هو معهم قبله والقراءة والمراجعة» وهذا كان برمضان المعظم 
عامه» وانتهى العمل حين عوشروا بعد العشرين منه الخ. 


FH TF FF 


هذا : ونرجع لباقي الطلبة الموقتون (كذا). 

1 - السيد بنعيسى بن محمد السحهي الحسناوي الميقاتي» وتقاعد 
على الخدمة» وكان من أصحاب الباشا الحاج بنعيسى بن حمء ولا زال - إلى 
الآن .مرافق. لأولادة. 

2 - والطالب السيد بوسلهام بن (بياض) الخلطيء يحسن عم الوقت» 
ويرفع بالقوس» ويعدل ببعض الأزياج إلى الآن. 

3 والسيد العربى بن المسن البركة الطالب السيد همد الشريدي» 
كان والده باشا هنا بمكناس» كان ميقاتياء ويصلح الماجانات وهي حرفته. 

4 _ ثم السيد عبد الوهاب بن سي ادريس الفيضي» بحسن عمل 
اا 


= مق هس 


5 وكذا الطالب السيد حمد الخليفي بن القائد محمد قرموده : كان 
يعرف علم الحساب قرأه على الفقيه السيد الجيلاني الرحاليء وتولى قائد 
المائة يمسخرى البخاري. 

6 وكذا الطالب الأستاذ سي محمد بن بوغزة الفشره كان مذرراء 
وق الله عليه وشري اعد تلكيدته كان ماف عه الأب قات من حه 
وبقي بالسجن نحو العام» ولا تسرح رجع للخدمة. 

7 وأغوه الققيه اليو الآنين بالآعاب العريفة : المين تحيد 
بن بوعزة الفشر (61). 

8 وكذا الطالب الخير السيد جمد بن الخليفي اين الحاج بوسلهام : 
ولد الحنه» كان في حنطة المندسةء ويعرف عل الوقت» كان قرأه على 
کاتبه» ووالده سی الحاج بوسلهام کان غلافا على غسكر الأغا الخوحة آيام 
المولى سيدي حمد... تقاعدء (ولما) تقاعد على الخدمة وجه عليه الوزير السيد 
مد المفضل غريطء وكلفه في الحركة بجميع قشه وانيته؛ وفي الحضر يجلس 
بباب قبته لامشورة» وبقي معه إلالى أن عجز ل يقدر على الخروج من 
منزله, إلى أن توفي هنا الخ. 

9 والطالب الحيسوبي الحادق سي الجيلاني يدعى لبحر النسب 
الجبوري»ء كآن قايد الماية بمسخرهم. 

0 وابن عمه سي الميلودي الجباصي من أولاد ابن موسىء كان 
سوا وق اة الست وجو فا جل اة عار اوقا ات 
وخياط. 


ع لاق — 


9 وكذا السيد اريس بدعىن, ولد الحرة: کان حيسوبياء ون 
2 -.والطالب لليقاق الببييك عد مى العر بين 'الفاشف التعطي 


الزعريء كان كبير السخرين» يدعي أب عزيزي. 


الموامش 


1 - قارن مع «اتحاف أعلام الناس» 4 / 313 314. 
4 / 388. 
5/ 355. 
2 «المصدر» 1 / 380 وما بعدها. 
3 د «الصدنةه 1 392, 465 
4 الأزياج جمع زيجء وهو إسم للجداول الموضوعة لتعديل الكواكب» 
فينقسم كل جدول ‏ طولا وعرضا ‏ إلى مربعات يرسم بداخلها الأعداد 
العنية بالأمر ووظيفة هذه الجداول أن تستخرج ‏ بواسطتها ‏ 
الحركات الطولية والعرضية للكوكب المرصود؛ حتى يعرف موضعه في 
دائرة فلك البروج لأي وقت فرص» کا يعرف منها زمن حصول 
EEE EER‏ 


= ل — 


5 - الكواكب السبعة هي الثمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ 
والشتري وزحل. 
6 الخسة لمتحيرة هي عطارد والكواكب المذكورة بعده وشيكاء 
والكواكب - على العموم - تارة يكون سيرها مستقها : من المشرق 
إلى المغرب» وهو واقع الشمس والقمر : «النيرين الأعظمين». 
والخمسة المتحيرة يختلف سيرها : سرعة وبطئا وتوسطاء فتسير تارة 
مستقية» وتارة راجعة إلى الوراء بعد وقفة قصيرة تسمى «الكنس»» 
ا الق کیو در ملم الراك عند جوا ل الف 
7 - يرجع في التعريف هذا العام إلى كشف الظنون نشر مكتبة المثى 
بيغداد : ع 948 _ 949. 
8 - يرجع في التعريف بهذا العا إلى المصدر الأخير : ع 912. 
9 - من مقدمات عل الأحكام النجومية. 
0 - عن واقعة الودايا يرجع إلى الاستقصا نشر دار الكتاب بالبيضاء سنة 
6 : 9 / 32 - 41. 
وللشيخ عبد الكبير بن الحذوب الفاسي الفهري تقييد في شرح هذه 
الواقعة ألفه في شكل مقامه؛ وبماه «إعراب الترجمان عن قضية 
الآوقاية مع سولانا عبد الرعق» نقه قتعنة ‏ خط فة د ق 
الخزانة الملكية قسم المجموعة الزيدانية رة 3305. 
1 - هو ابن العواد الكبير : القائدء الطالب : عمد بن عبد الله, ثم كان 
باشا يمكناس أيا نفس العاهل : القائد الجيلاني ابن العواد ويوجد 


12 
13 


17 


. 18 


19 


بنفس المدينة زئقة تحمل إسم «درب أبن العواده أسفل حي الكدية 
قريبا من سوق الدقاقين وسوق الجزارين. 

ترجمته في «إ تحاف أعلام الناس» 5 / 287 288. 

جمع رحى : فرقة من الجيش تغمّل على ألف جندي بين فارس 
وراجل. 

ترجمته في «إتحاف أعلام الناس» 2 / 76 77. 

عند الترجمة رم 22. 

يستعرض الحاج العربي المشرفي قواد الجيش أيام س مد 4 إلى أن 
يقول : «ومنهم - أيضا ‏ الذين يقبضون مؤنات الجيش كل يوم... 
الفقيهان : «السيد ابن عب» والسيد صالح»» حسب «الحسام المشرقي» 
خ.ع.ك 76 22 : ورقة 148. 

ترجمته في «إتحاف أعلام الناس» 4 / 313 314. 

القصد إل الاح يمه بن الظاهر الحباي» الترجم ف «سلوة الأنقاس؛ 
2 / 360. 

ترجمته في «إتحاف أعلام الناس» 2 / 77 79: وقرأت بخط ولده 
عبد السلام آتي الذكر : «توفي والدنا رحمه الله... سيدي بوعزة» بن 
المرحوم المنعم : القائد العربيء بن المرحوم المقدس بالله : سيدي 
بوعزة السفياني : يوم السبت 11 حجة عام 1300ء ودفن بالزاوية 
الدرقاوية التي كانت في القديم ‏ بجامع الأقواس بابن العراصي 
الجاورة لداره» رحم الله الجميع...». 


20 
21 


22 
23 


24 
25 


28 


27 


28 
29 


30 


31 


32 


ترجمة في «إتحاف أعلام الناس» 4 / 387. 

سيذكر المؤلف عند الترجمة رق 40 : أن هذه الناحية هي المعهودة 
لجلوس العدول من البواخر. 

إحنق البققيق تنمى نقشيلة. وكانت يقين اللياة عام 1307 ته 
سيذكره المؤلف بين أساتذة عبد القادر بن المعطي الغرباوي : عند 
الترجمة رق 38. 


ترجمته في «إنحاف أعلام الناس» 4 / 388. 


. ترجمته في «نفس المصدر» 5 / 480 481. 


كان بين معامي الأميرات في قصر المدرسة بمكناسء حسب «العز 
والصولة...» 1 / 79. 

سيذكره المؤلف بين أساتذة عبد القادر بن المعطي الغرباوي : عند 
الترجمة رة 38. 

ترخته في «إتحاف أعلام الناس» 2 / 110 111. 

عة سا عة ان ادي الل ة الأ ۹ 
8 169. 

الواقع أن اسمه عبد الرحمنء انظر عنه «المصدر الأخير» 1 / 105, 
167 . 

عن هذا التاليف ونشاط مؤلفه في بعث دراسة الرياضيات بمغرب 
ق 19 : يرجع إلى «نفس المصدر» 1 / 145 150, 164 165. 


أنظر عنه «المصدر ذاته» 1 / 99 100 وهناك ست وثائق تتصل 
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33 
34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


عهيانه التوظيفية» وهى الواردة نصوصها ملحقات هده المقبيدة ع 
الأرقام 1 - 6 
«المصدر ذاتف» 1 / 105. 


ترجته فى بإتخاف أعلاء الناس» 31.72: 

ترجته «بالصدر الآخيره 5 / 530 535. 

رة امسر الان 2972 

ترجمته «بالمصدر الأخير» 1 / 467. 

سيذكرة المؤلف بين أساتذة عبد القادر بن المعطى الفرباوي» أتي 
الذكر عند الترجمة رغ 38. 

صار مقدم المشهد الإدريسي بزرهونء إلى أن توق أواخر 
الستتيات:ه. 

توفي في تارودانت أوائل عام 1318ه. 

#ن والده العري السقياق قاقد القور أيام الملطان أي زي بن 
هشام» وتوف أواخر عام 1317 ه. 

ترجمته في «إتحاف أعلام الناس» 2 / 112 114: وعن المزاول 
الشمسية التي خططها : يرجع إلى «مظاهر يقظة المغرب الحديث» 
1 / 162. 


من الوثائق الى تتصل باعتناقه للطريقة الكتتبة : رسالة: كتبها 
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45 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


52 


2523 


4د 


55 


لضهرة عبد الله بن أعب عن أقغال يناء الواوية الكتقينة كدان 
حيث سزد نصها عند الملحق رم 7. 


. ذكره أبو إسحاق إبراهي التادلي ضن أشياخه ‏ بفاس - في الميقات 


والتعديل: انظر «مظاهر يقظة المغرب الحديث» 1 / 96. 

ترجمته في «إتحاف أعلام الناس» 5 / 355 356. 

ترجمه ابن زيدان بام أحمد بن الحاج عبد القادره حسب «إتحاف 
أعلام الناس» 1 / 455 456. 

له ذكر - عرضي اضفر الاي 3931 


الفقرات الموالية» فيوجه الخطاب لامؤرخ ابن زيدان المقترح لكتابة 
هذه المقيدة. 


. اترعبه ديشن اللصين 75 3555 354 والأوسناف الثالية اليه 


اما 


تشير. 

ترجمته في «الإعلام» المراكثي : المطبعة الملكية 7 / 168 170. 
ترجمته في «إتحاف أعلام الناس» 5 / 535 536: وهو والد الطالب 
الحبي السيد عبد السلام؛ المؤدب بمسجد حماموش في حي القنوط. 
ترجمنته في «نفس المصدر» 4 / 299 300. 

تة هو اللاضق اضل هذه للدريية يسان الداخل له. 

ترجمته عند عبد الحفيظ الفاسي في «معجم الشيوخ» 1 / 146 


6 


56 
57 


58 


59 


60 


b1 


7» وكانت وفاته ليلة 22 شعبان عام 1355 هء ومن غده دفن 
في الزاوية الناصرية بحي باب البرادعيين. 

ترجمته عند محمد المنوني في «وثائق ونصوص...» ص 146 183. 

من صدور الشهود بمكناس؛ وبا توفي عشية الأربعاء 23 شوال عام 
7 هع مسب «العبن الآخيه عن 203 

ترجه في «إتحاف أعلام الناس» 4 / 277. 

توفي يوم الجمعة 11 شعبان عام 2 ه. 

ترجته عند عبد الكبير بن هاشم الكتاني في «زهر الأس في بيوتات 
فاس» : خ.ع.ك 1281 : ج 1 عند ذكر بيت بني التواتي. 

هناك ظهيران حسني وعزيزي يقران خمد بن بوعزة الفشار على 
وظيقة الأمانة بقضرى المدربة والنشة يمكناس؛ وثانيهنا يشرك مغ 
الو ق ااانا أعراد الأبعاة البو السيه جد الك 
الفشارء المتوفى صبيحة الإثنين 5 ربيع الثاني عام 1356 هء 
والظهيران سيرد نصهها عند الملحفين رم 8, 9. 
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الملحقات 


ملق 29 ونال و ااج ى جح جب 
إلى مد بن بوسلهام بالإذن له بالرجوع 
من العرائش بعد تعلم طلبتها الحساب والتوقيت : 

بنا ل الأرضى؛ للوقت : السيد عمد.ين يوسلهام البخاري: أننك 
الله وبيلام ليك «ورسة الله عن غر سرلا تعر الله: 

وبعد : فقد وصلنا كتابك غخبرا بقضائك الغرض الذي كلفت به من 
تعلم طلبة العرائش الحساب والتوقيت» نم خصلوا ما قرأت معهم من 
الكتب الي ذکرت» وظهرت تجابتهم؛ واشتقت ت للرجوع محل خدمتك. 

وقد “كتبه بذلك العاملة وأجيب: بان بحسن إليك ويوجهك» ليتوجه 
من يقرأ معهم الهندسة إن شاء الله فاقدم على بركة اللهء وقد دعا لك 
مولانا تضره الله عخينة وعل الحبة: والسلاء 

في 29 جمادى ا عام 1294. 


موي بين خد لظت الله به 


«العرّ والصولة...» 2 /. 149 


ل 


ملحق 2 : رسالة من س الحسن 1 
توصي بمساعدة محمد بن بوسلهام في مهمة مخرنية 

كافة خدامنا الأرضين : أعيان آيات عطه: وفقك أللهء وسلام عليك 
وة الله 

وبعد : فنامر؟ أن تستوصوا خيرا بجامله الطالب عمد بن بوسلهام 
الميقاتي الموجه لاحتبار طريق تافلالت» وتقفوا معه فها يعرض له من 
جهتك من كل ما يرجع لعمله الموجه بقصده؛ وقوف حزم واعتناء به وبمن 
معهء وتوجهوا من يصاحبهم حتى يخرجوا من تراب إيالتك؛ والسلام. 

3 رمضان المعظم عام 1310 


أحمد بن موسى توص بمساعدة محمد بن 
بوسلهام في مهمة مخزنية 
علي ورحمة الله بو جود مولانا نصره الله. 
وبعد.؛ فيامرك سيدتا ‏ أعزه الله د أن توجهوا مع الطالب الميقاق 
السيد محمد بن بوسلهام الموجه لاخشار الطريق : من يذله عليهاء 5 لسر د 
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بغثها وسمينهاء إلى أن يقضي الغرض الذي توجه لاجله ويرجع؛ واستوصوا 
به خيرا ولابد» وعلى امحبة» والسلام. 
في 24 جمادى 2 عام 1313 


فلحع ف ييالة الاناقا عراش 
ف شان ترشيح محمد بن بوسلهام 
لتدريس الحساب والتوقيت ججامع المنصور 
مع بعض طلبة الجيش 

الباقا علآل ولد أعد أمالك: وبعد فالإثنا عشر طاليا من أولاد 
الجيش السعيد الذين عيدوا لقراءه التوقيت يجامع المنصور» قد عين لتعليهم 
الميقاقي الطالب محمد بن بوسلهام البخاري» وبين له كيفية العمل في القراءة 
: 

وهو أن يجمل معهم نصاب من القلصادي في الحساب صباحاء 
ونصاب من المقنع بين الظهرين : وبعد الفراغ من تصاب المقنع يقرأ معهم 
الربع. 

ونفذ لكل واحد من الطلبة خس أواقي من الأحباسء وخمس أواقي 
من المستفاد : مياومةء وأمر الناظر وأمين المستفاد بدفع ذلك على يدك ويد 
مولاي المصطفى القاض. 
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وأعمناك لتكون على بالء حتى لا يقع تراخي في القراءة ولا في 
فاا اليك ولاق ارتب والح 
6 رجب عام أعلاه : (1316) 
سجل مكاتب عزيزية 
بالخزانة الحسنية رة 439 


ص 179 


ملحق 5 : ظهير عزيزي بتعيين 
مد بن بوسلهام موقتا بمنار جامع 
المنصور بمراكش 

يعم من كتابنا هذا أسمى الله مقداره» وأجرى على فلك الإسعاد 
قا اا هرق ج الله كرك وات واو وا سا وميا 
الطالب محمد بن بوسلهام البخاري بأمر التوقيت نار جامع المنصور 
بالمنشية؛ بالحضرة المراكشية السمية» وطوقناه القيام بوظيفه على العموم 
والإطلاق» والثمول والاستغراق. 

على أن يسلك فيه مسلك المعتبرين من الموقتين» ذوي الإصابة في 
تعديلهم وتوقيتهم المحققين» حتى يجعل ذلك في حصن التحصين» ويقوم 
بواجبه قيام عارف حازم ضابط أمين» وأذنا له في جعل النائب عنه من 
أهل الفن العارفين به لعذر من الأعذار» كسفر أو شبهه. 
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تافر تاظر أعناس اعد الامم التكوز أن بعلنه ويتفة ماعو 
معد لميقاته» ويعمل بمقتضاه في الورود والصدور. 
صدر به أمرئا ‏ للغار بالله تعالى ‏ فى 24 ربيع الثالية هام 1318. 


ملحق 6 : ظهير عزيزي بالإنعام على 
مد بن بوسلهام بدار بمراكش 


يعم من كتابنا هذا أمماه الله وأعز أمره» وجعل فيا يرضي الله 
ورسوله طيه ونشره : أننا ‏ بحول الله وقته» وشامل نه ومنته ‏ أتعمنا 
على وصيفنا الطالب عمد بن بوسلهام الميقاتي : بالدار المعروفة لولد سيدي 
عياد ببوطويل بالمنشية السعيدة؛ التي كانت بيد عياد المجال وبيد النزق 


بعده» ویو عنا له الانتفاع بها من غير كراء يلزمه فيها. 


قباس الواقف عله خن غاا وولاة أمرنا أن عله ويعل تصداء. 
والسلام. 


صدر به أمرنا ‏ العتز بالله تعالى - في 24 ربيع الثاني عام 1318 
صح من أصله 


[= 


ملسن 77 اة الان الخال 

عن أشغال بناء الزاوية الكنتية 

بمكناس»: حسب إشارة ها عند التعلق رة 44 

سيدع عبد الله بن القاقد أجده آبتك الله وراك وسلا عليك ورحة 


هذا : وقد وصلنا كتابك الأعن برا ا أخبرك به الول الضالح 
الختارية: تفعنا الله وإياك بصاحبهاء هنن 


وكتاب أخر للباشاء القائد حم بن الجيلاني : بما ينهض عزمه ويقويه 
ويشد العضد. 

وأمرتنا فيه بالقدوم إليه وقكينه من كتابه» فقد امتثلنا الآمرء فاما 
قرام والألمفاء على افا لجات ا يفاك وأطين اق وا ا 
وانفصلنا على أنه يقدم بعد غد للزاوية حتى يراهاء فترصدنا له فقدم علينا 
موفيا بالوعد» ثم اقتضى الحال أن ندخله لدارنا حين قدم علينا لامسجد 
الأعظمء فأدخلناه وأكرمناه با يناسب قدره» فخرجنا قاصدين الزاوية 

نم قال : م فرض عل ؟ فأجبته بألفي مثقال» فقال اللحم والدم 
لشيخنا سيدا وملانا اختان م إته أمر أصحاب اير أن يصتعوا لنا كوقة: 


س 


وقال : كلما احتجم إليه من الجير وغيره يصلمء واحسبوا علينا تمنهء إلى أن 
تستوف العدة» وإن يسر الله الزيادة فنزيدء فاجبناه بالدعاء الصالح» 
وذهب بسلام. 

وها نحن أجبنا سيادتك بما صدر منه بالقولء وسنجيبك ‏ بحول الله 
بما يصدر منه بالفعل» فجزاك الله عنا خيراء آمين» فلقد أفصحت وبينت 
عل الراه وأعربت غا كان سنا يرات أبشاك الله لنا ذخرا ولميم العا 
وعلى الحبة» والسلام. 
في 5 ربيع النبوي الأنورء عام 1303 

كناشة بالخزانة الحسنية رة 3916 


ملحق 8 : ظهير حسني يإقرار 
مد بن بوعزة الفشار على وظيفة 
الأمانة بقصري المدرسة والحنشة مكناس 

اقررنا ‏ بحول الله وقوته. وشامل يمنه ومنته ‏ حامله وصيفنا 
الأ اطا عد ع م الان غل مان كلقا يه والذها_ ره 
آل فق اموى انيما الغا الك دة الح اة افا اه من 
كلها حدث بالدرسة واقشة مها الله بع وات والسها ردا 


نص ويه + من الويادة أى التقصان ف اة الشهر ية» وتقيييد ضحيه 


ست م ست 
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لبد لوي ان الضف واس عبان ولاق ةا 
ضرورياته على سب العادة فيه وتنقيد ۴ يدفع له عادة ق المواسم؛ مع 
الشرفاء والشريفات خارجياء وغير ذلك من كل ما هو من متعلقات دارنا 
السعيدة» فهو الواسطة ق جميعة: والمتولى الكتابة فيك. 

ومنها مطالعة الأمناء له على قائمة صائر الدار العالية بالله ليعلم عليها 

ومنها مفاتح خزائن جانبنا العالى بالله» وما يجعل فيها يكون على 
ية . 

ومنها ما يفرض على البرابر من الحطب والبياض» يكون قبوله منهم 


وإخراجه من محل خزنه على يده. 


ومنها تنفيد الزيادة أو النقصان في قائمة راتب الجيش البخاري ومن 
في حكه ومؤنته كذلك. 

ومنها تقييد وصفان جانبنا ‏ العالي بالله ‏ بباب مراحء» وتفريق 
رواتبهم عليهم» وغير ذلك مما ينفد لهم من زرع وغيره. 

ومنها أمور يواية أختابنا القريفة وما أضيف إليهاء نا يقيضوته من 
الكسوة والزرع والصلة وغير ذلك» فعلى يديه. 

ومنها ما هو بأجدال السعيد من العم وتقييده» مع ما زاد وما نقص» 
وجزه في وقته» ودفع صوفته لمن تدفع له عادة: والبقر الحلوب الذي يكون 


بالزر ية وتقبيدك ك 3ة مع نتأجه وتوجيهه ب لعل جفافه وإحصاء عدذدذه 


ب 


على من يجعل ‏ عادة ‏ في ذمته ‏ لعزيب العرائشء على يد خدينا الآمين 
الحاج أحمد المسعودي وأمناء مرمى العرائش وعاملهاء وليكن يوجه لنا 
ثسخة من خطوطهم يوصوله إليهم» ويبقى. الأصول تحث يده والخيل : 
الذكور والإناث مه أيضاء وتنفيذ علفهاء وضبط أمورها : من زائد 
وناقص» فكل ذلك على يديه» وهو الواسطة فيه. 

إقرارا افا شاملا عاماء نامر الواقف عليه مس عمالناء وولاة E‏ 
أن يشدوا عضده على ذلك» والسلام. 

صدر به أمرنا ‏ المعتز بالله - في رابع قعدة الحرام» عام 1301. 

صح ن أميلة 


ملحق 9 : ظهير عزيزي يإقرار 
حمد بن بوعزة الفشار على وظيفة 
الأمانة بقصرى المدرسة 
والحنشة بمكناس 

جددنا ‏ بحول الله وقوتهء وشامل يمنه ومنته ‏ لما سكه وصيفنا 
الأرضء الطالب محمد بن بوعزة الفشارء حك ما بيده من ظهير سيدنا الوالد 
قدس الله ثراه» المتضمن إقراره على ما كان مكلفا به والده المذكور من أمور 
جانبنا العالي بالله بمعحروسة مكناسة الزيتون» التي من جملتها تنفيذ ما 
يحدث مخ الزيادة أو النقصان ق المؤن الشهرية لدارنا العائية الله ف 
لر اة اها الله برعايقة. واليسقيا رذاء ضزة وعتايعة: ركذا تفيية 
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ضحية عيد النحر الموجهة لماء والوقوف عليها حتى تصل محلهاء والخليع 
اللازم لهاء ودفعه في وقته بجميع ما يلزم من ضرورياته؛ مع تنفيذ ما عهد 
فشا ن راه موم الال الك اتن ي اها ن اقرف 
والشريفات خارج الدارء وغير ذلك من كل ما هو من متعلقات دارنا 
السده الذكزرة قير الرائطة فق حيعه رلقول الكتابة كيه 

ومنها مطالعة الأمناء له على قائمة صائر دارنا العالية بالله» ليعل 
عليها باسمه. 

ومنها مفاتح خزائن جانبنا العالي بالله» وما يجعل فيها يكون على 
بده. 

ومنها ما يفرض على البرابر من الحطب والبياض» يكون قبوله منهم 
وإخراجه من محل خزنه على يده. 

ومنها تنفيذ الزيادة أو النقصان في قائمة راتب الجيش البخاري ومن 
في حكه ومؤنته كذلك. 

ومنها تقييد وصفان جانبنا ‏ العالي بالله ‏ بباب مراح وتفريق 
رواتبهم عليهم» وغير ذلك مما ينفذ لهم من زرع وغيره. 

وضنها آمو بوابة أعابدا الشريغة ها أف إلا :جا يقبضونه :من 
الكسوة والزرع والصلة وغير ذلك فعلى يده. 

ومنها ما هو بأكدال السعيد : من الغ وتقييده» مع ما زيد فيه وما 
نقص» وجزه في وقته» ودفع صوفته لمن تدفع له عادة» والبقر الحلوب الذي 
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يكون بالزريبة» وتقييد عدده مع نتاجهء وتوجيهه ‏ بعد جفافه وإحصاء 
عدده على من يجعل ‏ عادة ‏ في ذمته ‏ لعزيب العرائش» عق يد لخدعنا 
الأنى السفودق واناءةهربى الفرالش وعاملياء وليكن وجه لنا ضعة من 
خطوطهم بوصوله إليهم» ويبقي الأصول تحت يده والخيل : الذكور 
8 أا فة فا وبق سوسان وه اى تا ذل 
ذلك على يدذهة» وهو الواسطة فيك. 

تجديدا وإقرارا تامين» نافذين عامين. 

وعززناه في ذلك كله بأخيه وصيفنا الطالب عبد السلام» وجعلنا 
بده معه فيه يدأ واحدة: لما ثبت عندنا من صدقهما. 

نامر الواقف عليه من عالناء وولاة شر بف اف أ يعمل مقتصى 

ف 14 جادی الثابيةء عام 1318 


1 


ب وات 


عبْدالءَري زاب يداس 


أا كانت سديقة زاهزة قبل القرق اللسايم الفجرق ۴ كانتت سركندا 
للقراصنة وجمعا خصبا للجنان والبساتين وكان بطيخ أنفا مشهورا با جودة 
تتلقفه الحواضر الكبرى كفاس وقد استولى عليها البرتغال عام 876 ه وهو 
عام احتلال أصيلا تقريبا وهدموا أنفا ثم عادوا إليها في حدود 920 ه إلا 
أن صاحب الاستقصا يقول بان احتلالها تم في حدود 874 ه حيث ظلت 
مهجورة أزيد من 40 سنة ثم جددوا بناءها واستقروا بها إلى حدود 
4 هھ (الاستقصا ج 2 ص 2 159). 

والسنة التي استولى فيها البرتغاليون على المعمورة أي 1515/921 هي 
تقريبا سنة عودتهم إلى أنفا حيث سموها مع«دءطهءة٥‏ ويزع (منويل) أن 
الاحتلال البرتغالي للمدينة استر إلى عهد المولى عبد الله بن المولى اسماعيل 
(الاستقصا ج 2 ص 172) ۴ يلاحظ القنصل الفرنسي شيني ععنمةط© 


#8 ل 


وكذلك كايي فاانده ران اس أنفا تغير إلى الدار البيضاء أيام سيدي محمد 
ابن عبد الله الذي توفي عام 1204 ه ويؤكد ذلك ما كتبه الرحالة 
الدغاري هوست 11056 حوالي 1174 ه/1760 م. 


وأنفا هي مدينة الفل حسب مذكرة في وثائق دوكاستر (السعديون 


وكانت مركزا للرماية فيها ما يسمى بالقريبيات أي الاغراض 
البحرية المنصوبة للرماية (الاستقصا ج 4 ص 247). 


انت اا لکن حن اع حيبت حوق ياايخ وضوان 
الوزير صاحب القل الأعى وكاتئب أني عنان المريني المتوفي عام 
3 ه1332 1 ET i E ECT‏ السسلام بن زروق العرائشى عام 


وقد تولى قضاءها محدث حافظ اقرأ في مالقة ومراكش هو عمران بن 
موسى بن مهون اطواري المتوفي عام 8 ه) مما يدل على أنها كانت بين 
الحواضر الهامة التي استحقت تولية قاض في مثل أهمية ابن مهون على رأسها 
مع أن القضاة ين عددهم محصورا في آم الحواضر. 


وقد سكتهيا اين عمسو ر عل بن أق اللسين ين ومن بن ند 
الاشبيلي الحضرمي. حيث توفي عام 669 ه/1270 م 1971 م وقد سكن 
مراكش ثم تونس وهو حامل لواء العربية بالأندلس وتاميذ ابن الشلوبين. 
(فوات الوفيات ج 2 ص 2 93 


شذرات الذهب ج 5 ص 330 
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وفيات ابن قنفذ (667 ه)/ عنوان الدراية ص 188/كشف الظنون 
ص 1822 / بغية الوعاة ص 357 / صلة الصلة ص 142 


ملحق بروكامان ج 1 ص 546 

الإعلم الراكني بج تحن 248 
مصنفاته : 

افق اوك 

2 المقرب في النحو 

3 المفتاح والهلال 

ف السا تاز 

5 شے الجل 

6 شرح المتني 

د شر الجاسة 

8 عرقات القعراء 


9 - شرح كتاب سيبويه 


ويظهر أن أها نت آأنذاك مدن أهلة ذاك قبة الضباف ياست 
کان بها وال للجباية هو عبو من بني الترجمان لقيه بها ومدحه ذو الوزارتين 
ابن الخطيب الساماني. (الإعلام لامراكثي ج 4 ص 5). 

وكانت تشكل أواخر القرن المجري الماضي إقليا واحدا مع الجديدة 
الى كانت شى المدومة بعد أن ميت ماتزاغان وكان عاملها عناء 
3 ھ هو عمد بن ادریس الجراري ۴ كان عاملا عليها في عهد جلالة 
الحسن الأول عيذ الله بن قاسم حصار السلاوي. 
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ولواح أبن أن.خنام البرتقاليوق اننا يتيك أتناضا ولتجىء إلبهنا 
البدو وأحيانا موردا لاماء تنهل منها السفن والمراكب و يظهر أن دارا بيضاء 
أي مبيضة بالجير أو الكلس كانت على الشاطىء آنذاك وقد اتخذها البحارة 
البرتغاليون صوة أو متارة للاعتداء بها في البحر فلذلك أطلقوا عليها اسم 
Ê Casabranca‏ یاقا ساق 51 والسلطان سيدي محمد بن عبد 
الله هو الذي جدد بناء الأسوار الهدمة ولعل ذلك بعد جلاء البرتغاليين 
عن الجديدة عام 1183 ه/1769 م وقد عمل محمد الثالث أنذاك على دع 
التحصينات بين العرائش والرباط والجديدة والصويرة الجديثة العهد 
بالتأسيس فأسس بالدار البيضاء صقالة قوية لحمل بطارية مدفعية وعمر 
المدينة بالإدالة من شلوح حاحة وعبيد البخاري بمكناس ومازال أحد 
مساجد المدينة يحمل اسم جامع الشلوح إلا ان المدينة كانت إلى اوائل القرن 
الماضي حسب رواية رحالين اجانب مخيات اكثر منها بناءات تعسكر فيها 
حركات الخزن كمرحلة بين الرباط ومراكش على غرار فضالة والمنصورية 
وكافت الطريق الساحلية قد كاميت انذاكايى فان ورا کش فى حين 
انت قر قبل من الأطلس (اڑری۔ ختيفرة ‏ بي سلال مراكش) سيت 
كانت تتد (تامسنا) وبذلك لم يعرف إقلم الدار البيضاء وميناؤها أي نشاط 
اقتصادي قبل تأسيس هذه الطريق الساحلية بفضل مهود الاسرة العلوية 
لمالكة التي طورت مصادر ومتافذ التجارة الخارجية ولذلك سمح محمد 
الثالث للتجار الأجانب بالاستقرار في جيع مدن الساحل عاملا على خلق 
حركة تبادل هامة تسمح ياقرار ضرائب جديدة واحتكار تجاري لصالح بيت 
المال. 
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وتامسنا هي الناحية الواقعة بين نري أم الربيع وأبي رقراق وامتدت 
إلى تادلا وكانت عاضتها شالة وأطلقت بعد ذلك على إقلم الدار البيضاء 
وكانت مركزا للبرغواطيين. 

وبرغواطة قيل بالراء وقيل باللام حسب ابن هشام اللخمي إلا أن 
ابن حزم في المهرة رسمها بالراء ويقال للبرغواطيين البرباطيين نسبة إلى 
برباط بالأندلس ويصل بعض المؤرخين البرغواطيين بالباغاطيين 13665اوة8 
لا سيا بعدما عثر عام 1919 في وليلي أي شيال شري الاقلم البرغواطي على 
كتابات تشهد بقرب هذا الاقلم من منطقة الباغاطيين. 

ونی أن اقا كانت هذا العهد مركزا لتجارة الحبوب كأهم بضاعة 
کان الخزن قد خولها رخصة بذلك منذ عام 1 ه/1782 م لشركة 
أسبانية بقادس ثم عام 4 ه/1789 م. لشركة خف بمدريد هي 
Compafia de Los Cinco Cremios Mayores‏ 


ولككن السلطان الوى سلفان: أفقل الميناء عام 1209 ه/ 1794 م بعد 
ثورة عامل الشاوية الذي كان يقطن بالمدينة ونقل إلى الرباط التجار 
المسيحيين الذين كنوا قد استقروا بها ولم يفتح الميناء من جديد إلا عام 
6 ه/1830م في عهد المولى عبد الرحمن بن هشام حيث عاد إليها 
التجار 5 عام 1258 ه/1842 وخاصة عام 1266 ه/1852 من 
بينهم التجار الفرنسيون الذين كنوا يبحثون عن الصوف الخام للتحرر من 
السوق الانجليزية عن طريق الشركة الفرنسية للوديف غ16مههمه© 
rne Lodê‏ التي تأسست منذ عام 1852 بالدار البيضاء وقد عملت 
على التحرر من تبعية السوق الانجليزية وأسست لما فروعا في العرائش 
والرباط. 
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ثم التحق f‏ الجلير جبل طارق والالمان والبرتغاليون والإسبان وقد 
استقر أول اکت ف e‏ بها عام 1171 ه/1857 ومنذ ذلك تضخمت 
الجالية الاو وأصبحت بواخر شركة :هنداوهط ترسوا بالميناء وتطور رواج 
التجارة فبلغت عام 1324 ه/1906م ما قدره 14 مليون فرنك ذهي 
وتجاوز نشاط المرسى حركة ميناء طنجة نفسه. 
وقد تطورت الملاحة البخارية منذ عام 1883 عن طريق ست 
عرقت كن كا عامل مأمون قامناء الدار البيشاة يشن اة اة 
لعودة الباخرة ولكن هؤلاء العملاء كانوا يديرون مشاريع تجارية ودور 
تأمين ملاحي اتجليرية وفرقسية والمانية 6 كانت للفركات اللاحية دون 
تجارية كبرى كذلك مثل شركة (باي) الى كانت ها مستغلات فلاحية: 


وعلى إثر قرض 1322 ه/1904 م ومؤتّر الجزيرة الخضراء عام 
4 ه/1906 اصبح موظفون فرنسيون يراقبون ديوانة الدار البيضاء 
وكذلك الاشغال الى كانت تقوم بها شركة فرنسية لآصلاج الميناء ما أقلق 
قبائل الشاوية التي أصطدمت عام 1325 ه/1907 م بالعال الاوربيين 
معا بان فة و الوط وإنقى الأقيار للسوض ق ا 
العكر وتعرض الاح لمجات الفوضويين يإثارة الدساسين الأجانب لتفسح 
فرنما لنقسها الخال من أجل قلا الديعة يو 5 طقت 1967 حيث وصل 
أسطول فرنسي بعد يومين فأنزل بالشاطىء ألفين من الجند بقيادة الجنرال 
(درود) ا وجهت إسبانيا أسطولا آخر وجنودا واحتل الجيش الفرنسي 
منطقة الشاوية وشبت الأحداث الفتعلة التي أدت إلى فرض عققد الماية 
عام 1912 ولكن أبى الله إلا أن تكون الدار البيضاء منطلقا لثورة الملك 
والشعب عام 1953. 
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وكانت المعاهدات السرية قد عقدت بين فرنسا وإسبانيا وانجلترا 
لاقتسام إفريقيا الشالية شرقا وغربا (أي من مصر إلى المغرب الأقصى). 

ونضرب أمثلة لامواد التي نفق سوقها في المدينة وأرباضها : 

فالحبوب:بدأت جارها بالدان البيضاء مسد سدق 1855 .1856 
بإشراف ععملاء فرنسيين من دار باستري ع!1زء1]8:,5 عل 25:6 لقوين جيش 
الشرق في القرم وبعد انتهاء الحرب تحررت السفن البخارية وأسهمت في دع 
العلاقات التجارية البخرية والراقة أن الدان البيشاء القليت عند غاء 
8 حسب بوميي من قرية خلال اربع سنوات إلى مدينة صغيرة جميلة 
مبيضة الأسوار بأزقة حديثة البناء تعلو جانبيها دور ومخازن واسعة. 


أها المؤق فى مناية عام 1888 سظر افترن تصديره للقسارج 
فانزعجت الجالية الأوربية بالدار البيضاء ثم سمحت الحكومة المغربية 
بالوسق عام 1860 لسنة واحدة وقد تقاعست آنذاك الشركات الاوربية عن 
ترويج أموال في تربية الاغنام خاصة بعد الازمة الطارئة اثر الحرب 
الإسبانية المغربية عام 1859 1860 بالإضافة إلى ظهور الكوليرا عام 
0 ثم عام 1868 وبينها حدوث مجاذبات في عامي 1863 و1865 في 
الشاوية بین مديوiة‏ وlijۃتة Beaumier : Le cholêra au Maroc - Sa marche‏ 
au Sahara Jusqu'au Sênégal en 1868, Bulletin Sté Géog. de Paris, mars‏ 


1872. 


وقد ذل 'السوق اة المطلرية کال سى قرها ق اشرب وة ر 
إنتاج منطقة الشاوية منها عام 1864 نحو خمسة ملايين كيلو بيا تارجح 
التصدير بين نصف مليون كيلو وثلاثة ملايين كانت توسق نحو مرسيليا 


4ه سب 


ودانكيرك والهافر عن طريق دور فرنسية في إطار تقلبات ار السوق 
القرقصة: 

فت اموق اعرف تشد ف وة ون ريل ويوتيه طوال 
ثلاثة أشهر كل يوم خميس في شكل بورصة واسعة للاصواف يتقاطر عليها 
التجار الاجانب وقد بلغ تصدير الصوف بالدار البيضاء عام 1871 نحو 
0 + من جموع صادراتها وكانت الدار البيضاء تشكل أواخر القرن الماضي 
أعظم مركز مغربي لتصدير الدرة حيث بلغ وسقها ما بين 50 و2760 من 
جموع الضادرات المتراوحة بين عشرة وعشرين ألف طن. 

وكان المزارعون الفرنسيون أول من كون شركات فلاحية مع المغاربة 
للزراعة أو تربية الماشية وكانوا يعملون على حماية المزارعين المغاربة 
لتحريرم من مراقبة الخزن وإطلاق أيديه :في ذلك حيث ل يكونوا 
يتابعون قضائيا إلا بعد إخبار السلطة القنصلية بدعوى حماية مصالح 
مواطنيها من الشركات والطريقة الغالبة في هذه الشركة هي ان التاجر 
الأوربي كان يقوم بتدويل أو دفع البذور واقتسام المنتجات بحيث كان 
تدخل الأجانب في توفير التقنيات الزراعية منعدما تقريبا إلى عام 1900 
ولا كذلك في خصوص توريد أغراس جديدة وقد وقع العدول عن تجارب 
زراعة القطن فق ارياضل الديقة خاضة يمد عام 1867 أما في خضوض 
قطعان الغنم فإن المصدرين الفرنسيين أصبحوا يملكون قبل عام 1870 نحو 
العشرين ألف رأس مع اتساع الأراضي التي أصبحوا يملكونها حول المدينة. 

وقد تاس عام 1893 بالدار البيشاء فصع صغير للضابتون هن 
طرف رجلى أغمال المانيين وكان سكان درعة يصتعون. صابون الغاسول. وقند 
تطور المشروع عام 1900 بمصانع جديدة ظهرت عام 1907 للسيجار أو 


س 5( س 


فاط الخ نكن لما العازية يبصع للزران كان المتطلق :الأول 
للصناعة بالمدينة. 


ومنذ عام 1875 أسس رجل الاعمال الأمريى جوهن. كوب هذهز 
اطهع بالدار البيضاء طاحونة بخارية كانت تعمل بلا مواد للاهالي أي 
تطحن قوحا تلكها وتبيع طحينها. 

وكانت المنازعات التجازية لا تخنع القاقى القرعن .ولا السب 
الق اتنسصر اكتتضاساتة قي الصنناعة القليدية الليم إلا إذا تليق الآمر 
بالمكاييل والموازين وتحديد الاسعار فالنزاع بين التجار كان يفصل فيه 
عامل المدينة أو الوالي نفسه وكثيرا ما ييل القضية على محكة تجارية تصدر 
أحكامها طبقا لعرف التجار وكان أعضاؤها 8 يختارم زملاؤهم بعد تصديق 
العامل كمثل للسلطان ويتول خليفة العامل السهر على تنقيذ الأحكاء 
وإذا وقع نزاع مع تجار أوربيين يرفع التاجر القضية إلى القنصلية التي 
تحيلها على العامل لتفصل فيها الحكة المذكورة فالأمر راجع في كلتا الحالتين 
إلى واي المدينة او الاقلمء وقد بدات الدار البيضاء تدخل في شبكة 
السياحة الدولية منذ عام 1890 إذ رغ مصاريف السفر الباهظة وهلهلة 
الملاحة الدولية الت كانث تتعرض لأخطار الغرق فإن السياح أصبحوا 
يتواردون على المغرب بعد أن كانوا يمتصرون على مرسى قريبة من أوربا 
هي طنجة وكان بالمدينة نزل مالبث ان تعزز بمؤسسات فندقية أخرى 
بلغت ثلاثة نزلات خاصة عام 1901 أهها نزل فرنسا ثم نزل مدريد الذي 
تأسس منذ 1898 ثم فندق انجليزي في ملك رجل من جبل طارق وقد 
أسس عام 1894 (النادي الدولي لانفا) ثم (النادي الاسباني) وملعب للبولو 
وثلاثة ملاعب للتنس ومركز للعبة الاوتاد وهي البولينغ (وه!انن©). 


أما سكان المدينة فقد تزايد باطراذ فقي عام 1850 كان بالدار 
البيضاء نحو خسمائة من الأوربيين ارتفع عددهم إلى ما يتراوح بين إثني عشر 
وأربعة عشر الفا عام 1900. 

وكان الفرنسيون في عام 1873 أم عناصر الجالية الأجنبية بالدار 
البيضاء حيث كانوا يشرفون على 50 إلى 60 # من التجارة الخارجية غير 
أن الاسبان أصبحوا فن حيث العدد أضخم عناصر الجالية عام 1878 (أزيد 
من 50 #) إلى عام 1907 وقد وصف نائب القنصل الفرنسي الدينة عام 
6 ملاحظا وجود ثلاثين بناية كبرى منحها انخزن للتجار الاوربيين هيا 
الدينة لأن تصبح أول مدينة تجارية في الغرب (1) وقد زارها جلالة 
اسح الأول ق اشن هذا العاء لادان أوادره السابية يعت الأعنال 
لإحداث ميناء فتهافت تجار جدد وأحفدت خط ملاحي جدید هو ۷ale‏ 
بالإضافة إلى شركتي لم" و أعناودط وفي عام 1 سمح المحزن 
دير اقوت ف مه الإلو ساني :16793879 جم الق ارين 
الاقتسادة غلل نتم النترات خن القتصايات بالدار البيشاء. 


وكانت الحبوب تشمل المص والشعير تحمله يوميا إلى المدينة الفان إلى 
ثلاثة ألاف جمل بلغت حمولتها عام 1891 ريد من ثلاثين الف قنطار. إلا 
أن القلق بدا يخامر التجار الأجانب عام 1878 عندما اتخفضت الأسعار 
الفلاحية في السوق الأوربية وحدثت في المنطقة مجاعة عقبها وباء 
الكوليرا (2) نات عن عقراهة 7 2 فن السكات ويظهر أن سنتي 1878 





1 
1) (الاوربيون بالدار البيضاء) في القرن التاسع عشر  )1906  1856(‏ بقم مييج 111086 وهوج 
Larose Paris Vajgر™ ab Hugues‏ 
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و38 كنا أعند سعوات هف ان بالاو يت اينع قن الق 
ب 600 * وتزايد قلق الأجانب الذين نقص عددم بالدار البيضاء وحدها 
من 225 عام 8 إلى 169 عام 0 إلى 160 عام 4 وظلت الخالية 
الفرنسية امع ذلك أغنى الجاليات لأها استرت في ضفقاها لاقتناة الأضواف 
والجلود واستيراد السكر والزراعة وتربية المواثني بتعاون مع الفلاح المغربي 
إلا أن التكيات: الى تتابعت طوال ستعين (0880-31878 أفندتها كل 
قطعانما تاها الى كانت تقدر آنذاك بعدة الاف من رؤوس الغ والبقر 
(ندها 15:088:غ61 اقغادر قوبيق :من الفرفسين الدينة إلى قرسا أو طتجة 
وبذلك النمحدر عددهم من 38 إلى 12 شخصا عام 1884 وهو نفس عدد 
الأذان:ق اتلك البكة نينا ظل.عده الأسبان 86 شخصا: 


وفي عام 1887 بدأ عهد جديد في الدار البيضاء بإحداث مصالح 
بريدية وانتظام السفريات في الخطوط البحرية وتأسيس تلغراف بطنجة 
سهل الاتصال بدور تجارية بأوربا واقتناء سفن جرّارة لاميناء وإقامة منار 
صغير لهداية السفن وإقرار حرية إصدار القمح والشعير طوال ثلاث سنوات 
(مقابل رسوم للتصدير تبلغ خمسة عشر ريال لفنيق أوصاع من القمح 
وسقلة رينال لنقس الكيل من الشعي) وأصبحت سدة 1890 أنضع سعة فى 
هذا القرن جعلت من الدار البيضاء أول حاضرة تجارية في المغرب بمرسى 
ترابط فيها في أن واحد عشرة إلى خمسة عشر مركبا شراعيا تسهم في 
الإشراف على نشاطها عشرون دارا تجارية أوربية وقد أرتفعت الجالية 
الأدرينة من 318 نسمة عام 1890 إلى 428 عام 1893 كان للاسبان فيها 
حصة الاسد (300 شخص). 


غير أن الظروف الاقتصادية والسساسينة اياك بالتقلب وع 
الانتقراز لاسا بعد وفاة الحسن. الأول فل يضل عدد الأجانب لأكثر مق 
0 ننسمة عام 1895 حيث ظهرت الكوليرا من جديد ففقدت المدينة 65 
من سكاأنبها طوال ثلاث سنوات (إلى عام 1898 ومع ذلك فإن مرسى الدار 
البيضاء كانت عام 1902 في الصف الأول من مواني المغرب بلغ عدد السفن 
المرابطة فيها عام 1904 سبع عشرة سفينة بسبب جودة الموسم الفلاحي 
الذي كان يكيف مستوى وبعد النشاط التجاري وهنالك ارتفع عدد 
السكان الأوربيين من 477 عام 1901 إلى 570 عام 1905 وقد لوحظ أن 
اغلى زيادة:نسبية كانت للجالية الألمانية الق ارتفعت هن شخضين عنام 
8 إلى 30 عام 1905 وأصبح أفرادها متكاتفين أكثر من زملائهم خاصة 
خب الواردين عن هاميورخ وبرج ومع ذلك :ظل الأسان يتكلون كلق 
جموع السكان. الأوربيين واسقمر التجارالفرنسيون يصدرون الأصواف والجلود 
بيما شاركهم الألمان وانجليز جبل طارق في وسق الحبوب الى الخناريج إلى أن 
طرآات أزمنة عل.سوق. اليف نظرا للأزية المالية آغر القرج 'الاض 
فتقاعس الفرنسيون عن نشاطهم (*). 

ويمكن القول يأنه فق أوائل النصف الغاق من القرن الاشى ولت 
مدا لطا اليا فن اا مه ية إل عاف حاترت 


فيها حمى البناء والتشييد فلم يعد العرض يغطي الطلب نظرا لكثرة 





*) Crise lainiêre ã la fin des XIX. 

IJ Maurice Colral, le terme sur la laine pelignêe el la crise de Roubaix ın Revue Polit, اء‎ 
Parltm., Janvier 190l {p. [O4 

A) Tromson R.J,. Wooe Prices in Grceal Brilaln. 1902. 
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الوازدين عي امداق وتعقدت الازمة عام 1867 حيث ارتفع سعر الكراء 
وأضبحت الخازن عام 1874 لا تيع حاجات التجارة وشارك الحزن في 
سركة البناء ا الاجر عة عة ن الا من ن اة وتا شت 
الأراضي البور أو امحروثة حول المدينة سنة فسنة وأصبح الواردون مع ذلك 
لا يجدون بعد 1887 أي مكان لترويج جارعم باي عن وبذلك اصبحت 
معام المدينة تتغير باستترار في كل عام واصبحت النوالات تزحف نحو الجهة 
الغربية يقطنها بالإضافة إلى رجال الحرف والمالين مهاجرون من البادية 
وظهر منظر جديد هو أكداس البضائع في الازقة والطرق في مثل علو 
الفا حه بت راع ق عض الحاو آدمه فى 1260:6068 كس 
وقد تفشل النيلطاق آنذاك قلبية لطلب القجار الأوربيية ددرا للذيتة 
أي بتوسيع الشبكة البلدية فغرر إقامة سؤر ف الجتوب الفري م يناقة 
عام 1892 وفصلت المتاجر عن المساكن حتى لا يتضايق التجار من حركة 
القوافل التي تحمل السلع ووجد التجار أنفسهم وراء النوايل بعيدين عن 
مركز الاعمال وعن الميناء فوجهوا عرائض لامفوضيات بطنجة يطلبون إبعاد 
النوايل فرفض السلطان واضطر الأجانب للبناء وراء الاسوار حيث برزت 
الغداضر الأولية للذار البكاء الجر وو ضنها بض التنادق وطاحعونات 
وضيع بعيدة عن المدينة ومركز للصيد وتضاعفت الفنادق عام 1900 
وأضبحت الازقة تنظف يوميا الأمر الذي ل ينع من ظهور الوباء عام 
8 فتضاعف النشاط البلدي لتطهير الشوارع تحت سلطة والي المدينة 
معززا بالسلك القنصلي ودخلت في سلك الاستعال ثلاث عربات نقل 
الأزبال تشتغل يوميا بل وقع ترصيف بعض الطرقات من عام 1884 إلى 
8 بالاضافة إلى حفر بعض قنوات الماء الحار لتصفية مجاري المدينة إلا 
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أن السك القتصل بدأ جن الندخلات السياسية الأوزبية النابعة عن 
الأوفاق السرية يحشر أنفه في بعض القضايا الوطنية فتدخل القنصلان 
الاسباني والانجليزي عام 1863 بطلب من التجار الأجانب ‏ لفض الخلاف 
بين قائد.مديؤنة وقبيلته ومثل. ذلك .وقع غداة وفناة السلطاتن الحسق الأول 
عام 1894 حيث خيت قبيلة الشاوية في أرباض المدينة لل واليها على 
تسر يح المعتقلين من أفرادها وكان الوالي آنذاك هو القائد بركاش الذي 
تدخلت الجالية فعزل من متصبة غتفظا بأماتنة الربى بينا قل منصب 
الوالي القائد أحمد بن العربي ومع ذلك فإن العلاقات.ظلت طيبة بين 
الأحاى والتجنار اللجانب عسي كل م قفاري التتسليناكت إل أن 
الحميين (3) تكاثروا وبلغ عددم عدة آلاف بين مستخدمين وخدمة 
ومشاركين فلاحيين نما أضفى على المديئة طابعا مغايرا للحواضر الغربية 
الأخرى حتى زم وزير قرا الملفوض في طنجة عام 1875 ان علائق 
التجارة تربط هذه المنطقة بأوربا ومها يكن فإن الحياة اليومية لامواطن 
المفري:يدات #ثير مدائرة يبعش الظاسن الأوريينة كنطور تقنية الأعبال 
التجارية واستعال الحوالات التجارية الي ل تكن معروفة قبل 1870 
وانتشرت الاسبانية بين الأعالي نظرا لوفرة التجار الاسبان 5 اننشر استعيال 
النوليات (أي الكتهوليات) ومنذ ذلك بدا المنضر الاسرائيلي. يليس الرَي 
الور 


3 من ذلك أن الوزير الانجليزي ساطو(58:02) عندما زار الدار البيضاء عام 1894 استقبله 
أزيد من 130 مغربيا من المحميين الاتجليز الذين يبلغ عددم يإضافة أفراد عائلاتهم إلى نحو 
السبعائة. 
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ونستنتج من هذا امرض الوجين أن التجارة الأوزيية سناسيت على 
قيام مديئة الدار البيضاء فتوارد عليها طوال نصف قرن تجار أجانب وأهال 
عدي من البادية وآخرون من مدن غتلفة وأصبح عدد السكان يشل في 
تلف أطقب تو أريعيق ظنمقا مخ عدد أفراة الجالية الأحتبية فارع هذا 
العدد من 4.000 عام 1866 إلى 8.000 عام 1878 إلى 14.000 عام 1890 
إلى 24.000 عام 1905. 


وى أواخر الفرن الماقى أضح الأجانب: يعكلون عدوعة اة 
ااا وة ا هنف القورق یک نضا زاب کیک ت پاات 
كفروع معيات اة ا الفرنسيين اسا منذ عام 1885 جماعة 
الحلف الفرنسي بسبعة وثلاثين عضوا ما ليث عددم أن ارتفع إلى ستة 
اران 6 أن الألان كونوا فرعا للرابطة البحر ية Ê Ligne Maritime‏ 
شكلوا عام 1905 جعية لتطؤير المصالح الألانية بالمدينة وقد استقرت 
بالمدينة البعثة الكاتوليكية منذ عام 1868 (بعف أن كاتنت ر اة ق 
طنجة توجه رسلا لها بين الفينة والأخرى أضيفت إليها بعثة بروتستانتية 
هي بعثة الثال الإفريقي عام 1881 ووقع تدشين أول كنيسة عام 1891 
(للفرنسيسكان). 


فارخ أنه فى طرف عن فة طن الان انت اة 
الاجانب (ياضافة المواليد الى وصلت إلى 155 قبيل مؤقر الجزيرة) 2192 
E 8 3‏ 
من الآوربيين مما جعل من المدينة أكبر موئل ‏ بعد طنجة ‏ لمذه 
الفسيفساء من الجنسيات التي بدأت تتوالد بكثرة حيث وصلت بعد عام 
0 إل :عفسة مواليد للأسزة الواحدة. 


د 


اض مر الدآن البيشاكء يتل ميد 1607 ار اة ماري 
ارب کر آم ا اة الا رة اة من آلف عام جمدة إلى :0ه 
عام 1909 ثم 9.000 عام 1912 بينا قفز الرواج الاقتصادي في ظرف 5 
سنوات (1908 - 1913) من 19 إلى 80 مليون فرنك وبعد توقف المجرة 
خلال الحرب العظبى تواردت رؤوس الأموال الأجنبية وتضاعفت 
الضاريات وأقان الأراهى الزراضية فاسست الضيع والعاراتة وتزايد اغندة 
لكان الكامرة وجرة الأورست «السدو سق إرتفع من 35.000 عام 1907 
إلى (47.000 عام 2 و106.000 من بينهم 35.000 أوربي) عام 1926 
بسبب تفقير البادية وتيافت سكاا على الميناء والمصانع والاوراش انتجاعا 

وقد تصاعد من 20.000 ألفا عام 1325 ه / 1907 إلى 472.920 
عام 2 بخصوص المغاربة المسامين وحدمم يضاف إليهم 74.783 من 
القاربة البعود الذين انوا يشكلوة آنناك أكثر من فلك سكان القرت 
الاسرائليين الذين وجدوا في بلادنا ماجأ أمينا من عسف وعبث أوربا متنذ 
النفي العام بالأندلس أي منذ أوائل القرن التاسع الهجري. 

وقد بلغ سكان الدار البيضاء حسب إحصاء 1975 2.010.800 نسمة 
من جملة 17.305.000 لامغرب كله ومعلوم أن تقديرات المؤرخين تراوحت 
عبر التاريخ بين ثلاثة ملايين و30 مليون واخ ارت عام 1917 إحصاءات 
أسفرت عن تسجيل 5,5 في منطقة النفوذ الفرنسي ولاحظ كوتي 
اكان مغرب القين العام الیلادی كن أكتر عرانا ا کد كوسساف 
لوبو أن عددهم في عصره وصل إلى سبعة ملايين وأوصلهم صاحب (النخبة 
الازهرية) إلى ثمانية وكذلك ايركان (في المغرب الحديث) بينفا جازف 
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مولييراس Moulieras‏ فأوصلهم إلى ما بين 20 و25 مليون (عام 1895) وقد 
أكد طيراس أن السلام الذي عاش فيه الغرب طويلا كان من.شأنه تضخم 


م 


عدد السكان حيث وصلت حظائره إلى 50 مليون راس عام 1859. 


ولم تكن مدينة الدار البيضاء تتوفر إلا على عملاء قنصليين تجاريين 
خلفهم نواب قناصلة محترفون ثم قناصلة فكان للدار البيضاء الاسبقية في 
هنا لمجال عل الرباط والصويرة إذ مذ عام 1900 أصيسح قينا أريعنة 
تناضل وشعة نواب قناضل أوسامورون قتصليون م القناصلة الأسبان 
والانجليز والفرنسيون والألمان ونواب قنصليون عن النسا والولايات المتحدة 
وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال والبرازيل والدفارك وهولندا والسويد 
والنرويج (راجع 5ه810 B. Meakin, the Land Of The‏ فیر یو فالفرنسیون 
هم فيريو داهنممع5 .5 إلى عام 1866 / جیلبیر ۴۲طازB‏ من عام 1866 إلى 
عام 1869 / فلیش ط٤۴‏ من عام 1869 إلى 1877 / سوفیر Sau vare‏ من 
7 إلى 1879 / دوموفوازين nہmauvoisi De‏ من 1880 إل 1882 / 
كرافري 8011© من 1883 إلى 1888 / كولومب طدمه[ه© من 1886 إلى 
7 / بینار Pind‏ من 1898 إلى 1901. 


والقناصلة الإنجليز مم : وولدر يج Wooldrige‏ من 1857 إل 1868 / 
دوبوي Dupuis‏ من 1868 إلى 2 / لابين ù Lapeen‏ 1872 إلى 1884 
/ ھونتیر Hunter‏ من 1884 الى 1890 فیرنو س۵٣٥۴‏ من 1895 إلى 1897 
/ مالين Mace”‏ من 1893 إلى 1906. 

ويضاف إلى هؤلاء مأمورون في القنصليات الفرنسية والإنجليزية 
والألانية في حين أضيف إلى القنصلية الإسبانية عام 1884 بعد معاهدة 
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تطوان شخص مكلف في القنصلية يجباية قسط من رسوم الجمارك لأداء 
تعويضات الحرب التي تحملها المغرب آنذاك. 

وتوجد سلسلة من السجلات وضعت في بلدية الدار البيضاء تحمل 
عقود الحالة المدنية الحررة في نيابة قنصلية ثم قنصلية فرنسا بالدار البيضاء 
مند 1870. 

أما الأطباء فقد استقر بالمدينة عام 1873 الدکتور فریزار ۴۲22۲ 
حيث مكيف عد ا خسة أعوام اض للمدينة منذ عام 1 طبيبان 
قبل أن تتوفر كل قنصلية اسبانية على طبيب عسكري هو هله[ جوردان 
ابتداء من عام 1889 ثم القنصلية الفرنسية بطبيبها ميرل 806:1 وانضاف 
أطباء خصوصيون حيث أصبح لامدينة عام 1904 خمسة أطباء يتقاسمون 
زيناء المدينة. 

آنا العاعة البرانية الأمفية فاق الخال اال ك وة اك 
اا متابعة دراستهم أو في طنجة م فتحت فدرسة الفوتسسكان الأيكدائية 
عقبتها مدارس خاصة بيا اسست مدرسة الحلف الاسرائيلي عام 1897 
وكانت تقبل تلاميذ من جميع الديانات. 


الرباط عبد العزيز بنعبد الله 
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الوجود الججرق ف سويسرة 


المي 


أثناء إقامته في جنيف خلال بضع سنوات في مهام 


دبلوماسية: أنجز الكاتب تأليفا تحت عنوان : «سويسرة 
والعالم الإسلامي». وهو جاهز للطبع. وقد خص «لمناهل» 
ببعض فصوله. وفها يلي مقتطفات عن الوجود العربي في 
سو تة ف أن تعنعة يفول أخرى ف الأعداة 


القادمة. 





بدأ اتصال العرب بسويسمة في الوقت الذي دخلت فيه أوربا إلى 
التاريخ. وكان التجار الفنيقيون أول من ارتادوا سويسرة واستقروا في 
النلقة 'الواقحة نيق حر الرين وجبال الآلب واطورا كلما التتوطفا كقفيرا 
من أرجاء أوربا والعالل المعروف وغير المعروف إذ ذاك. ورمما التقوا هناك 
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بشعب الطيلفيت الذي قدم من غاليا وعرفت سويسرة باسمه إلى اليوم 
«هيلفيتيا» (1). 


كانت سويسرة معروفة منذ قديم الزمان بالاستقرار والغتى والناء. 
وكانت محل أطباع الجيران» ومقصد الراغبين في الثراء. مما دقع العرب 
والسوريين بوجه خاص إلى المجرة إليها. وكان السوريون يحتكرون إذ ذاك 
تجارة المنتوجات الأجنبية مقل التوابل. ؟! كانوا يتقنون المعاملات المصرفية. 
وفنا ا وسن قك وة لااك ق سرس وق الوا 
لظهور المسيحية نزح كثير من السوريين ممن اعتنقوا الديانة الجديدة 
لتشرها في أوريا. وكان في ركبهم كثير من التجار العرب. 

وفي العهد الإسلامي» وصل الفتح إلى سويسرة على يد عرب 
«المغرب» (2). أقام هؤلاء قاعدة في البلدة الصغيرة المسماة اليوم «غارد 
فر یګ« iw Garde Freinet‏ 889 م؛ ومنها كانوا ينتشرون في شال إيطاليا 
كوبا فنا ا وران سلملثة عال الآلب اجارا حي الرتسيات 
والممرات وأقاموا بها تحصينات لمراقبة ها حوها. وكانوا يتلقون النجدات من 
الأندلس وإفريقيا. 

وق سنة 906 م ان الريب ورون عل جيل الي ويرتادينا 
طولاً وعرضاً. واستولوا على جبل جوكس ناه[ - :2100 المعروف اليوم 


ب «لوغران سان بیرنار» Saint - Bernard‏ لمدمع ع.آ. وفي سنة 940 م وصلوا 


ا( (السويسريون والعرب عير القرون) بقار انور حاتم les‏ سن خلا ل ISE Cl Arabes‏ 
SiC par Anuar Hile‏ 


2) الصدرالتقدم ص 15. 
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إلى سان موريس 341866 - :5515 مما مكن لهم التسلل إلى مقاطعة «قالي» 
339 ممنها نفذوا إلى مقاطعة قو وده واحتلوا شيون 1155© 5 وصلوا 
إلى جبال كريزون 5ههو6 مارين من سان غال 8101© -6]هنو5 حت وصلوا 
إلى بحيرة «كونسطانس». ثم لفوا على مقاطعة جنيف ودخلوا إلى جورا 
.Jura‏ 

في سنة 943 م حاول ملك إيطاليا هوغ وعسعن]] انتزاع قاعدة «غارد 
فيرني» من أيدي العرب لقطع الإمدادات التي كانوا يتلقونها عن طريق 
ل الاق الف طف ساعية هيوه أبراطون يوظنة إن 3اك 
لكاين فقوا افاسعقه بايش والمقاف. ويداً الغارة على القاهدة حين 
بلغه أن منافسه على إيطاليا بيرانجي +6همه:86 يستعد للهجوم عليه. فصرف 
الجيش البيزانطي وتحالف مع العرب معترفا بسيادتهم على ما كان تحت 
أيدهم شريطة أن ينعوا خصه من الوصول إلى إيطاليا. 


واصل العرب فتح مقاطعة «قالي» واحتلوا سنة 972 م سان مايول 
May‏ اه8 فكان لهذا الاحتلال وقع كبير في أوربا بإسرها إذ ذاك. 
فجهزت جيشا يفوق الجيش العرى عددا وعدة وهاجته من جيع الجهات 
سنة 975 م. فسقطت قاعدة غارد فريني وتبعتها جميع الحصون العربية. 


وبالرغ عن بقاء العرب نحو قرن في سويسرة؛ فإنهم لم يؤسسوا بها 
إمارات. وظل بها الكثير منهم حيث تعاطوا مهنا حرة من ججلتها الزراعة؛ 
واختاطوا بأهلها. والجدير بالذكر أنم تركوا أثرا مهما في مقاطعة القالي 
الواقعة الوا اال اهر الرين سرن الروت أن المرب ه: الدين 
أذخلوا إلى هذه المنطقة سراق الري الى لا تزال تستعمل حى اليوم: وان 
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اتسن لذن أا عن اانا كه الوا ال تة اعطق ية حوال أحد 
م وبقي قسم منهم ف هذه الوديان السحيقة وانصهروا مع سكانها 
واصبحوا شعبا واحدا» (3). 

ولا قزال كلنات حعربية موسودة فى اللقة الغداولة خد البوم سثها عل 
سبيل Allalinhorn Jill‏ أو جبل الله ويقع في سلسلة جبال الألب 
بمقاطعة «قالي» و A|magelhormn‏ جبل الماجل وكالمة رطةت وهو مركز 
معروف كانت تجى فيه الضرائب وبلدة تحمل اسم 2 هآ وهو لفظ 
قار من وة آل اندي لان يطانق عل المريب اسان وبا د 
35 ف مقاطعة تقع على منحدر جبلى تغمره الشمس. 

ا 

ننتقل إلى الوجود العربي والإسلامي بسويسرة في الوقت الحاضر. من 
المتعذر إعطاء رم دقيق» وم يجر أي إحصاء رسممي لعدد العرب والمسامين في 
سويسة لعدة أسباب متها كثره تتفل الأتخاض والعائلات من وال 
سويسرة في السلك الدبلوماسي ولمنظمات الدولية هذه البلاد بصورة 
رة وشواقفه للواجرين :من القوق الس انى يالاات ال 
تشهدعا النطقة..وإذا كات سلطات الأمن السويسرية قلك الواح يده 
امسامين» فإنها لم تكشف عنها. ويقدر المهتون بالموضوع أن عدد المسامين 
بسويسرة يتراوح بين خمسين ألفا ومائة ألف شخص. 

وقد كتبت جريدة «لاسويس» (4) : بأن السلمين يشكلون ثالث 
عخاطة ذينية فى سويسزة بعد اللاثوليك والبروششاتكه وان عه ال 
dg‏ 


4) بتاريخ 15 مارس 1982 م. 
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يتراوح بين 50.000 و60.000 حسب نتائج الإحصاء الذي قام به المكتب 
الوطني السويسري للإحصاء سنة 1980 م. واضافت الجريدة قائلة : لكن 
أعضاء الماعة الإسلامية يقدرون العدد ما بين 70.000 و100.000 شخص. 

فا سرف اشا عه الما عن أل مرق عل وجه الى 
فالتقديرات تتحدث عن ثلاثة آلاف. وذكرت جريدة «لاسويس» أن عدم 
التكن من إحصاء دقيق طؤلاء المسادين راجع إلى «أن الكثير منهم متنعون 
عن إعلان إسلامهم ويدأبون على التصريح با بروتستاتت» أو كاثوليك 
لئلا يعرضوا وظائفهم إلى الخطرء إذ أن كثيرا منهم يحتلون مناصب مهمة». 

هذاء ويوجد ما يزيد عن عشرة مراكز إسلامية أغلبها يتوفر على 
مساجد لأداء الفرائض الس وصلاة الأعياد الإسلامية وقلة منها يتوفر على 
مدارس تلقن مبادىٌ الدين واللغة العربية وتقوم بنشاط ثقافي. 


الرباط قاسم الزهيري 
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د. شید ءالمز اصیدی 


!: عياك‎ E E. 
ا اه اا ج فة فال‎ 
ايقظوني من سجر (فاروت) إني‎ 
غارق خاطري ببحر الال‎ 
إن قلبي لبا تكن ضل يعي‎ 
ون هي م الأ عفن الق‎ 
ين‎ FW 


(#) نظمت فى غرناطة الأنذلس فى ثنايا (جنة العريف) ذات الغرف الخضر... 


إيه غرناطة الليالي الطوال 
حدتيني عن الثموخ اوی 


خی فة امل لةك الان 
في جلال... وعن جباه عوالي 
في هيادين نخوة وصيال 
قد تخطت على طريق المعالي 


عن هل و من عرائس الشعرٍ غض 

لآبن تدين قوق جيه خالل 
عن يون يَزدن زوك سخرا 

و رار ن راف الل 


ورياض ينضخن في كل وجه 
عة اف اطي ج الول 
WH TF FF‏ 


ق قو الو اناي ال 
في زفاف خفوقة يالمجلال 


فا ارف عيال 
إباموكبٌ العروس تجلت 
فعلى الدرب من شذاها عبير 


غرف لى النقي ت اوري 
ف الزرايها فق عثق هال 
م 


إيه ياجنة العريف تعالي 
أفأزت الفردوس في الارش حقا 
اش بک ا ا 
في خرير المياهء وهو شجي 


الى ن الع كق تقال 
اسك او ! أم نشت ع وخال 
في مروج تميس فوق التلال 
حامل في الغناء شوق الجبال 
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في القزالات لاعبات لوا 
کل تغعريدة تطل عليلا 
كل نبت على ترابك جاث 
كنف لع الان قاد 


شان من هراك الف زل 
من أعاليك لن قرن خالى 
فهو غرس رعته أيدي الرجال 
وجرعت الرّدى بغير تال 


کے اا الان و ل 
باط ان ال وماك 
أبن انقت زقدوة #شحنك الال * 
كيف بات معاقل الأبضال ؟ 
ول الول ؛!؟ قد تزول جبال 
قيض اللي" لتحي زاوها 
E‏ وا ٠‏ 


آمل هلي الايار م من ديار 
تداعن فت اطا 
ونبافع فرقة فى اتا 


فد فنا زک تقى من متال ! 
وعلى الأنف مث ول الاذلال 
زت تقطن الا وسال 
تتعرقة على دروب اتفال 
هو خطو على طريق امنال 


اس مرک و ول 
ىالل ف ق اف ان 


مراكش 


د. رشيد العبيدي 
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آل لے سس د ^ (ين) 
فرحل إلا المشرق 


0 


عررالفادرزماممة 


ايه المغربي أبا سالم العياشي في رحلته الى المشرق. ورودا. 
وصدورا. يعدا ما كتبه عنها في كتابه : «ماء الموائد» وهو الاسم 
الذى اختاره أ بوسالم. لوصف رحلته الثالثة. التي أنجزها سنة 1072 ه - 
1 م... 

ونحن نعم أن أا سالم أذ قبل عنذه الرحلة سق القن Ns‏ 
سنة 1059 ه = 1649 م. والثانية سنة 1064 ه = 1653 م. 5 
يطريق الل ورف النالك. ,والطرق: .واكفسية جربا وغيرة. بالمجتمات 
التي مر بها. 59 ن کب ی 0 اقتصاديا. تاريخيا. 
عن مشاهداته شا سأقه.ء! يستقيف منه التاسن 
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والطريف في الأمر أن أبا سالم كتب هذا التقرير فعلا وقدّمه هدية 
في شكل رسالة ممتعة. أتحف بها صديقه. وتاميذه. قاضي فاس. أبا العباس 
أحديق معد الكلدى. عم كناب الهاو وة كاب اتسين 
ف أحكام التسعس... المتوق سئة 1094 ه ع 1682 م بعد اتاد العياثي 


بأريع ستوات:.. 


وهذا التقرير. أو هذه الرسالة. كتبها أبو سال. شة 1068 ه - 
7 م. وهي السنة التي عزم فيها أحمد بن سعيد المكيلدي» على الرحلة 
لأماء فريطة الحجد.. وأوسل رتو لبه ليغيره عا حزم عليه.:.! 

وكان أبو سال يؤٌمّل أن تاميذه. وصديقه. المكّيلدي. يؤخر الرحلة. 
إلى السنة الموالية. 1069 ه - 1658 م. ليكونا معا في رفقة واحدة... 
يؤنس كل منهما الآخر... 


قحالت الظروق القاسة دون عقيق هذه الرضة.. فيه انه 
سال هذا التقرير الطريقك:. في اشكل.ويسالة:.. يصق قبها المرااحل. .والمتازل. 
والطرق -:والأسواق: وأحوال الآمن.. وأصنباف البشاعة. وأنواع الرافد نوما 
تتبن الاحتساط فية. والاسنداة إلية فق فال السات 
ومعاملات..! 


وأبو سال في رسالته هذه خبيق 53 عخلض: صريم. واقعي: يقندم 
خلاصة تجاربه. إلى شخص عزيز عليه. يؤمل أن يجد فيها العون. والسند. 
والدليل... ليقوم بهذه الرعلة ف روف حسفة وأول كوء ببق نب أب و سال 
ويلح على تاميذه أن عتم به. هو إعداد النفس. إعدادا كاملا. للإخلاص. 
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والضين: .والتحمل.. والجاملة: والتخاضي عن أخطاء الرققناه... ونعايب 
الناس... ‏ والسك بالآناة. والحبرق كل اروف 
وسن الطريف أن أبا سلنام يستسل في هذا المق. تمبيرا: مكربيا. 


وال جاتب الإعنداه النفى. يلس أبو سال على تلبينده أن يتَجهرٌ 
بأنواع من اليضاعة الغريبة. لتكون أثناء هذه الرحلة الطويلة: بنزلة 
عُملة. يقايض بها. ويأخذ في مقابلها أنواعاً من البضاعة. التي يحتاج إليها. 
من عَلَفِ وطعام. وشراب. وأدوات. وما إلى ذلك... ويقول أبو سال في 
قلك... 

فن فاا عدت ف تجهير أمرك. فاغتر شيفا من الجلد الآأخر. فإنه 
فاقق اسااضي تفل إلى قرالا وة باهي سول يعرقرق له 


ودواب. وتين. وخطب. إلا نما يميه المحجاج العطرية وأنفع ذلك 
القرنفل. مع شيء من الكحل والسواك. والزعفران. والجاوي. والمشط. 
وشيء مق الآين. والكاقذ. والختارق:(1) الضعان والألرات. فلا تعل ياك 
Ars‏ اليه CE Yh ahd‏ وي ` 


8 السكاكين :رلته الجتوى. .وهذا الاستغال امغروف فى المغرب. والأضل فيه أن دوعا من 
هذه البكاكين ان ودا فن هدينة سحدوة. .. م وقع التعمعم ... 
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وهذا يعطينا معلومات عن نوع التجهيز. الذي كان للرحالين. 
القدمين على اجتياز عدة أقالم. اققا في المدن. والقرى. والصحاري. 
والمفازات. ونوع المقايضات. والمبادلات. التي كانت تم بينهم. وبين من 
يرون بهم.... 


والعياقي يذكر المراحلء وللقازك الق سير ها ادق عل كل 
جموعات. كل جموعة تنتهي بمدينة شهيرة. أو قرية أو واحة. أو واد. أو 
عين. أو زاوية لأهل العل والعبادة... ويقدّرٌ ذلك تقديرا بالأيام. ويزود 
صديقه بكل المعلومات التى هو في حاجة إليها...! 


فن بداية الرحلة في سجاماسة. إلى فكيك ثان. أو تسع ليال. مروراً 
بعدة أعلام جغرافية... ومن فكيك إلى مدينة بسكرة. ما يقرب من إحدى 


وعشرين ليلة. مرورا بعدة قرى. وواحات. وأضرحة. وزوايا... 


هتاك قبل الوضول إلى قتكاكك ماه الراك ول واا 
وواد أ لصفصاف... وواد جبر... وار وأم الاس ::: 


اك قبل الوصول إلى سكرة:.. كوففون:.. بوام الثران...وعن 


ولعل اق ف نحده غل العياثى من معلومات. وحن نرأافقه ف هذا 
القن أرققه الوسال. قي وة مرها الطاب أل فده 
الكيلدي... 
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ا ك ا - البدهق رو فالرضاض... واش 
لأصحابنك ولنفشك سا( . فإنها في الطريق هَيبَة ا هيبة. 
فالكتر مبها جيدك... يه يستغ لك بذلك... فیا نعم السلاح. د 
هو في تلك الطريق...!!» 

وقد لا حظ العياشى لواسنية مكو ركه الأمقاد . فها يرجع 
لياس ال ا إا ري ا لاست اا أول غدل 
الترفك.االلوله ما أصدقاة يول سدم, ديوس الان ميته اتلس 
بزيارتهم... والسلام عليهم... 

ومن بسكرة إلى مدنية تؤز يُعَدَدُ العياثي المنازل. ويصف 
۰ .. وينهج نفس النهج في السافة الفاصلة 55 وبين مدنية 

ف و تلاتحل العراشى أن مدينة قانى. اهن اخ بلاوادره فيها اقل 
هذا الركب را جا ls‏ 7 


ومن توزر.. إلى قابس... إلى طرابلس... يوصي العياثي بزيارة 
أضرحة الصالحين. وزوايا أهل العل... كا يوصي بزيارة أستاذه. حمد بن 
مساقل... الذق غرقة فى عدايتة"طرايلس... وانتفاة من غاية:وقضلة..؛ 

ومن الملاحظات الدقيقة التي سجلها العياثي في هذه الرسالة. أن 
معام مدينة طرابلس الإسلامية. قد تغير الكثير منها... واندثرت بعض 
شار آنل العم والصلاح بها. لأن هذه المدينة وقعت عليها عدة إغارات 
صليبية. ويقول : 


2) يعني ياما نيه : البتادق... المكاحل... وهذا الاستعال معروف في مصادر مشرقية 


ق ةا 
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ا وزُورُوا هنالك من الصالين الأموات وم قليلون... لأن البلد 
حديث عهد بكفر...! فقد تداولته أيدى المسامين والنصارى... مرارا 
اه فاق کے کیو کی کن فا ين الشات و لا 8ة 
ها كان من الفلا والفاكيق ق العف الأول.:ة. 

وتستفيد من حديث العياشي أن الحجاج كانوا يمكثون في مدنية 
طرابلن: مدة طوياة. لإعداد أتنسيم لقطع المفازات الصعبة القن تتتظرع 
للوصول إلى مصر مروراأ ببرقة..! 

ففي هذه المدينة يقع شراء الدقيق. ومنه يُعَدٌ البشماط (3)... 
والبسيسة (4)... والمحمصة... مما هو ضروري في الزاد... في ذلك العصر... 

وفيها يقع شراء الإبل... والغرائر... والقرّب للماء... وما إلى ذلك من 
أنواع الزاد الحتاج إليه.. لقطع مفازة برقة... والوصول إلى الجبل 
الأخضن:! 

وأبو سام العياشي يقدّر الشيخ أحمد زرٌوق وفضله. وعامه. كا يقدر 
منهاجه الصوفي. واراءه. وكتبه. وما فام به داخل بلاده وخارجها من دعوة 
وإرشاد ونصح. 

ويقدر ما قامت به زاويته القريبة من مسراته من أعمال لهذا حض 
صديقه المكيلدي على زيارة ضريح الشيخ زروق. وزاويته والقائًين 
غلىها...! 





3) البججاط.. والبشماط. نوع معروف من الخبز الحلّى الجفف أنظر و5 ج 1 ص 51. 
4) البسيسة. دقيق الشعير المقلو المزيت المحلى. انظر 2029 ج 1 ص 82. 
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ومفازة برقة قطعها العياشي ورُوداً وصدوراً... وعرف مشاكل 
الراحلين بها وما ينتظرم فيها من وحشة وحر وقلة ماء... لكنه قدم 
لصديقه خلاصة الاحتياطات التي ينبغي أن يقوم بها وهو يَقطعها مع 
رفاقه لاول مرة في حياته...! 

وفي الاسكندرية يذكّر العياشي أنه نظم قصيدة في مدح الشيخ أبي 
العباس المرسي دفين ذلك الثغر المصري... وعلقها على باب روضته.. 5 
يذكر أضرحة يعرفها هناك لعدد من أهل العم والصلاح... يحض صديقه 
الكيلدي على زيارتها... منها ضريح ابن الحاجب... والطرطوشي... ويخ 
حديثه عن الاسكندرية بقوله : 

«وليس في تلك المدينة ما تحتاجون إلى شرائه..!» 


وفي مصر (القاهرة) يعرّف أبو سام صديقه بما هو في حاجة إليه من 
اتضالات ومشاهدات مفيدة.. وهو يقضي أياماً معدودة في هذه العاصمة 
الكبرى على صلة بالكتب... والأزهر... والعاماء... وفيهم شيوخ العياشي 
وأصدقاؤه ومفيدوه... كا يعرّفه يما يلزمه من تجديد للزاد والمطايا 
والأدوات... 

فهناك الشيخ علي الدمشقى صديق العياشي. ودلال الكتب 
بالأزهر...! وصلة الوصل بين الوافدين على القاهرة وكثير من أهل الفضل 
والعل... 

أما قائمة الأساتذة الذين اختارهم العياشى لصديقه ليتصل بهم فهم 
مذكورون في فهرست العياشي التي أجاز بها تاميذه وصديقه أبا العباس 
أحمد نز سعك الكبللاف:, وهي المسماة : 


-:20 1 عد 


«اقتقاء الأ لعيك ذهاب اهل الا 
زلا قك أن اندي كن فى قوق کس إل شال الأزفن: 
والأساتذة.. والكنيب... وأشفى غلته من ذلك کله لانه ۔ ۴ يظهر من كتبه 
وترجمته  )5(‏ كان دا شخصية عامية مهتمة بالتطلع والاستفادة والاستزادة 


ولا شك أنه كان على نهج أستاذه العياشي يربط الصلة العامية والودية 
بعدد من الأعلام من لمم شهرة عامية أو صوفية.. أو فم أسانيد في روايات 
كتب الحديث الشريف.. وكتب الأة الأعلام في العلوم الاخرى...! 

ويعين العياثى تاريخا محدداً للخروج من مدنية القاهرة وقصد 
الديار الحجازية... وهذا التاريخ هو اليوم الثاني والعشرون من شهر 
شرا 

وحيث إن الطريق تشق صحراء سيناء والفصل فصل حَر.. فإن 
العياقى يلح أن يكثر أل الركب من قري المساء اشمنادا لعطكن 
اک 

ومنازل الطريق في صحراء سيناء إلى العقبة (أيلة) ومنها إلى ينبوع 
سال غا فة ليا الساطة للشري» وتكنيا غوّدة مطروقة وا 
يخزن الحجاجٌ بعض أزواده. ليأخذوه بعد رجوعهم من الحجاز..!! 


ص 420. ط فاس 1346 ه. وغيرهما من المصادر. 
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والعياثي على خبرة بأماكن اتصال الركب المغربي بالركب المصري... 
وكذلك ,واماكن اللقناء بالر كب القنامين....وكل فلك حمل لةه تجرف 
الخاصة وماربعه الذانية.. قد رة السافدين... 


وف كل من ينبوع.. وبّدّر.. ورابغ.. يتحدث العياثي عما يجب من 
أقال اقات ارات ھا ا ھی سی وما شی اققا واک 
ديى ... 

ويخاطب صديقه المكيلدي قائلا : 

«واجتهد أن يكون قُوتك من يوم احرامك أحل ما عندك... وإن 
قدت على ذلك في جيع سفرك فافعل. واجعل أحل ما عندك للقوت.. 
وما ليف للبانى وما يليه للدوابة وقير 3لك.:1ل». 

وهكذا لا ينفك العياشي يغذي عقل تاميذه ورُوحَه وأخلاقه ا 
يؤهله لأداء رسالة العلل والدين وا لق على الوجه الأكل....! 

فق رابغ ن الإعرك بالج و إل مقة الكرمة أن العي. وق 
المسجد الحرام كانت ناية الرحلة. حيث أقبل المكّيلدي على أداء متاسك 
الحج... ابتداء من الطواف... وانتهاء بعرفات... وأيام مى... 


ويبقى على الكيلدي بعد ذلك أن. ينظم ضلته بالأساتذة من أشياخ 
العياثي وأصدقائه. ومن يحضر الموسم من أهل الأقطار الأخرى... 

ولعل العياشي كان حريصا على أن يرى شيوخٌه في مكة تاميذه في 
المغرب وما يمتاز به من معرفة واطلاع وأخلاق ونبل وتواضع... 


¬ ب 


ونحن نعلم أن علاقة العياشي بشيوخه في مكة وفي غيرها. قبل كتابة 
هذه الرسالة وبعدها كانت علاقة تقدير وتكريم. ومودة وإفادة... وقامه في 
كقلي. ما اللوالة) وق غبه: بسو ذلك أمق لضو و1 ا 

وإذا كنا لم نطلع على شيء من آثار أبي العباس المكيلدي. يُفصّل لنا 
ما أجمله العياشثي في هذه الرغبات والنصائح والتوجيهات التى امده بها في 
هذه الرسالة حول شيوخ العم والرواية في مكة وغيرها... فإتنا مطمئنون 
إلى ان المكيلدي كان في حاجة إليها. ولذلك طلبها من أستاذه ليهتدي بها 
ويتصرف على ضوئها... 

وقد وقع الحديث عن «فهرست» لأبي العباس المكّيلدي لكننا لحد 
الآن - فها نعم لا نستطيع إثباتاً ولا نفيا في هذا الموضوع..!! 

ولو كانت هذه الفهرست بأيدينا لأمكننا أن نعرف شيوخ المكيلدي 
بالضبط في المشرق» ‏ عرفنا شيوخ العياشي. 

وفي المدينة المنورة لأجل الزيارة. يجد العياشي المناسبة تقتضي أن 
يجدّد له تاميذه العهد بالمعالم والأعلام ويبلغ رسالة الشوق كاملة إلى الديار 
ومن يحل تلك الديار... ويدعو له بما يرجو من الله قبوله...! 

بعد ذلك يتفرغ لحديث العلم والعاماء. والمشيخة والشيوخ. فللعياثي 
شيوخ في المدينة وأصدقاء واحباب من أقطار شتى فيهم المغربي والمشرقي يود 
ان يتصل بهم تاميذه المكيلدي ويبلغهم تحياته وتمنياته... 


6 كنت العياقى بعد فهرست:: اقتفاء الأكر - فهرست أشرى مماعا + (اتماق الاخلاه بأساتيد 
الأجلاء) : عخطوطة. 
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ولعله فعل. ولعله وجد في أولئك الشيوخ وفي غيرهم ضالته المنشودة 
في الإفادة والاستفادة والرواية والإسناد...! 

وهكذا ينهي أبُو سالم العياشي هذا التقرير أو هذه الرسالة الطريفة 
التي تصور تفكيره وتعبيره وما كان يشغله من رغبات واهتامات... 

ولا نودع الحديث عن المكيلدي والعياشي دون أن نشير إلى أن هذه 
الرسالة وقعت تسميتها باسم : رحلة العياثي الصغرى...!! ومنها عدة نسخ 
خطية فى خرائى خاضة وعامة... أطلعسا عل نضها... قماةدرايها 
للعياثي واثاره الشعرية والنثرية.. فهذه الرسالة هي ما يسمّى برحلة 
العياثي الصغرى... (7) وهي المترجمة إلى اللغة الفرنسية... 


قاين عبد القادر زمامة 


7 الحياة الآدبية في الغرب على عهد الدولة العلوية. د. جمد الأخضر ص 100. ط. الدار 
البيضاء 197 م 
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الرَد المغرهي) 
على الريَاله المنسودة للشيخ ميد بزعبد الوهاب 


أصدال عق 


نشرت مجلة «الدارة» (السعودية) في عددها الأول من سنتها السابعة 
رسالة منسوبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب» قيل انه كان بعثها إلى أهل 
الغرب. وقد وردت نسبتها إليه بالفعل في نصها الحفوظ بالخزانة الملكية 
بالريناظ (1) وف بعض الصاذر الشرقية (2) والغربينة (3): إلا أن فضيلة 
الدكتور عبد الله الضالح العثيين كان قد تساءل في مقال له في تفن 
امجلة (4) عن صحة هذه النسبة وأثبت بكثير من الحجج عدم صحتها. 


1) وعنه نشرها الشيخ أبو تراب في مجلة «الدارة» : ع 1» س 7ء ص 6 - 16. 

الدرر السنيةء لعبد الرحمان بن قاسم : 56/1 59 (نقلا عن مقال «حول الرسالة 
النسوبة للشيخ مد بن عبد الوهاب» د. عبد الله الصالح العثيينء: مجلة «الدارة» : 
ع 1» س 9»> ص 221 - 227). 

3 الترجانة الكبرى؛: للزيانى : ص 394 396. 

4) الدارة : ع 1» س 9> ص 221 _ 227. 


کے 
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والحق أن الشبع قير هه الرسالة ق«سش السادن القروية ثمدها 
يؤيد هذه الحجج ويزكيهاء ومن ذلك. 


- أن هذه الرسالة بعث بها إلى المغرب ‏ مباشرة أو عن طريق عاماء 
تونس - بعد استيلاء زعماء الدعوة على الحرمين الشريفين (5). ومن المعلوم 
أن هذا الاستيلاء كان قد تم سنة 1218 ه (6)» وكان ذلك بعد وفاة الشيخ 
مد بن عبد الوهاب باندتي عشرة سنةه. 


أا وصلت إلى الغرب فى غطون سنة 1336 ه (7): وكانث عرت 
على وفاة الشيخ أنذاك عثرون سنة. فاذا کان الشيخ هو باعثها فهل ظلت 
أكثر من عشرين سنة في طريقها إلى الغرب ؟! 


أا قطعا مكتوبة زمن سعود بن عبد العزيز بعد استيلائه على 
الحرمين الشريفينء فاليه وجه الرد المغربي عليها وهو الخاطب فيه وقد ورد 
فيه اسمه أكثر من مرة. فهي اذن ليست للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولكنها 
لغيره» وقد تكون 5 يظن الدكتور عبد الله الصالح العثيين لابنه الشيخ 
عبد الله. 

کاو هت الزببالة قد ولت إلى للقرب_ كا ھم ا ب 
6 هه وذلك في غضون ح السلطان الول سلماق العلوق (1206 
8 هل وان قصدق للرد عليها يامن منه موعلا ناته اح بار عا 


5) الاستقصاء للناصرى : 120/8. 
6) أثر الدعوة الوهابية: محمد الفقى : ص 93 95. 
7) الاستقصا : 119/8. 
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وشاعر دولته لشت ١‏ بو الفيض حمدون ê‏ السامي (8 » ودهب بهذا 
الرد ولده الاسر ابراهم حن سافر للحج (9 )2 في نفس السنكء وكان 
سافان للذ زر قن وجه ولت ق اة من علا فرب واعبائه زم 
لأداء قريضة الح وللاتصال بال سعود أولي الأمر بالحجان 


واا فا فصن هذا" الرة فاثة حيازة عق السيةة ممنة مق الط ل 
نبج بردة البوصيرى» جعلها الناظم في تسعة وتسعين ومائة بيت تتخللها 
فقرات من النثر. استهلها بذكر بعض المواطن الحجازية والتشوق اليهاء 
متخلصا إلى الصلاة على الرسول عليه السلام ثم تحية سعود ‏ المرسل اليه 
والاشارة إلى المرسل ‏ السلطان سلهان الذي كتب الرد باسعه وعلى لسانه. 
وانتقل بعد هذا إلى الموضوعء فيعا فى البداية لسعود بالجزاء الحسن 1 أولاه 
من عناية باماتة البدع وتوفير الأمن والهناء في ربوع الحجاز وذلك بالقضاء 
على أهل السلب والنهبء ثم أخذ في مناقشة ما نادت به دعوة الشيخ حمد 
بن عبد الوهاب كنع لثم ما يعظمه الشرع وزيارة الأنبياء والأولياء - 
على القبور ونحو ذلك من الأقوال والأفعال والغلو في الحم على 
ذلك سدا للذرائع» ولاحظ أن عاماء الأصول والفروع قد اختلفوا في بيعب 
على ذلك ولكنهم لم يغالوا فيه ولم يكفروا مرتكبه ولا أفتوا بقتله. واسمر 
في المناقشة طويلا محتجا بكثير من الايات القرانية الكريمة والاحاديث 
النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء والحدثين والصوفية» ثم دعا سعودا إلى الرفق 


8) انظر ترحمته ومصادرها في مقدمة تحقيقنا لديوانه «النوافح الغالية»» ص 44 80. 
9) الجيش العرموم: لا كنسوس : 196/1. 
0) الاستقصا : 120/8 121. 


کا 


لن الله معا أن فا قر عفن قو لةه عو من باب لدي 
النصيحة» وأنه لم يخرج في ذلك عن نهج الامام أد بن حتبل -.وبه 
يقتدى زعماء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ في الرد على كل من ركب 
هواه وزاغ عن الجادة. 
ل تغداعن منهج الاماء أحد في 

رد على راکب وى ويحجترم 


وتطرق بعد هذا إلى التنبيه لأمور يشيعها الناس عن زعماء الدعوة 
وأتباعهم» وهي بدع مخالقة للدين؛ ومنها دعوة من دان بدعوتهم إلى قطبع 
رحمه بوالديه والاقرار بشركهم ودعاء أمهات المؤمنين لوالداهم» ولكنه يشك 
في صحة ذلك ويعتبره كذبا ملصقا بهم من قبل خصومهم. 
سعود هذا الذى مععت قلت به 
فان يكن ذاك كاذبا وذلك ما 
وأفاهرّأقلامى لتصحك ما 

بلغقله عنك من احاسن الشم 

ويخلص من هذا أخيرا لمدحه؛ ثم ينهي الرد بالإشارة إلى أنه قد بعث 
ابنه ‏ يعنى ابن السلطان الأمير ابراهم - لينوب عنه في تأدية مناسكه 
با حرمين. 

وما ينبعى 3 نلاحظه أن هدأ الرد قد اتاو داخل المغرب وخارجه 


سخط بعض الأوساط الرافضة لدعوة الشيخ عمد بن عبد الوهاب واعتبرته 
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تجاوبا معها وركونا إلى زعمائها وأتباعهم (11). ويبدو فعلا أن مسارعة 
السلطان المغربي للرد على رسالة سعود» وارسال ابنه الأمير ابراهم على رأس 
وفد مهم من العاماء إلى الحرمين للوقوف على حقيقة أمر هذه الدعوة يمكن 
اعتبارهما تجاوبا بين ميوله السلفية الاصلاحية التى كان يعبر عنها في بعض 
كتاباته (12) وبين التصحيح الذي حملته دعوة الشيخ عمد بن عبد الوهاب. 
وأما ها يتطيته الرد سن تقك غير يسير لما نادث .يه الذعوة فهو من قبيل 
الاد فن سلامة فاظهنا والعيو ين ما هو أصيل فيها وين ما أشضاف 
إلبها خصومها قصذ'كقوييها: وقد تاكذ الوقذ النق أرسلة السلطان يركابة 
أده عل ماغتكيه وتساقله يش الشمادر التنارغينة_ أن زعناء المصوة 
وأتباعهم على غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام» من صلاة وطهارة 
وصيام» وني عن المنكر الحرام» وتنقية الحرمين الشريفين من القاذورات 
والآثام التي كانت تفعل بها جهارا من غير نكير (13). 
وفيا يلي نص الرد (14). 

حق لمهناء لم جيران ذى سم 

وبارق واللوى والبان والعم 


31 من هؤلاء : أبو القاسم الزيافيء انظر ما كتبه في الترجمانة الكبرى» ص 388 389 
و396. 
ومهم : صاحب «ما أبرزته الأقدار في نصرة ذوى المناقب والأسرار» وهي رسالة رد 
فيها صاحبها على جواب حمدون على لسان سلطانه وانتقده بعنف. (خط. الخزانة 
العامة بالرباطء رم 1115 د). 

2) هنها رسالته في أبطال المواسم والبدع. انظرها في : الترججمانة الكبرقء ص 466 
470. 

3) الاستقصا : 121/8. 

4) التوافح الغالية» حمدون بن الحاج : ص 439 364. 
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1 بخ أ ۱ أهيل كاخأ - 

فل القندس غير واد فاطسة 
وهل طوى غير ذى طوى من الحرم 

أراكة ياواتى الأراك مقتطيا 

وكا وورسول اللهوكزتلة 
شاك مو يالك الوم 

لا طيب يعدل تريا ضم أعظمه 
طوب لنتشق منۉه وملتم 

عليه اذى صلاة الله ا تفت 
تسام منه تمدى الق للقم 

عليه أذىٌ ضلاة الله ها برقت 
بوارق من E‏ | الدارىء الطسم 

لت آذ ححلاة اللقه ما وقنت 
حجاج نمسا له جاءوه كلهم 

وعنه عادوا باوجه مبيّضة 

لاشيء مشنعمن حج ومعمر 
وزورة تكل الامول من حرم 

إذ عاد درب الحجاز اليوم سال 
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مذ لاح فيه «سعود» ماحيا بدعا 

قد أحدثتها ملوك العرب والعجم 
سعود» بعد سلام الله شاعك من 

غرب يسير لشرق ضائة التسم 
هذا كتاب اليك من عب أق 

ل#ساشاتى له الأي اق :ب الد 
خحاطبالك باللسان من قل 

إماىت قاب 
واه من سلهسان» وان هة يس 

م لله لع الله ف ب 
اعام وقيت الردى بقيت بدر هدى 

لبوا واخ الت ال 
إن تت فينا بامر م يقم احد 

بهفجوزيت ما يجزاه ذو نعم 
بقطع أهل الحراب بالحجاز بأن 

يقتلوا أو يصلب وا بلا رحم 
أو أن تقلع ان وأرجلهم 

من الخلاف أوان ينفلوا من أرضهم 
عت عيوى الاداق عنود اللجباز لان 

طلعت سعد سعهود غير ملتم 
انيت قور الأمان أئ متسم 

وافتز زهر الأ اني أآى مبتسم 
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اران هعاب الاين عقا 
بالين مرتسها بالحسن لم ينم 

وقنيد عييفا ا آفت من تدع 
كانت قذى بعيون الدين لم يرم 

ع ال ل a‏ :1 
ا وان ا الاسلام ام يقم 

فاصبحت وهي شمس غير أفللة 
نورا وقد قام اسلام على قدم 

وتم حج لذى حج ومعةر 
لستع اطار بل عض ملاسم 

وقد بنيت على سد الذرائع ما 
تقول وهو بناء «الأصبحي» حمي 

وقال أهل الأصول والفروع به 
على اختلاف والاختلاف من رحم 

كنع أن يلشواهما الشرع عظي ا« 

وزورة الأنبيياء والبناهء على 
قبر ونحوه من فعل ومن كلم 

كلق فا اة اة 
بالكفر والقتل لا وهم ذوو الحم 

دروأ بأن ليالي الجهل غاشية 
نهار حق وقد أعمت عن اللقم 
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لا سيا من ذوى بدو وأجدر أن 
لا يعاموا وم الأحق باللوم 
وما,أوا كفرهم أصلا وقتلهم 
لا بابن ذى يزن ولا أبي هرم (15) 
إلا الذى كن خارجا بيدعته 
عن الضرورى عا غير منبهم 
فاك طح لا عاقب 
وما سوى ذلك الحلاف فيه غي 
وكل ما ليس فيه القطع مسلك من 
يريد قطعه رفق جاذب الخصم 
فلا تزل بدعة ببدعة فترى 
فيه مثيل الذى اتقى دما بدم 
ما كان تكفير ذى ذنب بعهد صح 
ابةوم نجم وأا جم 
«أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتدية» (16)» وقرىء «وبالنجم ۾ 
هتدون» (17). اخرج البيهقي بسند صحيح ان جابر بن عبد الله سئل : 
«هل كنت تسمّون شيئا من الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا ؟ قال : معاذ 
الله. ولكنا كنا نقول : مؤمنون مذنبون». 
إذ لم يكن مقة اهم يكفره 
وفي التحي بح ون زفى على 7 





5) كناية عن السيف والسنان. 
66) حديث شريفهء انظره في : كشف الخفاءء للعجلونيء 132/1. 
7) النحلء 15. 
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أخرج البخارى ومسل والترمذى عن أي ذرٌ رضي الله عنهء أن رسول, 
الله بم قال : «أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك 
باللّه شيئا دخل الجنة. قلت : وان زفى وان سرق» قال : وان زنى وان 
سرق» قلت : وان زنی وان سرق» قال : وان زنی وان سرق» قلت : وان 
زفى وان سرق» قال وان زفى وان سرق» ثم قال في الرابعة : على رغ أنف أبي 
ذر». 
إذ لم يكن مقتداه الذكر يكفره 

وذاك في آبة التساء كلعل 
«ان الله لا يغفر أن يشرك به...» 18)» إذ هي الحكة فيا تشابه من 
أيات الوعيد محكة؛ فتقيد مطلقها ود نبتن مستحتياء وخ عذل حتينا عا 
عله وفع اهن أن ميق الن العدل. 
وفيه أ و لامكفر مس 
لمايخ اف بههمن سوء مختتم 
فيه أى في الذّكرء قال تعالى : ايا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 
في سبيل الله... (19)» انظر سبب النزولء وما قاله الرسول مما تكاد به 
الال روك اف أخرج أجهة واليفارف ومسا بلقل ناك الله كل 
للأخيرين: عن أبن عمر أبة رسول الله ا قال : أا امرىء قال سه 
کافں فقد باء.ييا أحدا إن کان 5 قال» والا رجعت عليه». وفي رواية أبي 


8) النساءف 48. 
9 النساء. 94, 
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داود عنه یا رجل مسام کفر رجلا مساما فإن كان كافرا وإلا كان هو 
الكافر». وهذا مبالغة زاجرة عن ذلك الضيره أو وعيد أن لا يختم له بخير. 
ولتار ف هذا شه كاشتهار الشبين فق الظطهيرة: 
فا كآت اا و 
وهم هم سرج القلارين في الظم 
برقن تاع الال رق کن 
ر غير ذى الس وهي خير معتصم 


في أحمد تورية سرية. أخرج الترمذى عن شقيق بن عبد الله التابعي 
- المتفق على جلالته - قال :«كان أصحاب عمد علو لا يرون شيا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة». وكان الامام أحمد يزى أنّ تارك الصلاة 
يقتل كفراء وهو قول ابن حبيب من مذهبناء وهو قول أكثر المحدثين 
وقليل من الفقهاء» وهو قوي من جهة الدليل. قال في «التوضيح» بعد ذكر 
أحاديث فيها لذلك ترجيح «وعلى القهور فتحمل هذه الأحاديث وما 
أشبهها على التارك جحداء. وإليه أشار خليل ف ات بقولة + «وقتل 
بالسيف حدا... إلى قوله : والجاحد كفر». 


ااال ااا لر ال 
الا التق قالة الرسول وهو عا 

يقبول أعل لا نحل سق ك دم 
الأ ياحدق قتلاق ففتلت ويدت 

لديك لسن الا لار قعل 
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وقال:3و الذكر أن ایوا يقال عب 
اة أمريك وما لثمن من کم 
قال الله جل علاه : «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة فخلوا سبيلهم؟ (20). 
وقال رسول الله بو : «أمرت أن أقاتل التاس..» الخ (21)» فهذا 
حديث بلغ بلع التواتر فان #الشيس. 
فان تقل لم تحقق توبة لسوى 
من لم يحد في قمال منه أو كل 
تقل بيان الرْسول لا بيان يرى 
وراءه في 
وقال انىي أربت أن آقفائلهم 
حتّى يقولوا وقد قالوا يملء ف 
بل ما رأوا قتل أهل الاعتزال وأش 
م ركوا بقوفم بخلق فعلهم 
فكيف أن يامروا بقتل ذی رشد 
ع اع اا ا در 
اوان يقتل من نادى الرَسول وقا 
قق تا سيل الط الکن 





كنف كل ملت 


0) التوبةء 5. 

31 تام الحخنديث النبوئ الشريف : أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إلأء إلا الله 
فن قال لا إلاه إلا الله عصم مني ماله ونفسه الآ بحقه. وحسابه على اللهه. (انظره 
ف : كشف الخفاء : 194/1). 
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وعذره في لوانهم رضوا (22) ورسو 
ل الله في قبره حي بلا وم 
حي حياة علت على حياة ذوى 
شهادة وسواهم من ذوى الشمم 
أخرج (أحمد) والبيهقي عن أبي هريرة رفعه : «ما منك من أحد يسلم 
عل الآ رد الله اللي روحي حتى أردَ عليه السّلام». قال الجلال (23) : «أى 
الا قد رد الله علي روحي قبل ذلككء لما في رواية البيهقي في «حياة 
الأنبياء» : الآ وقد رة الله علىّ روحي. والردّ يستلزم الاستترار إذ لا يخلو 
الرّمان من مصل عليه في سائر الأقطان وآنه علو في البرزخ مشضول 
بأحوال الملكوت مستغرق في مشاهده ؟ كان في الدنيا حالة الوحيء فعبّر 
عن افاقته من تلك المشاهدة والاستغراق برد الرّوح». 
اأ قن اح اوت ت ية 
ف رده للسّلام عند كل سمي (24) 
رد ال لام وم ين ول بهم 
قال الجلال السّيوطي في «تنوير الحلك» : «في معجم الشيخ برهان 
الدّين البقاغي قال : حدثني الامام أبو الفضل بن أبي الفضل النويرى أن 
السسيّد نور الدّين الأيجي والد الشريف عفيف الدّين لما ورد إلى الرّوضة 


2) فيه أشارة إلى قوله تعالى : «ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون». (التوبة 59). 

3) يريد الحافظ. جلال الدين عبد الرحمان السيوطى. 

4 يريد سم وفيه اكتفاء بديعي. ٠‏ 
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الشريفة وقال : السّلام عليك أيّها النيء ورحمة الله وبركاته؛ سمع من كان 
بحضرته قائلا يقول من القبر - وعليك السّلام يا ولدى». وقال أبو نصر 
عبن الواحي بن عبد اللك عمد ين أن مع الصوق الكرخي : «حججت 
وزرت الت مَل فبيفا أنا جالس عند الحجرة اذ دخل الشيخ أبو بكر 
الدياربكرئ» ووقف بازاء وجه النبى ّم وقال : السّلام عليك يا رسول 
اللة. فنمعت صوجا فخ داخل الحجرة يقول ؛ وعليك السّلام يا آبا يكن. 
وسمعه من حضيه. وفي نحو سماع رد السّلام سماع الكلام» قال الجلال في 
تنوير الحلك : وفي كتاب «مصباح الظلام في الستغيثين بخير الأنام» للامام 
مس الدّين حمد بن موسى بن النععان قال : سمعت يوسف بن علي الزناتي 
يحكي عن امرأة هاشميّة كانت مجاورة بالمدينة» وكان بعض الخدام يؤذهاء 
قالت : فاستغثت بالنى بء فسمعت قائلا من الرّوضة يقول : أما لك في 
زسول الله أسنوة حبينة ؟ فاضيرى کا ضيرت أو نمو هذا. قالت فزال عني 
ما كنت فيه ومات الخدام الثّلاثة الذين كانوا يؤذونني». وأقوى من سماع 
رد السّلام ومن سماع الكلام ما في «تنوير الحلك» عن «بعض المجاميع حج 
سيّدي أحمد الرّفاعي فامًا وقف تجاه الحجرة الشّريفة أنشد : في حالة 
البعد (25) الخ... فخرج اليد الشريفة من القبر فقبّلها». انظر شرح 
«الحصن» عند قوله في فضل أماكن الاجابة وعند قبور الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام. 


5 تام ما أنشده : 
في حالة البعد روحي كنت أرسله تقبّل الارض عني وهي نابي 
وا الاك و وت سيك ق کی پا ف 
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ومن تردّد في تصديق ذلك فه 

لوعن حديث سرى الني في صم 
إذ قل الاسام ك ر وة 

أفلا وسيلا وبرحجيا ول ج 
وعن حديث «نحاج أدم و كلت 

جع اللة موب وقين كاك من كا 
وليس يخفى عليك ما راى العتب 

لي عند قبر ولم يكن من الحم 
وجاءنا قل جاه عين مرحجمة 

ورد عين االذى دعا وكن عم 
بل آية الفتح بيّنت وساطته 

في كل ما كان من فتح ومن نعم 
والمد بالرّوح لا بالجسم مرتبط 

والرّوح من أمر ربّي فهي في لمم 
ولو سألت الذي نادف الرُسول وق 

ال آتني لأرى المجاز غير كمي 


وأنتم الغرب العرب ال نين رأوا 

مجازا اعذب من حقيقة بفم 
ولا مخضالنزترفه يازا إن 

دم و ال وعرض أى حارم 
وجاء من زارني بعد الوفاة كأن 

قد زارني في الحمياة سائلا كرمي 
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أخرج الطبراني في «الكبير» والبيهقي في «السّنن» عن ابن عمر رفعه : 
«من حي فزارني بعد وفاتي كان كن زارني في حياتي». والآثار الأثيرة في 
هذا كثيرة. 
وان ما جز للنيّ مثله لل 

۰ ول عد 301 اماق النهي. 

انظر شرح «الحصن» عند قوله : «وجرّبت استجابة الدّعاء عند قبور 
الصّالحين بشروط معروفة». 
اق بالتفع .راغ المع أن فهو 

ذكر ابن العربي المالي أنه لا يزار قبر لينتفع به غير قبر نبينا بر 
وجعلها من العبادات وأنفع أمرهم؛ واعتقده من لا يحصى عدداء وما عدم 
منهم مدداء وما علينا في الدفع من عدم التّفع ودانًا الأعمال بالنّية» 
وف القصيدة السّينية (26) : 
دولا تسمفن من قاضر التفغ فيهم 

على من يكن حيّا فذاك من الطلس 

ولا سها والقوم نصّوا على العكس» 
بل في الحقيقة من أمّ الول فل 

يبد الآ التو ق 





6 غى لحسن بن ألى قاسم اين باديس: المتوق ستة 787 هه قالحا فى مدح الشيخ عبد القادر 
هي يي قاسم يس ي مدح 
الجيلاني وغيره من بعض الصالحين من رجال يغداد. 
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وکلهم فق سول الل اة ما 
غرفا من البحر أو رشفا من الديم 
ويه عن زيارة القبور لما 
کانوا عليه وما بالعهد من قدم 
وقال بعد ألا زوروا لتتذكرك 
أخرى وان فال الحي للدم 
وان من جملة التي تذكرنا 
۰ اکن ااا غ عند 
فنتقي ما اتقوا من جالب النقم 
وی ا اقرا من سات الع 
وإنا لعن الرسول متخذى 
قبور قادتهم كقانبد الصم 
لاربانيا قبورتم معظمهم 
وهم وحرمة بيت الله من حرم 
كانت قلويهم معمورة بالا 
ه «لم يسعني» (27) شهيد صارم الصّرم 
وليس مقصود باأنيها مفاخرة 
عافيحرم بل تعظي محترم 


27( الاشارة فيه إلى ما ينسب للني عليه السلام حكاية عن الله تعالى : «قال الله 0 


سمائي ولا أرضق ووسعني قلب عبدى المؤمن اللين الوادع». (انظره في : كشف الخفاء 
195/2( 
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فظلسن ائ ارغ ۴ فطل 1ا 
أدَى اجتهادك لا حرمت من رحم 

طمس لأخبارم في العلمين فلا 
عين .ولا أثر مبق ل ذكرثم 

اتان افا کل لے غي 
بهم يفرق بين البهم والبهم 

بل ااب سه لول ساس 
اي قبرهم ديه کالعم 

لم جر ذكرم فيه ولا استويا 
ذو البرٌ والصّدق والتقوى وذو الجرم 

وم ترد بلداأاو بدو اجتمعواأ 
على ولي عظم الق در منفخم 

الا وأكبرهم يروى وأصغرم 
مان في ذلك الول من سيم 

وذاك أدعن, لان يعم زائرة 
لور ويرأب ما أنأت يبد الظم 

اتباع أجمد (28) مالك نفيتم عن 
اتباع احمد (29) ما القوه من سل 

ل ونتس كلخ الان سن على 
وعم الكل بعد الجهل بالقل 


8 يريد أحند بن حنبل. 
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لآق خش نة أعل اقل اقل مق 
أن تصرموا حبيل ود غير منضرء 

من الرّاسخين فى في العللوم وم 
اما الل ی كل مكتتم 

ما امامك الإمام أمد في 
حووة ادويق وذو قت 

هو الاسام اللقدم المقوم في 


رواة ودراية ومفتهم 


ا 


وفسند له ق الحديث ستندنا 
و رويناهمرويا لکل ظمي 

وقد سمععتم اتا الرسول وف 
اود كل غنية لكل سمى (30) 
4 حكم واب احكم 

من لم تقده سلاسل الحديث إلى 
جنات رشده قادتة إلى جحم 

وفيه أن التي نجت من الفرق الست 
٠‏ واف الان اقرا فی اط 

أخرج الطبراق عن أنسن قال : «خرج علينا رسول الله لر فقال : 

ان بني اسرائيل افترقوا على احدى وسبعين فرقة» وستفترق هذه ب عل 





0) يريد سميعء وفيه أكتفاء بديعي. 
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اثنتين وسبعين فرقة كلها على الضلالة الآ السّواد الأعظم. قالوا : من السّواد 
الأعظم ؟ قال : من كان على ما أنا عليه أنا وأصحابيء من لم يمار في دين 
اللهء ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب غفر له». 
ونا ذكر العارف المكي هذا الحديث في مقدّمة شرحه على «العقيدة 

الخاجبية» قال ها معناه أن الدليل عل أذ ها عليه أهل المّنئة والنامة هو 
الذي كان عليه رسول الله بو وأصحابه هو ما م عليه من حسن المتابعة 
الجارية على مقتضى العبوديةء وما أكرمهم الله به من المعارف الالمامية 
والخوارق التي هي الوراثة امحمدية او مستلزمة ها 
ا 1 mE‏ اا 

تاا کت قا 5ق م 5 
وفيه قد اس الشيطان ملجمم 

قح ولوب اا 

أخرج مسال عن جابر أنّ رسول الله َي قال : دان الشيطان قد 

أيس أن يعبده المصلّون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم». 
التحريشء الاغراء بين الناس أو الكلاب. والمعنى أن ابليس قد أيس أن 
يرت أهل جزيرة العرب بعد الاسلام إلى الكفرء وليس له سبيل إلى ردم 
إلى الكفر لان الاسلام ثبت في قلوم» ولكن أبدا يوقع الفتنة والعداوة 
بينهم بالخصومة وقتل بعصيم بعضاء والعياذ بالله. 
القتقسحج سالب الاغراك عَنَ حرم 

وساكنيه وذاك منتهى الحرم 
والحا ساعن القش ال يته 

ط وع الط ن ادام إلى ضرم 
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سوق اننا بستنا كموق فنا 
طلعت فيه سعيداطهر الشم 
طلعت في منبع الفدى ومئثبته 
وحرهر الوحي وا خیرات والرحم 
أجارك الله أن تكون فيه سوى 
ب در التمام ولم تنقص ولم تصم 
تتنلو به شمسه التي بها طلعت 
بلمؤمنين رؤوف شامل الرَخم 
يذه الخلة الح تجل سف 
ود» فيه تعكسهم كالخيل باللجم 
إا رقت قلق الله نت ب 
أبا شفيقا تقودهم بلا خطم 
«سعود» اني وربّي ناصح لك في | 
رفق بني الأقة الغراء في الام 
مهد اليك نصيحة تروقك والد 
ين النصيحة انني نصيح امي (31) 
أستغفر الله من قول يلا بل 
لقد نسبت به ننسلا لذى عقم 
اني أحقّ سأن تكون تبذاني 
٠‏ فسا زان لعب الس وتنك لعن 


1 يريد أمين وفيه اکتفاء بدیعی. 
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فانا نحن اخوة وكلتتنا 

ف الاين واج دة ل تف دعن لف 
' نعد عن منهج الامام أجحد ف 

رد على راکب هوى وترم 
تس بشيبسان. قدت أن تفوق به 

ربيعة مضرا في الصّدق والخدم 
ma LAE LAN‏ 

له ومرقبة علياء لم ترم 
ماكن من محن في قلبها منح 
إذ كانت ارباب أهواء تقدم في 

مجالس اللك مأمون ومعتصم 
وواثق سحروم بالبيان وما 

قد زوّروا في كلامم باهر الخصم 
وأوفدوا نار حرب في قلوبهم 

على ذوى السّنّة الأعلون في القَمِ 
ی ا ادا ار 

بي عن الو ار سل من العرم 
ماجاء عن عام أفاض في حجج 

مبيشن لة ,بن أبي دؤاد في طغم 
ا هاا اله ت هر وق 


قت لالذي لم يقل به وم يرم 
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دعا له من مضى من قبل أو سكتوا 
0" قق لهم أن تقفسة جيل 

فإن تقل قد دعوا فأنت أكذب في 
ماتذدعي من سجاح غير محتثم 

وسو عبن قلي تبن 
اميك سكت ملجم لفم 

وان تقل جهلوا فانت يالكع 
عامت ما جهلوء أأنت من نعم ؟ 

وإذبدامتوكل بدا خذما 
فرق فد خليفة وذا ثم 

واف قن اماك ا 
دسنةة فعسلا ذرق دوق :اة 

وكان والدنامن قبل معتقداأ 
فيه اعتقادا جميلا غير منحسم 

الحنبلي اعتقادا في رسائله 
ي اللاك | بو يم 

و الا اع ق 
نهج قوويم يقودناإى نعم 

وقاية الأآمر ابقناء الختفات عل 
ظواهر بعد تنزيه من الوصم 

فا هاده وسو كه اة ا 
وسالف منك كانواعلى ققدم 
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ين أ خلف م يدرقالبما 

تازه الوب عنه جل ذو الكرم 
ةجولا ولل عه 

جسماء تعالى الاه العرش ذو العظم 
ذاك اعتقاد اليهود فيه ه حمر 

بل م لعمرك في كل الأمور حمي (32) 
الل اقرع ج ر ات تة هح 

ثور وشرّ ال دَواب الصُم والبم 
ليس قله قوب سنال اهيبا 

ودهو السّبيع البصير» مثبت السَّمم 

ولا تىل ااك بمختم 
هذا وفي «طبقات التاج» واقعة 

كانت مع «العز» وهي عنك لم تغم 
وكان فيها ظهور «العز منجليا 

ظهور نر القرى ليلا على عم 
قا و افخ انی رة اوها 

اليك الأبوجه غير محتثم 
مته ا دغعاؤوة من دان ديدم 

لسّب والله والقط يع للرّحم 
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بمحتان بتزعلهم بقزك. ألى انف 

لودى فطم على القرئ ام يثم 
هل كن ذلك هنة الرسول وقة 

دعا ذوى الكفز والّدد للصّمْ 
أو ست الخلففاء التإقفية قما 

للهممايريهالدهر من قصم 
ياأها الناس لا تغلوا دين 

ولا تقولوابقول غير منبرم 
منهنا .وان قالة قال فانث علي 

حنة لعننة اللنهامن قرق إل سدم 


وة لة ليش دم 

ک۶ ذا توه بالشعبين والعل 
أراك تسأل عن ند وأنت بها 

وعن ت#امة هذ فعل متهم 
دعاؤة أمّهات المؤمنين لوا 

لداتم للاوحق کل حارم 
ماقاله غير قال في جنابمٌ 

وما يفرٌ اللملال حنسس الرم 
إذ مثلم ليس مهم رز بمجترم ) 

شل ذلك ان م يمه يصم 
وان يكن قكللم من أكارعم 

أذنابع ما درت مغيّة الكم 
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E‏ لأاتلك الوقن له 
بطانتان» حبيت الصّون بالعصم 
ق وة لا الا وان ا 
من خارج هالة دارت من الغسم 
وكا أيقفها له من اکل کف 
يريده ذ سحم سامت من سحم 
وما سراج بناج من سناج اری 
الآ السّراج المنير حب العل 
اة ا ق ا خا 
مادام تنورله هدى من الظلم 
«سعود» هذا الذى سمعت قلت به 
وفقالما نقلوا عن ساك الحرم 
فان مک ‘اك كايا ولك ها 
نظن فاسمح لما طفغى به قمي 
وانا هز أقلامي لنصحك ما 
لے غك فق أحماسق السّم 
تة الج اقفن ووب 
في القول والفعل واحسود في الشَم 
بل ل أزل سائلا للواردين على ٠‏ 
مقت اك ج ات ان :کل منكتم 
من أنك الزاهر الزاهي بزهده في 
| اوا ف اليا سرع عا 
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وأنك الباهر الباهي بعفته 

مققيا ماق في النون والقم 
وا تت ةك عة مالعا 

يفوت فا أنت باد وافي الرحم 
فكنت كالفلق البادي بأول ما 

بدا به خيط اسود مرى طسم 
ولل و ال بالط 

ماع من ضوئك المادى لكل عمي 
ا ق ق اش طب عا 

قد كان من باطل والحق غير هي 
ق سام س الات انا 

شوق يقود بلا سوق ولا خطم 
وقيهم ق کب ت 
في نيل رؤية ذات الخال حاسرة 

ولغ ادها وض ملام 
مستكثرا من سؤال رحجمة وسعت 

وأث يصلي بالمقام ذى القدم 
والشرب من زمزم عذبالشاربه ١‏ : ٍ 

لاقو اس 
وساعيا بصفا ومروة عظيما 

قرا فطوب لمن سعى ولم يسم 
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ومسياعبنى منى لواصلها 

مصبّحا عرفات مشهد الرَّحم 
وواقفابموقف الرسول ها 

يفيض خير عليه غير منجذم 

زف الوقوف فاخا هة اشر 
به يكل تكفير الذنوب ۴ 

روأه عن جمد علاس السفمى 
وهائدلنى لرمي جرا 

صباح عيد مقرّبا بها لدم 
وخالفسا براسة الشير ان ة هخ 

أ الذفوب:عتيق الله ل يه 
وزائر البيثت عاد للطواف به 

ا حرفات اللهقي الحرم 
وعائدا الى لذكر يارئه 

جا ت رسن لكل رمي 
اقا لاع ابیت شر 

لزورة امصطفى الخصوص بالعظم 
ورؤية الرّوضة التي ها شرفت 

ومن يحل هافي جنة النعم 
وغو ةل ا من ائ ر ول 

«سعود» سعد بها في الججد م يرم 
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علبك أن كر الى أعلكيتا 
بقعد الصّدق عند الأبطحي الحرم 

وأن ترى مستجر من يحجحاوره 
' تعمّ بالعفو والاغضا عن جرم 

لاسام ناشت اب 
١‏ لطلع الثمس وهو مطلع الكرم 

وهفاكهابردة مناططرّزة 
جاترزيديه ف الضر والشي 

لا زلت منتصرا بالله محي ما 


ايت عن ت ةف عرب او 
بشر ونشر بت دا وعختم» 
فاس أحمد العراق 
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دراسة وتحقيق : أحمد العراق. 

رسالة دبلوم الدراسات العليا قدمت لكلية الأداب بفاس سلة 1982. 
(مضروب على الالة الكاتبة). 
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= 154 - 


وكتابه (ص[سالشج ) 


على لغزيوي 


لم يكتب لابن عصفور الإشبيلي ومؤلفاته المامة الظهور والانتشار إلا 
في وقت متأخرء يعود إلى بداية السبعينيات» ذلك بأن ما سلم من آثاره من 
الضياع ظل مخطوطا في الخزانات الختلفة زمنا طويلاء بالرغ من اهمية تلك 
الآثار التي جعلت بعضها من أَم المصادر التي اعقّد عليها كبار العاماء بعد 
ابن عصفورء ويكفي أن يكون كتابه (ضرائر الشعر) - موضوع هذا العرض 
- مصدرا أسأسيا من مصادر العلامة عبد القادر البغدادي في كتابه 
اليم (خزانة الأدب)» كا أن كتبه النحوية والصرفية تعتبر ذات قية كبرى 
في باهاء ولا سها أنها تمثل الدراسات التي غلبت على الرجل حسب إشارات 
عبألار ترعفقك ]3 ى حال راه الو ى اة بالأتدلس لق الحو 
بضاعته الوحيدة ؟ا يقول بعض مترجميهء وبذلك حقق ما نصطلح عليه 
اليوم (التخصص العامي)» وغدا حجة فيه» وذلك لا يتناف مع ما تذكره له 
المضادر من مؤلفات أخرى وشروح مثل شرح ديوان المتنبي» وشرح الأشعار 
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الستة» وشرح ديوان الماسة» وسرقات الشعراء» وتعتبر جيعها اليوم في حك 
الضائعة. 

وإذا كان ابن عصفور الإشبيلي الذي عاش في القرن السابع المجري 
س ترا من اتس فى ال ك لهه روت اة 
النحو والصرف» فإنه مؤلفاته وشروحه الأدبية الأخرى» ويكتابه (ضرائر 
الشعر)ء مع علاقته الوطيدة باللغة والنحوء قد اطل على عالم ارحب وميدان 
أوسعء فو مال الشعر - فن العرب الأول - وما يتضل به من مباحت غامية 
وججاليةء فضلا عن أنه والقرآن الكري يعتبران امصدر الأساسي للشاهد 
اللغوي والنحوي لدى العرب. 


. حركة التأليف في الضرائر الشعرية : 


والحقيقة أن ابن عصفور لم يكن أول من ألف في الضرائر الشعرية, 
وإن كان قوسا مكقرما ليود الأتذنيق ق هذا الخال فلك أن رة 
التأليف في موضوع الضرائر تعود إلى زمن أبعد» ويكن أن فيز نوعين من 
الدراسات التي انصبت على هذا الموضوع قديا : 


أوها : تلك الاشارات العامة الى تخللت مؤلفات أخرىء ولا سيا 
للؤلنات اللقوية والنسوينةه تكتاب سييوية الذي شر إشارات عنديندة 
للضرورة الشعرية» وإن ل يستعمل هذا المصطلح؛ وذلك في باب من كتابه 
سماة : (باب ما يحل الشعر). وكذلك ما نجده في بعض المصنفات النقدية 
تقل : كناب المدة لابق رغيق القيرواق وللفل السائر لانن الأثين 
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ومنهاج البلغاء لحازم القرطاجني» وعروس الأفراح لبهاء الدين السبي 
وغيرها. 


وفي هذه المصنفات نجد استععالا مكتفا لمصطلح الضرورة الشعرية؛ أو 
الرخصة في الشعرء وهو مصطلح ثان مرادق للاولء اسقده اللغويون 
والنحاة من عام أصول الفقه» ‏ استعمل بعضهم مصطلح (الإساغة)» ونجده 
عند حازم القرطاجني إلى جانب مصطلح الضرورة» ومصطلح الإساغة 
يعكس موقف حازم من الضرورةء لأن ما يلجأ إليه الشاعر لا تستوحش 
متها النقين كله بل ونعنية هيه الذوق ماله الأنياع والعرف والبقاء 
الشعري. 


وثانيها : تلك المؤلفات الختصة التى أفردها أصحاها لموضوع 
الشراقنه وق نتندتيا كناب :«شائر الفمن أوسا وز للق اعرف 
الضرورة لابي عبد الله مد بن جعفر المي المشهور بالقزاز القيرواني المتوى 
فة ء 413 عد وهو هن أسائدة ابن رقيق القيرواق ساحب كتانب العيدة: 


ولكن القزاز القيروافي قد سبق بدوره إلى التأليف في الضرائر 
الشعرية» ولعل أول من تناول هذا الموضوع في بحث مستقل هو المبرد 
المتوفي سنة : 286 هء إذ يذكر له ابن النديم كتابا سماه (ضرورة الشعر)ء 5 
تتبع أبو سعيد السيرافي التوى سنة : 386 ه ضرورات الشعر في شرح 
كتاب سيبويههء وينسب لابن جني المتوق سنة : 392 ه جموع صغير 
بعنوان (ضرورة الشاعر). ولابن فارس اللغوي النحوي المتوق سنة :395 ه 
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بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب سنة 1980 بمصر. 

أما الذين الوا في الموضوع بعد القزاز القيروافي فأبرزهم صاحبنا ابن 
عصفور الإشبيلي في كتابه ضرائر الشعر. 

قاف ال حيوه القتدباء الذي اللتتمو] وك اضرا الم ب 
ونذكر من تلك الجهود بصفة خاصة : كتاب ضرائر الشعر للالوسي» وهو 
مطبوع» وكتاب موارد البصائر لفرائد الضرائر للشيخ مد سل بن حسين 
اتوق نة 1138 خ ولاخ قور مشتاركة ق الوشوع بكتابة (أوهام 
شعراء العرب في المعاني) (2). 

أما المعاصرون فنذكر على سبيل المثال ما خصوا به الموضوع من 
ذراسات: ومنها : 

- نظر ية الضرورة الشعرية للدكتور وهه الزحيلي / دمشق : 1969. 

- الضرورة الشعرية : دراسة أسلوبية للسيد ابراه حمد. 

دار الأندلس - بيروت. الطبعة الأولى 1979. 


1) أنظر (ضرائر الشعر) للقزاز القيرواني ص : 8 تحقيق د. جمد زغلول سلام ود. جمد مصطفى 
هدارة. 
2) المصدر الابق ص : 8 - 9. 
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- في الضرورات الشعرية للدكتور خليل بنيان الحسون. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت. 
الطبعة الأولى 1403 ه/1983 م. 


ومن خلال استعراض هذه الجهودء يمكن القول إن ابن عصفور يمثل 
خا وسل ن الشف واخ فة اقوفت وتفن ما ساف هد 
سابقيه» وغدا مصدرا للاحقين» وإن كان كتابه لم يظهر مطبوعا إلا أخيرا؛ 
بعد أن كان إلى وقت قريب يعتبر في حك المفقود. 


من هو أبن عصفور ؟ 


تتفق مضنادر ترجه (3) على أنه أبو الخدن على بن موّمن ين ند 
ابن علي الحضرمي الإشبيل» عاش في القرن السابع الهجري وان اختلف في 
عة ولاذكه عا ين منة + 577 س و 597 عه أنا وقاته فانت حل 
الاج سنة 669 ه (4). تتامذ على عاماء عصره في عار العربية» وفي 
مقدمتهم أبو الحسن الذَبّاج» وأبو على الشلوبين» ولازم الأخير عشر سنين إلى 
أن خم عليه كتاب سيبويه» ووصف ابن عصفور بانه كان من أكثر الناس 
صبرا عل المطالعة: جال فق الأندذلين وتصدر للتدريس ق كل من إغبياينة: 
وشريشء ومالقة» ولورقة ومرسية: أما مادة التدرس فكانت النحوى 
الال 
3) أم مصادر ترجمته : بغية الوعاة للسيوطي ‏ شذرات الذهب للعاد الحنيلي ‏ فوات الوفيات ' 
لابن شاكر الكتبي - تاريخ الأدب العربي لبروكامان. الاعلام لخير الدين الزركلي... وانظر 
مقدمة كتاب المقرب لابن عصفورء تحقيق أجد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري ‏ 
بغداد : 871 |. 
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- مصنماته : 

تذكر له مصادر ترعسه عدوا من الضصفات ف اللغة والح 
بالاضافة إلى بعض الشروح والمؤلفات الأدبية» ولكن بعض تلك المصادر 
يصر على أنه لم يكن عنده مايؤخذ عنه غير النحوء ولا تأهل لغير ذلك 
ولعل هذا الإصرار ينطلق من مادة لر الق اقتصر عليها ان 
عصفورء وهي علم النحو. ولابأس من عرض أسماء مؤلفاته لأخذ صورة عن 
ثقافة الرجل واهتامه ونشاطه في التأليف. مع الإشارة إلى الطبوع 
منها : (5). 

اق العف هة عة فة السار ارارق عه الله 
الجبورق اق جرا بن وظبع عطيعة العاق قدا ظهر الجوه الأو دة 
1 ه / 1971 م. والجزء الثاني سنة 1392 ه / 1972 م. 

- الممتع في التصريف حققه الدكتور فخر الدين قباوة (من سوريا) 
ف جزء ين ونشر في حلب سنة 1390 ه / 1970 م 

وللدكتور فخر الدين قباوة دراسة عنه بعنوان : (ابن عصفور 
والتضريق) لهرت طبه الأوك سنة 1391 ه / 1971 م» ثم أعيد طبعه 


بدار الافاق الجديدة» ببيروت سنة 1401 ه / 1981 م. 


- شرح امل للزجاجي. 


5) انظر مقدمة كتاب المغرب ص :11 7 15ء 
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د القاس 

اهلال. 

الأزغار. 

- إنارة الدياجي. 

مختصر الغرة. 

- مختصر المحتسب» شرحه ثم اختصره؛ والمحتسب كتاب في النحو ألفه 
ابن بابشاذ طاهر بن أحمد النحوي المتوفي سنة 469 ه. 

العالف» والعدان: 

البديع في شرح المقدمة الجزولية» قيل إنه لم يقمهء فأمه تأميذه 
الشلوبين الصغير حمد بن علي الانصاري المالقي المتوق حوالي سنة 670 ه. 

شرو يوان للقن 

ا ا ا 

تمرقات الشعراة: 

- شرح ديوان الماسة. 

قرس القرب: 

- ضرائر الشعر وهو موضوع هذا العرض. 

تلك هي أم المؤلقات الى أحصاها مترجوه ودارسوه» يضاف إليها ما 
ذكره بروكامان: وبعضه لا يزال مخطوطا في بعض الخزانات العامة كخزانة 
القرويين (6). 


6) انظر مقدمة تحقيق ضرائر الشعر؛ و(ابن عصفور والتصريف) للدكتور فخر الدين قباوة ص : 
54 2/1. 
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كتناب + عبواكى الشعر : 

سبقت الإشارة إلى أن ابن عصفور يمثل حلقة وسطى من بين الذين 
ألفوا في الضرائر الشعرية. وقد طبع كتابه (ضرائر الشعر) ‏ وهو آخر ما 
ظهر من مؤلفاته ‏ بتحقيق السيد ابراهيم مد تحقيقا علميا جيدا في 
7 ص من الحجم الكبير» مع الفهارس العامية الضرورية: اعقادا على 
نسخة فريدة في المكتبة الميدية باستنبول» كتبت بخط العلامة عبد القادر 
البغدادي. 


دواعي تأليف الكتاب وخطته وموضوعه : 

يستهل ابن عصفور كتابه مقدمة يشير فيها إلى دواعي تأليف هذا 
كاب وبوعوعه فد شار من الأضاة حم لعطعه واليانة به 
لحظته» معلي منار العلوم» ورافع أرباها من التخوم إلى النجوم؛ سيدنا 
ومولانا الخليفة الإمام المستنصر بالله المنصور بفضل الله امير المؤمنين» ابو 
عبن الك ايم الهاي اشاق التي إلى و اليف نل عل 
أصناف الضرائرء محتو على ما يحسن للناظم دون الناثرء فوضع العبد في 
ذلك كتابا صغير الحجم؛ حاصرا لضروب الاحكام الختصة بالنظم» (7). 

وبعد الخطبة مهد لكتابه بمدخل أوجز فيه مشروعية التأليف قي هدا 
الموضوع الذي يختص بالشعر وبالكلام السجوع الذي يلحق بالنظم في هذا 
ا جال» لكونه يجري مجراه؛ ويستهل هذا المهيد الموجز بقوله : 
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«اعلم أن الشعر لما كان كلاما موزونا يخرجه الزيادة فيه والنقص منه 
عن صحة الوزنه ويلا عن طريق القعن اجازيت المرب فيد مالا جوز 
في الكلام: اضطروا إلى ذلك أول يضطرواء لأثنه موضع ألفت فيه 
الضرائر» (8). 

أما مباحث الكتاب فهي أنواع الضرائر التي يحددها المؤلف في البداية 
في أربعة فصول هي : الزيادة ‏ النقص ‏ التأخير ‏ البدل» وكل نوع 
من هذه الانواع يمثل فصلا من فصول الكتاب. 

وبالاضافة إلى هذا الكتاب» فقد خصص ابن عصفور الباب الأخير 
من كتابه (المقرب) للضرائر» لخص فيه في بضع صفحات ما فصله في كتأبه 
الت 

وقد اقيق هذا العداب بالامتتضاء والعول: وقغلل اة تياك 
ومناقشات نحوية ولغوية مفيدة جداء وهذا ما يجعلنا في حاجة إلى 
الحديث عن منهجه وخطتهه؛ ومن خلال ذلك كله نقف على موقف ابن 
عصفور من الضرورة الشعرية» فهو لا يعتبرها خطا مذموماء بل يراها 
رخصة أجازتها العرب في الشعر وما يلحق به من الكلام المسجوع؛ ولكن 
في إطار محدود اضطر الشعراء إلى ذلك أم لم يضطرواء مادام الأمر لا 
يخرج عن المواضع التي الفت فيها الضرائرء وهو ما سعى إلى إحصائه 
وتحديده. 
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منهحه : 

يسير الؤلف في كتاب (الضرائر) وفق منهج دقيق في ترتيب 
أولاء ثم ينتقل إلى التفصيل؛ فالفصل الأول المتعلق بالزيادة يضم أربعة 

زيادة حركة ‏ زيادة حرف - زيادة كامة ‏ زيادة جملة. 

والفصل الثالث وموضوعه : التقديم والتأخير يضم المباحث الآتية : 

والفصل الرابع المتعلق بالبدل يضم : إبدال حركة من حركة ‏ وإبدال 
حرف من حرف - وإبدال كامة من كامة ‏ وإبدال حم من حم. 

وقد استقصى ابن عصفور عددا من الشواهد الشعريةء بالاضافة إلى 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والحك والأمثال الجارية» وقد أشار 
إل هذا اجى ف الاستقصاء فى آخر كتابده داعيا إلى قياس ما أغفل متها 
غل سا ات عند الشاحة:ركزة الانسيال ققال : 

«هذه جملة الضرائر قد استوعبتها جملة ومفصلة» فم يشذ منها إلا ما 
لا بال له إن كان شذء ويجوز القياس على ما كثر استعاله منهاء وما نم 
يكثر استعاله فلا سبيل إلى القياس عليه» (9). 


9) نفسه ص :311. 
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وقد صرح المؤلف في غالب الأحيان بمصادرهء وهو يجمع بين 
المتقدمين وا لتأخرين من العاماءء إذ ذكر الاسمعي (ت 216 ه) واين 
الاعرابي (ت 231 ه) وسيبويه (ت 180 ه) والكسائي (ت 189ه) وأبا 
عبيددة (ت 209 ه) والفراء (ت 207 ه) ولمبرد (ت 286 ه) وابن 
السراج (ت 316 ه) والزجاجي (ت 337 ه) وأبا الحسن 
الأخفش (ت 211 ه) وابن ولاد (ت 332 ه) وابن جني (ت 392 ه) وأا 
علي الفارسي (ت 377 ه) وأبا العلاء المعري (363 ه ‏ 449 ه) وابن 
خروف (ت 609 ه) وغيرم» وهو يأخذ عن عاماء البصرة والكوفة على 
السواء بالاضافة إلى الدرسة البغدادية. ولكن دون أن تختفي شخصيته» وفي 
ذلك تأكيد لوو اشخضية المدرسة الأندلسية واتتقلالا (10): 


وابن عصفور حين يشير إلى ظاهرة الاستقصاء في كتابه» يعكس في 
حديته ثقته بنفسه وسعة أطلاعه» ومن أمثلة ذلك ما جاء فى حديثه عن 
الضرورة بالزيادة» فحين تحدث عن زيادة «بل» للضرورة ۴ في قول 
العجاج : 

بل ما هاج احزانا وشجوا قد شجا 

قال : «ولا يحفظ زيادة «بل» إلا في هذا البيت» (11). 

وقد تجاوزت شواهده الشعرية ‏ وحدها ‏ في الضرائر تسعائة شاهدء 
بالاضافة إلى شواهده من الآيات القرآنية» والاحاديث النبوية» والأمشال 
الجارية. 


0) انظر على سبيل المثال : المدارس النحوية للدكتور شوق ضيف ص : 288 وما بعدهاء 
وص : 292 الطبعة الثانية 1972 دار المعارف عمصر. 
31 شرائر الشغر ض :-73: 
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وبالرع من كثرة مصادره وتنوعهاء تما قد يوحي بأنه جرد حاطب 
تبقى واضحة جداء سواء في تقسيه الكتاب إلى فصول بحسب أنواع الضرائرء 
أم في الاجراءات التنظهية الت اتبعها في ترتيب مواده وشواهده» وفضلا 
فن ذلكه فإن الناطر في كتابة يلاحظ بوضوح أن طريقة ابن. عصفور في 
التعامل مع مصادره مميرة» وعکن إجمال سات مسن حه 2 التعامل مع 
بسادره وق البحث وال وللنائقة والتسليق كيا يل + 

1 - يتعرض للخلاف بين الكوفيين والبصريين بنوع من الدقة 
والشمول والإيجاز في غير إطناب» وغالبا ما يدلي برأيه معقبا على هذا 
لاحب اوناك تيح مج لجرا والفرافة»موظهحا رسية ره بالق 
والتبسيط» فهو على سبيل المثال حين يتحدث عن صرف مالا ينصرف في 

دوصرف ما لا يتصرف في الشعر أكثر من أن يخضىء. وزع الكسائي 
والفراء أنه جائز في ک ما لا ينصرف إلا فل من» (12)؛ و أفقيل من 
زيدء وزعما أن «من» هي التي مبعنة من الصرف. وذلك باطل» بذلا ا 
صرفوا : خيرا من عمروء وشرا من بكرء مع وجود «من» فيها. فثبت بذلك 
أن المانع لصرفه كونه صفة عو وزن «أقعلة عنزلة واج فا أن «أجرة 
جوز صروه ف الضرورة فكذلك «أفعل من »» (13). 


2 وردت في كتاب ضرائر الشعر : أفعل منك: ولعلة وهم؛ والصواب على الأرجح ما أثبتناه. 
3 ضرائر الشعر ص : 24. 
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وقذكرها أجازه البصريون من صرف كل ما لا ينصرف في 
الضرورة:؛ إلا أن يكون اخره الفاء ثم يعقب على ذلك بقوله : 

«وذهب بعض البصريين إلى أن كل ما لا ينصرف يجوز صرفهء إلا أن 
يكون آخره ألفاء فإن ذلك لا يجوز فيه لأن صرفه لا يقام به قافية؛ ولا 
يصحح به وزنء والصحيح أن صرفه جائز لما بيناه» قبل» من أن الشغر قد 
يسوغ فيه مالايسوغ في الكلام»وإن لم يضطر إلى ذلك الشاعرءوايضاء 
فإن السماع قد ورد بصرف ما في آخره ألفء قال المثلم بن رياح المري : 
إفي مقسمى ما ملكت فجاعل 

اجرا لآخرة ودن اة ع 

رواه ابن الاعرابي بصرف «دنیا»» (14). 

ثم يتوسع في هذا المذهب» فيقول بطريقة تقوم على الجدل : 

«فإن قلت : كيف جعلت صرف مالا ينصرف من قبيل الضرائر 
وقد زع أبو الحسن الأخفش في الكبير له أنه مع من العرب من يصرف في 
الكلام جميع مالا ينصرف ؟ وحى الزجاجي أيضا في نوادره مثل ذلك. 
فالجواب أن صرف مالا ينصرف في الكلام إفا هو لغة لبعض العرب» قال 
أبو الحسن : فكان ذلك لغة الشعراء» لأنهم قد اضطروا إليه في الشعر 
فصرفوه» فجرت ألسنتهم على ذلك. وأما سائر العرب فلا يجيزون صرف 
شيء منه في الكلام» فلذلك جعل من قبيل ما يختص به الشعر» (15). 


4) تقسه ص : 24 25. 


5) نقسةه ص : 25. 
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2 - يقف عند بعض الآراء مناقشا ومصححاء وكثيرا ما يعلن رأيه 
الذي يخالف به بعض العاماء» فهو في مجال الضرورة بالزيادة يأتي ببعض 
الشواهد على ذلك» ومن جلتها قول حسان بن ثابت الانصاري : 
عل سيا لا ىد 

كخنزير ترغ في ر د 

وقول بعض بني نبهان : 

وإن كنت للخال فاذهب E:‏ 

ويعقب عليهها بقوله : «زع أبو الفتح (ابن > جنى) أن «قام» في البيت 

الأوله وشائعيه ف ليت الان وقدعانه لأن أبس وان كنت للغخال 
فخل» وعلام يشتني» وانها زيدتا توكيدا للكلام وتمكينا له. 

والصحيخ أن عبن واتديع: لأتنه لآ فرعب لر يناساء بل قاق 
بيت حسان ليست ضد : قعدء بل في معنى «ثبت» من قوله تعالى : «الا 
ما دمت عليه قامًا» (16). وكأنه قال : ما ثبت يشتني لئي ب 
«أذهب» في البيت الثاني» له معنى لا يفهم إلا مشده الا ترف أن المعق : ار 
رت ا ب الاو اة محا وان كيه تبغي الخال فاذهب 
فاطلب ذلك قابلا وبه راضياء فإننا لا نقبل ذلك ولا نرضاهء ولو جعلت 
زائدة لا معنى لهاء لكان الكلام يعطي ظاهره الرضى بالخال والقرار على 
الادلال» وهو خلاف مراد الشاعر (17). 





6) سورة آل عران/ 75. 
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والأمثلة التى يخالف فيها كبار العاماء عديدة في الكتاب. 

د فن خلال لقال الاج واكلة عدرية عاكلة تظير قدرة ابن 
عصفور على النفاذ إلى بعض معاني الشعر الدقيقةء إذ هو لا تم بالشاهد 
فحسبء بل يسعى عند الضرورة إلى الشرح, وكثيرا م يعني الموضوع كلك 
الطريقة» ويضفي عليه رونقا يبعده عن القواعد امجردة وطابعها الجاف» 
ولا غرو في ذلك» فقد كان ابن عصفور شارحا لكثير من المصنفات النحوية 
والدواو ين الشعريةء وهن جلتها : شرح ديوان المتنيء وحماسة أبي قأمء 
والأشعار الستة» ۴ سبقت الإشارة إلى ذلك وعسى الأيام أن تظهر بعض 
النحو والصرف والضرائر الشعرية من خلال ما بين أيدينا من مؤلفاته. . 


لامع أن النزعة الموضوعية غالبة على أراء ابن عصفور بحم طبيعة 
الوضوع» فإنه يحتكم أحيانا إلى ذوقه المقرس بالنصوص الشعرية في ترجيح 
بعض الضرائر. 


- مىزات الكتاب وأهميته : 

يكاد كتاب (ضرائر الشعر) لابن عصفور يتيز عن سابقيه ولا حقيه 
دن مؤلفات القدماء يضفة خاضة فى هذا الوضوع يكير حجمه وببعة 
مضونةء ودقة وإحكام منهجه» وكثرة فوائده» ولكنه يكاد يتفق مع 
معظمها قي كونه يشل وجهة نظر عاماء العربية والنحاة في الضرائر لا 
وجهة تظر عاماء البيان والعروضيين. ولعل ذلك يعود- کا سبقت الإشارة 
إلى ذلك - لكون ابن عصفور أحد شيوخ اللغة والنحو في عصره» ألف فيه 
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الكتب الجيدة» وأخذ عنه تلامذة نبهاء يكفي أن نذكر منهم عام الأندلس 
آبا حيان» والشلوبين الصغير وغيرهما. وقد أدرك معاصروه مكانته ‏ برغ ما 
كآن له من حساد ومنافسين ‏ وحين توفي رثاه أحدم بقوله : 
اتقو العو ال الك 
ن ا الس يقي البط ل 

ساو 1 

وقد عبر الدارسون عن أهمية كتاب ضرائر الشعر ومميزاته» فقال محققه 
السيد ابراهيم مد : «يعتبر هذا الكتاب من آم ما ألف في هذا الموضوع 
لاحتوائه على كثير من الضرورات الشعرية» واستقصاء مؤلفه لعدد كبير من 
المصادر في الحصول على مادة الكتاب» ولغزارة الشواهد النحوية التى يحتوى 
عليهاء ولبنائه على خطة محكة في التصنيف وترتيب الموضوعات» (8). 

ويكفي دليلا على أهمية هذا الكتاب أنه كان مصدرا من أم مصادر 
العلامة عبد القادر البغدادي» اشار إليه ونقل عنه في مواضع متعددة» ا 
اعتّد عليه أيضا في شرحه شواهد شرح الشافية للامام الرض» وكتبت 
النسخة الوحيدة التي اعمّد عليها محقق الكتاب في إخراجه بقام العام الثقة 
البغدادي نقسه. ؟ اعقند غليه العينى في شرح شواهد تروح الألفية: 
المعروف بشرح الشواهد الكبرى؛ وقد أشار محقق كتاب الضرائر إلى مواطن 
ذلك يتفصيل (19). 





8) نفسه ص : 7 من مقدمة التحقيق. 
9) انظر إشارات الحقق لكتاب ضرائر الشعر ص : 7 - 8. 
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ولكن ما فائدة دراسة ضرائر الشعر وما قيتها اليوم ؟ وبأي منهج 
نمب أن ندرسها عق تستفيد من هذا التزاك الذي ركه القدماء ؟ 

إن دراسة الضرائر بالغة الأهمية في فهم الشعر القديم» وطريقة تعامل 
الشاعر مع اللغة» ولكن الحاجة ماسة إلى إعادة النظر في منهجية دراسة 
موضوع الضرائر الشعرية» وتجديد النظرة إليهاء انطلاقا مما فتحته 
الدراسات الأسلوبية من آفاق رحبة:؛ وتعتبر كتب الضرائر القديمة مجالا 
صالحا للتطبيق في هذا الموضوع الذي ينطاق أصلا من صلب اللغة ونحوهاء 
ليرتبط بعلم العروض» وفن البلاغة وما يرتبط بها من الدراسات المالية 
والاسلوبية» 5 يرتبط بالنقد الادبي» لان «أئّة النحويين كانوا يستدلون على 
ما يجوز في الكلامء بما يوجد في النظامء والاستدلال بذلك لا يصح إلا بعد 
معرفة الأحكام التي يختض .يها الشغرء وقييزها عن الأحكام الي يشركها 
فيها النثر» (20). وبذلك يمكن إعادة بناء نظرية متكاملة للضرورة الشعرية 
تفيد الدارسين والباحثين في الشعر العربي» ا تفيد غيرم من المهتين 
بالدراسات اللغوية والنحوية والمالية والنقدية» وتحول دون اعتبار هذا 
الموضوع مجرد قواعد جافة مملة وشواهد ثابتة» بل إن ذلك سيضفي عليه 
ألوانا من الذوق الحى دون إخلال سلامة القواعد إلا في إطار ما يجوز في 
ل الق اتك بالازقناع وسقي اشاس ا ولال قراس القرائر 
الشعرية دراسة أسلوبية ‏ على سبيل المثال - أن تتيح اكتشاف طريقة 
وقدرة الشاعر في صناعته» ومدى براعته في تطويع اللغة» باعتبارها أداة 
ف حن ل صعفه الفاظيا الالوفة لأداء ععانيه ونا عون بد-خاطره من 


0) ضرائر الشعر ص : 11 من مقدمة المؤلف. 
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انفعالات ومشاعر غير مألوفة» وهو مجال تتوقف عليه عظمة الشاعر بدون 
شك. ولعل الدراسة التي كتبها محقق كتاب (ضرائر الشعر) السيد ابراهم 
عمد بعنوان (الضرورة الشعرية : دراسة أسلوبية) (21) من شأنها أن تكون 
بذاينة ظيبة لهذا التحى الذي غتلقه على سيل القالء عن «النظرة 
الفية القندية: أن الت ا قري أن الفرورة عن الأخياه الق 
بني بها لاا قبيحة نعين العلا وتلحب اله والنظيه الاتلويية لا 
ترى مبررا لهذا الرأي قبل الوقوف على العمل الأدبي وغرض صاحبه منه 
واستيعابه من جميع الوجوه» (22)» بالاضافة إلى الحلاف بين عدد من 
اللغويين والنحويين حول اعتبار الضرورة رخصة أو خطأ. 

وللقفيقه بناء عل ذلك بوجهاة : «أحتها يتغل 4ق الظساهرة 
اللغوية باعتبارها نشاطا إبداعياء والآخر يتعلق بموقف البحث النحوي 
منها باعتباره موقفا نقديا تحليلياه (23). ومن شأن ذلك أن يدفعنا إلى 
إعادة النظر إل العلاقة الحية بين الآديب: والتراف: انظلاقا من رؤية 
جديدة تتيز بالشمول والأصالة» ومن هنا تكون الاضافة إلى التراث ويكون 
إغناؤه» من خلال توظيفه توظيفا إيجابيا بدل الاقتصار على تكراره 
واجتراره. 


وجدة علي لغزريوي 


1) انظر بصفة خاصة الفصلين الرابع والخامس من الكتاب المذكور. 

2 الضرورة الشعرية : دراسة أسلوبية ص : 127/ الطبعة الأولى 1979. 
دار الأندلس. ‏ لبئان. 

3 نفقسه ص : 7. 
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يدانا 


ف التتْحُرالحريي 


رحسي مو 


في ديوان الشعر العربي صفحات طويلة / تقرأ بعد ولم تجد لما في 
كتب الدارسين وأبحانهم مجالاً ومتسعأء مع ماالها من أهية في الكشف عن 
بغض الجوانب الانسانية الخقية في هذا الشغن بعد أن طغت علية الضبقة 
الرسمية» وما يتصل بها من مذاهب وأغراض في نظر كثير من الباحثين» 
قبدا الشاعر فعها ظلا لغيره؛ وضارضوته ضدى للاضوات الآخرين: 
وأصبح القع ر سلعة ثنافقنة:ى أسواق التدوحين» بوكاق الارتباطقرابك: 
بالتاريخ أثر كبير في ذلك. 

ومن هذه الصفحات المشرقة فى الشعر الغري ما قالته الشعراء في 
الطير والحيوان من قصائد وأشعار كثيرة» ذات صبغة إنسانية نادرة قاما نجد 
نا نظيرا ق أشعان القعرا لا اكيت بدامن صدق فى القموون ورقة ق 
العواطف» وبراعة في التعبيرء وطرافة قي الموضوع. 


e 


وقد كان للطير والحيوان نصيب وافر جدا من أشعار الشعراء العرب 
منذ أقدم العصورء فكان وصف الرحلة والراحلة» ونعت الفرس والحصانء 
وذكر الظي والظلم والنعامة وغيرها من ابرز معام القصيدة الجاهلية 
والإسلامية» وغرضا أساسيا من جملة اغراضهاء قبل ان يستقل هذا الغرض 
بنفسه» ويعود إلى ما كان عليه حالهء ويصبح فنا شعرياً قائًاً بذاته. 
وتفرع مذافيه سابك وصسدة أفراضه لتعيل الوضف والتديع وإقجاء 
والرثاء وغيرها من أغراض الشعر المعروفة. 


الطير والحيوان ف الشعر الجاهلي والاسلامی: 


ومن المعروف أن الشاعر الجاهلي والإسلامي القديم كان يصدر في شعر 

عن بيئته فيصف ما فيها من مظاهر وظواهر» وصفاً حسياً دقيقاً ومباثراً 
لآ مخاوهن اقباط واطةةه ومقاعرة الداسةه ولأججميف عدو اة 
البدوية» وما فيها من بيد ومهامه وقفارء أو دمن ومنازل وآثارء أو طير 
وحيوان أو غير ذلك من مدركات هذه البيئة البسيطة» فنقل إلينا صورها 
في شعره» وعبر عن أثرها في نفسه» وتنبه على ذلك بعض النقاد القدماء 
فقال ابن طباطبا العلوي ( 322 ه) : «واعم أن العرب أودعت أشعارها 
من الأوصاف والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتهاء وأدركته عيانهاء 
ومرّت به تجار.هاء وهم أهل وبرء صحونهم البوادي» وسقوفهم السماءء فليست 
تعدو أوصافهم ما رأوه فيها» (1)» فعلل بذلك حسية الوصف والخيال لدى 


1) عيار الشعر : ص 10. 
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الشاعر البدوي» وربط هذه الظاهرة بأسباا البيئيةء ونبّه على سبب اتجاهه 
إلى هذه الأغزاضن فى شمره: 
وكان وصف الطير والحيوان من أهم هذه الأغراض» إذ لا نكاد نجد 
شاعراً من الشعراء الجاهليين أو الإسلاميين يتجاوزه أو يعدل عنه؛ إن ل 
يجعله وكده وغايتهء فيختص بهء ويبدع فيه؛ كا هو الشأن لدى عدد كبير 
ومن برع في هذا الفن من الشعراء ‏ وإن لم يختص به امرؤٌ القيس» 
إعجاي. الغديد بهء ومن ذلك قوله المعروف في معلقته : (2). 


وقد اغتدي والطير في وتتهيا 

بجو ق حم الاوا وة جك 
دك اف ل ف ف ھا 

كجامود صخر حطّه السيل من عل (4) 
مسح إذا ما السابجحات على الونى 

ا شا رافک 


2) ختار الشعر الجاهلي : 30/1 - 31. 

3) الوكنات : ج وكنة مأوى الطين المنجرد : الفرس القصير الشعرء الأوابد : ج آبد الوحش 
النافر الميكل : العظم الخلقة. 

4 مكرٌ مغر : يحسن الكر والفر: الجليود : الحجر الصلب. 

5) المسح : السريع: السابحات : الخيل تبسط يدها عند الجريء الونى : الفتورء الكديد: 
الأرض الصلبةء المركل : الذي أثرت فيه الحوافر وأثارت غباره. 
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انه أبظنا ظى وساقانعامة 
وإرخاء سرحان وتقريب تتفل )6( 


وخص الفرس والبقر والثور وغيرها بقصيدة لها قصة مشهورة» يقول 


قي مظلعينا : 





خليلي مرا بي على أم ج ب 
نقض لبانات الفؤاد الدب (7) 
ثم انتقل من النسيب إلى وصف الغرس وغيره فقال : 
وإنك / تقطع لبانة عاشق 
مخ و و رواح ممؤوب (8) 
522 حرجوج 8 قتودها 
عل أبلسق الكتشحين ليس عشرب (9) 
عله والأحساو فق #اقشقية - ظ 
تغرّد ماح اللندامى المطرّب (10) 
ويما يروى من خبر هذه القصيدة أن امرأ القيس وعلقمة الفحل 
احتكا إلى أم جندب في شعرهاء فقال الأول هذه القصيدة» وعارضه الثاني 





6 أيظلا :.خاصرياء إرخاء سرحان : جري الذكب» تقريب تتفل ::جري ولد التعلب: 

8 مؤوب : من التأويب وهو السير إلى الليل. 

9) الأدماء : الناقةء الحرجوج : الطويلةء القتود : خشب الرحل» الكشح : الخاصرة» مغرب : 
جار الوحش. 

0 السدفة : طائفة من الليل» المياح : النشوان. 
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بأخرى مثلها» فحكت له وفضلت شعره على شعر زوجها بإجادته صفة 
الفرس في قوله : 
فادركهن ثانيامن عثانه 
ير كرّالرائ ح المتحلّب (11) 

وقتل إنه.ظلتها لذلكء كلف عليها عله (32م: 

وكان علقمة مشهورا بوصف النعامة فقالوا : «م يصف أحد الخيل إلا 
احتاج إلى أبي دؤاد ولا وصف أحد النعامة إلا احتاج إلى علقمة بن 
عبدة» (13). 

وأبو دؤاد الإياذي «شاعر قديم من شعراء الجاهلية» كان وصافا 
للخيل» وأكثر أشعارة في وصفها» (14) وقد وصلت إلينا قطع متفرقة من 
شعره: معظمها فى وصف: الفرس» وكان هذا الشاعر على .خيل المنذر بن ماء 
السماء في الحيرة» «فكان يقال : إن طفيلاً الغنوي ركب الخيل ووليها لأهلهء 
وإن أبا دؤاد ملكها لنفسه ووليها لغيره» كان يليها لاملوك» وإن النابغة 
الجعدي... سمع ما قالوه في صفة الخيل: وكان هؤلاء نعات الخيل» (15). 
ويبدو أن طفيلاً أطوهم باعا في ذلكء فلقب بطفيل اليل والحبّر «لحسن 
وضفه الخيل» (16): 
1) الرائح : السحاب» المتحلب : المتتابع. 
2) عنتار الشعر الجاهلي : 415/1. 


3) الأغاني : 375/16. ْ 
م 373/16 وجمع شعرت غربناوم وألحقه بکتارد 1 دراسات ق الأدب العربىي ص 255 - 


پس 


(14 

3. 
5) نيم : 349/15. 
6) ن.م : 350/15. 
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وإذا ما تجاوزنا صفة الخيل ومديحهاء فإنا نمجد أن عنترة قد استبطن 
دخيلتها في وصفه الشهور لحصانه الأدم في المعركة؛ إذ سبر أغواره» وكاد أن 
ينطقه فيجار بالشکوی من هول ما اصابه» فعبر عن ذلك ربه وفارسه 
فقال : (17) 
لاون عنتر والراح كا 


اط ان باز ق لان الاد (18) 
فازورمن وقع القنابلبانه 
وشكا إلي بعبرة وتحمحم(19) 


لى 88 درق ما اخاورة اشتق 
ولكان ال وعل الك لام مكامي 
وحظيت الناقة بنصيب وافر من أشعاره» «لأنها مراكيهم؛ (20) على 
حد تعبير أبن رشيق وتعليله؛ فقاما خلت قصيدة لهم من وصفها ومدحهاء 
وبرع في ذلك منهم طرفة وأوس بن حجر وكعب بن زهير والشماخ بن 
شرآن: وعرقوا بنعات الآبل» وقد صاع ظرفة' لتافته تالا حينا وخالذا :في 
معلقته: ألم فيه بجميع أطرافها وتفاصيلها. 
ولم تكن صلة الشاعر البدوي بناقته مقصورة على نعتها فحسبء إذ 
ارتبط معها بعلاقة وجدانية وعاطفية قوية» وكان الحنين سبيله إلى توثيق 
هذه العلاقةء فأشركها معه فيه؛ وخاطبها من خلاله؛ فقال عبيد بن 


7) عنتار الشعر الجاهلي : 379/1. 

8) الأشطان : ج شطن وهو حبل البثر. الليان : الصدر. الأدهم : الفرس الأسود. 
19( ازور : حال. القدا : الرماح. التحمحم : الصهبل المكتوم. 

0) العمدة : 227/2. 
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الأبرض نيبتها ها في تفه بعد أن أقصحت له د وهي العجاء ‏ عما يجول 
بداخلها من لواعج الشوق والحنين (21) : 
وف قلوصي بعد وهن يباجيا 

مع الشوق يوماً بالحجاز وميض (22) 
قا سس ] لايرف ال 

تاق ج سد إل يفيض (23) 


بيما لامها المنامس على ما هاج من شوقها وحنينها إلى العراق» وقد 
نفته عنه المكاره فقال (24) : 
حنت قلوصي ها والليل مطرق 
عدا و اقا الو 
ق ال کل الق ق تقل سسا 
بل ق اتلك ات هاي 


مرداس المعروف بابن فوة «اوصف الناس لاء وأغراهم بوصفهاء ليس له کبیر 
شعر إلا وهو مضمن وصفها» (25) فقال فيه بعض الشعراء : 


أودى ابن فوة إلا نعته الإبلا. 


21) عختار الشعر الجاهلى : 52/2 وديوانه ص 31. 

2) القلوص : الناقة الشابة. الوهن : الوقت بعد منتصف الليل. الوميض : البرق. 
23( نات : بعدت عنى. 

24( ددا : ص 4. ۰ 

25) الأغاني : 227/22. 
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ول يكن الراعي الميري وصافاً لهاء وإنما «لقب بذلك لكثرة وصفه 
الإبل» وجودة نعته إياها» (26) وطؤلاء الشعراء جميعا ولغيرهم أشعار كثيرة 
فى ذلك. 


ولعل أروع صورة من صور الخيوان في الصحراء لدى الشاعر العربي 
هي صورة الذئب» وقد خلف لنا الشعراء فيها لوحات فنية نادرة ثقرأ 
فيها دروس الفقر والتشرد والصعلكة؛ وسمع من خلالما أنين الجوع ولوعة 
اشرما 
وكان الشعراء الضعاليك أولى الناس بهذا الحيوان؛ لما بينه وبيتهم من 
صلات وعلائق؛ فرأوا فيه مرآة هم في جوعهم وتشردتم وفقرهم ووحدتهمء 
وقد عبر الشنفرى عن ذلك بقوله في «لامية العرب» : (27). 
افو غلم الق ةل فة ا قا 
أزل اداه العاف لمحل (28) 
غدا طاوياً يعارض الريح هافياً 
يخوت بأذناب الشعاب ويعسل (29) 
للع ك 
دعاء فأجابته نظائر نحل (30) 


6) ن.م : 206/24. 

7) مختار الشعر الجاهلي : 601/2 602. 

8 أزل : الذئب الخفيف. التنائف : ج تنوفة وهي الصحراء. الأطحل : غير صاف ما بين 
الأخين والاسيض. 

9) الطاوي : الجائع. المافي : المسرع. يخوت : ينقض و خطف. يعسل : يمثى في استقامة. 

0) لواه : صرعه. أمّه : قصده. النظائر : الأشباه. النحل : المهازيل. 
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ا ج ا 
قدح بكفي ييار تتقلقل (31) 

ھت نويا 
شقوق العصي لمات وبل (32) 

ففج وضجّت بالبراح أا 
وإياه توح فوق علياء ثكل (33) 

وأغض وأغضت واتسى واتست به 
مراميل عرًاها وعرّته مُرِمل (34) 

شکا وشکت» ثم أرعوى بعد وارعوت 
٠‏ وللصيرٌ إن لم ينتفع الشكو أجل (35) 

وفاءَ وفاءت بادرات وكلها 
على نككظ مما يكام مُجمل (36) 
إنها صورة الشنفرى وأصحابه من الصماليك وذؤبان العرب» وقد 
عضّهم الجوع» وضجت الصحراء بأنينهم» فتجمعوا حوله يتشاكون» وتأسوا 

به» وتجملوا بالصبر وكقوا غيظا عميقا في النفوس قبل أن يتفرقوا. 


1) مهلهلة : ضعيفة هزيلة. قداح : ج قدح وهو سهم القار. ياسر: مقامر. تتقلقل : 
تضطرب. 

32) مهرتة : واسعة الأشداق. فوّه : مفتوحة الفم. كلوح : عابسة. بل : كرية الوجوه. 

صاح. البراح : الأرض الواسعة القفر. النوح : النساء. الشكل : اللاتي فقدن أولادهن. 

أدناه وأسبله. اتسى : اقتدى. المرحل : الذي نفذ زاده. 








35) ارعوى : كف. 
6) فاء : رجع. بادرات : مسرعات. نكظ : جوع أو عجلة. 
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والذئب في القصيدة الغربية' جائع مثيه عل ادو إل أنه حدر 
متيقظ لاينام» تجمعه وأصحابه صرخة الجوع؛ فلا يجوع وحده؛ ولا يأكل 
وحده» ولأمر ما وجد ابن الصحراء تعاطفاً معه في نفسهء وحرٌ فيها أن 
يبخل عليه أحد بزاده» صنيع صاحبة حميد بن ثور معه؛ فقال يصف 
الذئب ويلومها على بخلها في إطعامه (37) : 


إلى الأرض انی اليه الأكرع (38) 
طروي البطن إلا من قصير يبه 

دم الجوف أو سؤر من الأرض تاقح (39) 
إذا تال من تهم البخيلة غرَة 

على غفلة نما يرى وهو طالح (40) 
تلوم ولو كان ابنها فرحت پس 

إذا هب أرواح الغعاء الزعانغ (41) 
وات کی اله ودی ا 2 

أت طاتا تة ونو جائ ا 


37( ديوانه : ص 103 106. 

8) أطحل : أغبر. 

9 طوي : ضامر. مصير : معي ويجمع على مصران ومصارين. سؤر : بقعة. ناقع : من تقع 
الماء العطش. 

40( 0 همة. 

قد تفرح إذا نال الذئب ابنها دون بهمها. 

42( ا : نام نومة الفهد حذرا بعد أن يكس أمام حرص هذه المرأة البخيلة. 





ووت 


وقد تأسى كعب بن زهير إذ لم يجد لديه ما يطعم به ذئباً جائعاً 
لقيه في أرض جرداء قاحلة» فأنكر وجوده في ليلها البهم وقال (43) : 


Is 
)44( من الطلس أحياناً بحب ويعسل‎ 

تعرّب حتى قلت لم يدن هكذا 
من الإنس إلا جاهل أو مضلل (45) 

إذا ما عوى مستقبل الريح جاوبت َ 
قباتخ ع فاو عل الود عضول زه 

إا حقراق لتا واف اة 7 
أم تا أني من الزاد مرمل (47) 


على أن بعض الشعراء قد وجد في جوع الذئب ممالا للتباهي بالكرم» 
فاستضافه الفرزدق في قصيدتين من شعرهء وأشركه في زاده معه» فقال في 
أولاها (48) : 

على الزاد مشوق الذراعين أطلس (49) 





41 60. 
44) متضائل : نحيف. أطلس : أغبر. الخبب والتعسيل : ضربان من السين. 
45) تقرب : دناء 
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قمغا و ااا عدرل 1 

لو ا ا 
وات ]ةا چا نے 

لالع وات ن ب 
ولكن تنحى جنبة بمدما دنا 

8 #قسه I EE‏ 
فقامسمته نصفين بيني وبينه 





وكان ابن ليل إذ قرى الذئب زاده 
على طارق الظاماء لا يتعبّسَ (51) 


زادي والركايب نمس (50) 





وبقرما تكبر صنيع الفرزدق وكرمه؛ فإننا نعطف على هذا الذئب 

الجائع» وقد بدا ذليلا خانعا ك أراد له الفرزدق» فضحى بجرأته المعهودة 
وعزته» حتی ينال لقمته» 00 هذه الصورة تتبدل قليلا في قصيدته 
الأخرى التي يقول فيها (52) : 
اقل ل وان ا 1 

دعوت بناري موهناً فأتاني (53) 
فلا دنا قلت ادن دونك إتني 

واي ااك في زادي لمشتركان 


50) الرکاي 


1) يتعبس : يتجهم ویعبس. 
52) دیوانه : 329/2 332. 


53) عسال : مضطرب في مشيته. موهنا : ليلاً. 
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فبت أسوي الزاد بيني وبين ه 

على ضوء نارمرّة ودغقكان 

وقام سيفي من يه دي بكان 
تعش ف إن واثقتني لا تخحونني 

تكن مشل من ياذتئب يصطحبان 
وأنه ابرق سافب والدى قا 


أفيق تا ا ارق 
ولو غيرنا نبهت تلةس القرى 


أ ااك سهم أو شا شان 64 
وکل رفيقي كل برعل وإن ما 
تفاطى القننا قبوافيا أخدوان (85) 


وقد ظلت هذه الصور الختلفة للخيل والإبل والذئاب وغيرها من 
حيوانات البادية وطيورها مثالا يختذى في أشعار الخدثين ف العصر 
الغباني».وعزف هذا القن تظورا.واسعا كبيراً واب تطور المياة الفكرية 
والأجمافية ف هذا المصن اقتعددت أغراضه وتتوعت أساليبة:وتعمقت 
مقتاميته.وضان مق أبرق قنون القن الى الحدثين” واختض .ةنده وأفر 
من شعرائهم اللامعين. 





4 شباة سان : راس رمح. 
55 القنا : الرماح. 
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الطير والحيوان في أشعار المحدثين : 
ومع تطور حركة الشعر في العصر العباسي» وظهور طبقة الشعراء 
الحدثين: أخذ الاهتام .هذا الفرض الشعري يتحول عن مجراه التقليدي» إذ 
ثار بعض الشعراء على تقاليد القصيدة الوروثة؛ ومنهج الأغراض فيهاء 
وكان وصف الراحلة أو الفرس من أم أجزاء هذا المنهج» فدعوا إلى التحرر 
من قيوده الشكلية» بعد أن فقدت مصداقيتها في الواقع البيئي المعيش في 
المدن والحواضي ولم تعد لهذه المظاهر آثار فيهاء فسخروا منها سخرية 
لاذعة» وكانت لهم طرائق مشهورة منها قول أبي نواس (56) : 
إليك أبا العباس من بين من مشى 
عليهها التطيف ا المشرني اللنف'ا 
قلائض اجر ي باعل لا 
وإ تدر ماقرع الفنيق ولاالمنا 
«فذكر أن قلائصهم التي احتطوها إليه نعالهم» فأخرجه ‏ كا ترى - 
مخرج اللّغزء واتبعه أبو الطيب فقال (57): 
الاتساقى بزو الرفيف ولا 
بالسوط يوم الرهان أجهدهما 
ككينا كوزفق سا وشبرفنناا 
زت ام وال رخ موده اه 


56) العمدة : 226/1. 
57( نم + 228/1. 
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وكان لهذا التحول صداه في الصراع النقدي ما بين أتباع التقليد 
وأنصار التجديد في حركة الشعرء فقال ابن قتيبة : «وسمعت بعض أهل 
الأدب يذكر أن مقصّد القصيد إما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار... 
ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنها... ثم وصل ذلك بالنسيب... 
ليستدعي به إصفاء الأسماع إليه... فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء 
إليه. والاستاع له. عقب بإيجاب الحقوق» فرحل في شعره» وشكا النصب 
والسهر وسرى الليل وحر المجير وإنضاء الراحلة والبعين فإذا علم أنه قد 
أوجب على صاحبه حق الرجاء... بدأ في المديح» فبعثه على المكافأة» (58). 

ومع ما في هذا القول من تعليل نفسي بارع ودقيق لمنهج الأغراض في 
القصيدة التقليديةء إلا أنه يظل محصورا في نطاق قصيدة المديح التي 
استوحى منها ابن قتيبة أركان هذا النبيج وعتاصره» ومقصوراً على للمدوح 
وحده: إذ أغفل فيه عواطف الشاعر وأحاسيسها التي يجد لها متنفساً عبيقاً 
في هذه الأغراض؛ فيعبر من خلالها عن حبه لمعشوقته» وتعلقه بديارهء 
ووصفه لآثارهاء ونعته لحيواناتها التي ارتبطت حياته بهاء وكادت أن تكون 
مقصورة عليها. 

ومع ذلك فإن ابن قتيبة قد أكد ضرورة التزام الشاعر هذه الأقسام 
الشكلية التي استنبطها من نماذج محددة وقليلة فقال : «وليس لمتآاخر 
الشعراء أن يخرج عن مذاهب التقدمين في هذه الأقسام» (59)» وقد سوغ 
له ذلك إعجابه بالقدم» ويحاولته الدائبة وربط الحدثين بعجلته تقليداً 
واحتذاء واتباعاً في المنهج والأغراض والأساليب. 


59( نم :21/1 
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ويبدو أن ابن رشيق القيرواني كان أوسع أفقاء إذ ربط ما بين التغيّر 
البيئي زمانا ومكاناء والتغير في حركة الشعر منهجا وأسلوباً فقال : «وكانت 
دواهم الإبل لكثرتهاء وعدم غيرهاء فلهذا خصوها بالذكر دون غيرهاء وم 
يكن أحدهم يرض بالكذب فيصف ما ليس عنده؛ ؟ يفعل الحدثون» (60). 
ودعا إلى ضروة التلاؤم ما بين البيئة والشعرء والاستغناء عن وصف الناقة 
أو الفرس بغيرها من المظاهر البيئية الأخرى. وجعلها صالحة للابتداء أو 
الخروج» وضرب لذلك مثلا من بعض شعره؛ ومن ذلك قوله في بعض 
الملوك (60) : 


الع قن ار ها اة 

بأمواجه جيش إلى البرّ زاحفة 
يطير اللفام الجعد عنها لأئنه 

من القطن أو ثلج الشاء ندائفٌ 


ومها يكن من أمر هذا التحول الشكليء فقد ظل وصف الحيوان أو 
الطير غرضا من أغراض الشعرء سواء أكان من جملة أغراض القصيدة 
التقليدية في حدود منهجها الألوف» أم باعتباره غرضا مستقلا من أغراض 
الشعرء وظل الشعراء مغرمين بوصفها ونعتهاء وقد ذكر أبو الطيب الخيل 
في کثير من شعره» وكان يؤثرها على الإبلء لما يقوم في نفسه من التهيب 
بذكر الخيل؛ وتعاطي الشجاعة» فقال يذكر قدومه إلى مصر على خوف من 
سيف الدولة (61) : 


60) العمدة : 226/1. 
61( نم : 229/1. 


I 





وإيوع يسل الف فقي كن ةة 
آزا ق فب ال أبان فوت 





وعيني إلى أذني أغرٌ كأ. 
من الليل باق بين عينيه كوكبً 
وما الخي ل إلا كالصديق قليلة 
وإن كثرت في عين من لا يجرّبّ 
ومهما يكن من أمر هذا الصراع النقديء أو الاهتام التقليدي بالطير 
والحيوان» فقد أخذ هذا الغرض الشعري بالاستقلال في أشعار المحدثين» إذ 
وجدوا فيه مجالاً آخر للتعبير عن بيئتهم الحضارية تعبيراً جمالياً وواقعياً 
ددا ومختلفاً عن سابقه» فكانت لهم في ذلك بدائع وطرائف. 


وصف الطير والحيوان في أشعار المحدثين : 


وإذا ما تجاوزنا شعر الطرد والصيد وما يشل عليه من أوصاف 
دقيقة» وصور حية ومتحركة للطير والحيوان» وقد برّز فيه عدد كبير من 
الشعراء القدماء وامحدثين من أمثال النابغة والشمردل وأبي تخيلة وأبي نواس 
وابن ا معتز وغيرم» فإتنا تقع في أشعار المحدثين على قصائد كثيرة تتضن 
وصفا للطير أو الحيوان على طريقة أسلافهم من الشعراء» ومن ذلك فصيدة 
البحتري التي وصف فيها الذئب ومنها قوله (62) : 
وليل كأن الصبح في أخرياته 
حشاشة نصل ضم إفردنه تمد (63) 
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تسربلته والذئب وسنان هاجع 
بعين ابن ليل ماله بالكرى عهد (64) 

طلوه الطلوى حت أسقر مريره 
فهافيه إلا العظم والروح والجلد (65) 

يقضقض غم لأ في ألرها الردى 
كقضقضة لتر مده البردٌ (66) 

سما لي وبي من شدة الجوع ممابه 
ببيداء م تحمس ها عيشة رد (67) 

باوت اپا غ خا 
بصاحبه والججد يتبعهالججهدٌ 

عسوى ثم أقعى فارتجزت فهجته 
فاقبل مثل البرق يتبعه الرعد (68) 

فأوجرته خرقاهء تحسب ريشا 
١ 1 ١‏ على كوكب ينقضّ والليل مسودٌ (69) 

فاتبعتهااخرى فأضللت نصلها 
بحيث يكون اللّب والرعب والمقة 


64) أبن ليل : لص. 

65) الطوي : الجوع. استر مريره : نحل وهزل. 
66) يقضقض عصلاً : يصوت بأسنان صلبة. 
7 مما لي : ظهر لي. 

68) أقعى : جلس على مؤخره. 

69) أوجرته خرقاء : طعنته بسهم كالريح. 
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فغْرّ وقد أورزوته :متهل الردق 
عل ا لوآ ف تن وة 
وكذلك كان مصيره في قصيدة الشريف الرضي» إذ طرقه وصحبه 
ذكب كالليل ضاحبهه وقد خرج فيه يتلس طعامه: قضارظعمة 
لغيره : (70). 


وغاري الشوى ولمنكبين من الطلوى 

أتيح له بالليل عاري الأشاجع (71) 
أغيبر مقطلوع من الل ثويه 

أنيس باطراف البلاد البلاقع (72) 
قليل اعاس آل إلا عن اة 

عر بعيني جااغ القلب جائ 
إذافات شيء ناكل اق 

وإن قات عينيه رأى بالسامع 
له الويل من مستطعم عاد طعمة 

لقوم عجال بالقىي التوازع (73) 


ولم تكن صورة الأسد في قصيدة المتني بعيدة عن هذه اللوحات 
الفنية البديعة» وفيها يقول مصوراً لقاءه مع بدر بن عمار ومنازلته إياه. 


0) ديوانه : ص 661 - 662. 

1) الشوى : جلد الرأس وغيره. الأشاجع : الأصابع كناية عن القوة. 
72) البلاقع : القفر. 

3) النوازع : من تزع القوس : سدده ورمى به. 
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تصويراً ناطقا بالحركة والحياةء دون أن يخلو من عبرة أو حكدة على سنة 
التني في شعره (74) : 
ای اا ا ور ا وت هه 


أن رة الفسازع الضف يزلا 
إا و الس شارب اا 


وة اقرا زفي واي نلا 
مما فس ويلك عبناء إلا سينا 

عات ی انار و 
ق اوخ ف الر اانء إلا اة 

لا يعرق الحرم والتحلي لا 
ا الثزى کو ا من تيهة 

3 
مازال يخجمع تقس ه في زوره 

حق جت افر ج ا ےا 
ويدق بالصد الحجار كأنه 

يبغي إلى ما ف الحضيض سبيلا 
وا 4غغ فقسا 

لايبصر الخطب المجلييل جليلا 
أنق الكرم من الدنيفة تارك 

يفيت الف نه الكو افاي لا 





أس يجن علي سلا 


4) دیوانه 145 (دار صادر). 
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والعغارٌ نشخاض وليس بالف 
من حتفهمَنْ خاف نماقيلا 


ومن الملاحظ أن هذه الأشعار التي تختص بالطير والحيوان ذات 
وحدة موضوعية وفنية متلاحمة؛ ربما يعود سببها إلى حاجة الشاعر فيها 
للتعبير عن الموقف أو الصورة تعبيراً فنياً متكاملاء يتتبع فيه كافة تفاصيلها 
وأبعادهاء ويام أطرافهاء فلا يتركها إلا وقد اكتلت بين يديهء فإن عاد 
إليها فإنما يعود إلى لوحه قد تم خلقهاء ولا مجال فيها للزيادة أو النقصان» 
إن هي إلا ألوان قد يلونها بهاء أو ظلال قد يضفيها على أطرافها. 

ومن أبرز الشعراء الذين أبدعوا في وصف الطير والحيوان والهوام شعراً 
وتثراً ابن شهيد الأندلسي أبي عامر أحمد بن عبد الملك» (426 ه) وما يروى 
له في ذلك قوله في صفة النحلة (75) : 


2 اعا 

في نظ لا ب سيند ةاوه 
م الإو غ ارو ج کےا 

لماكل ما تفتر عنه الربى طعمٌ 
مقجائرة الس :تان ب الفلا 

مفرّقةللشهه من بعضهاسم 
تمجّ بفيهاالشهد صرفاويختفي : 

لمفقساره مساءيين أحشائها لهم 


75) ديوانه : ص 150 والذخيرة : 219/1/1. 
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فإدناؤها رثن وهتك حجاها 
إذا احتجبت في غير أيامهاظم 
وقال في صفة الذئب في التوابع والزوابع (76) : 
إذا اججاز علوي الرياح بأفققه 
اچ قو تا الق ون 
تذكر روضاً ذا شوي وباقر 
تولته أحراس من النعر تحرس 
إذا اتتاها من أذؤب القفر مارق 
حيك ]قا ما تتفي لظ سن 
ازو کہ چو عا 
طيالس سوداً للدجى وهو أَطلسَ 
فقدلّ عليه لحظ خب مخحايدع 
ترى نارههن ما عينيه تقبس 
ويبدو أنه قد أولع بوصف الذئب» ووجد فيه مجالاً واسعاً للتجويد 
والإبداع قد يضيق عنها ميدان الشعر فقال في وصفه تثرأ وصفاً دقيقاً 
وعميق الدلالات : 
«هو أدهى من عروء وأفتك من قاتل حذيفة بن بد كثير الوقائع 
في المسامين» مُغرى يإراقة دماء المؤذنين» إذا رأى فرصة انتهزهاء وإذا طلبته 
الكاة أعجزهاء وهو مع ذلك بقراط في إدامه» وجالينوس قي اعتدال طعامه 
غذاؤه مام و3 دجاجء وعشاؤه تدرج أو دراج» (77). 
6) ننم : ص 119. والذخيرة : 27/1/1 وانظر ديوانه : ص 135 يصف الفرس في بيتين. 


77) الذخيرة : 275/1/1. 
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وله في وصف البرغوث وهجائه أشعار أخرى» تدخل في باب هجاء 
الطير والحيوان والهوام والشكوى منهاء وقد كانت لغيره قصائد طريفة في 
هذا الباب. 

وقد عرف عن بعض الغاربة والأندلسيين من الشعراء عنايتهم 
الشديدة بوصف الأنواع الغريبة من الحيوان» ومن ذلك ما رواه صاحب 
العمدة من شعر أستاذه عبد الكري النهشلي في وصف الفيل من قصيدة 
له (78) : 


زاق مد الج ار تة 
ملوك بني ساسان إن راهاأمرٌ 
ي كود و ال توق رارح 
وه 4 اكت اجج 
ووصف ابن رشيق الزرافة التي أهديت إلى ملك المغرب من مصر 
فقال (79) : ١‏ 


وأتتك من كئب الملوك زرافة 
شى الق ات لقو اا 
ف خف اوت فت الأ اه 
تحتثها بين الححواففق مشية 
و افا اا وا اة 


9) العمدة : 297/2 298. 


9= 





وهجو ا بيا 
قاف فت لت ل 
ورت ئون اللا اة 
ويبدو أن للزرافة حظ وافر لدى ملوك الغرب في تلك الأيام» 
فحملها رسول ملك السودان إلى سلطان بني مرين على أيام ابن خلدون 
(808 ه)» فعرضها على الناس في جمع مشهود وأطنب الشعراء في وصفهاء 
وقال ابن خلدون في ذلك قصيدة طويلة ضنها وصفهاء ومنها قوله (80) : 
ورقيّة الأعطاف حالية 
موشية بوش ائج البرد 
ععبة# یج افك 
فود لياف اق وه 
شرف الصروح بغي حماجهيد 
اي عل تاماتلا 
بيت طن القن وال ةة 
على أن علاقة الشعراء بهذه الخلوقات لم تكن مقصورة على جانب 
الوصف أو المديح فحسب» وإغا تجاوزت ذلك إلى الحجاء والشكوى والرثاء» 
ما يبرز طبيعة هذه العلاقة الإنسانية بصورة أوضح وأعمقء وللشعراء في 
ذلك طرائف بذيعة. 





60) الإحاطة في أخبار غرناطة : 512/3 ونفح الطيب : 185/6 والاستقصا 4 وبينها شيء 
من الاختلاف في الروايةء وهي قصيدة طويلة. 
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هجاء الطير والحيوان واهوام : 

وكا مدح الشعراء هذه الخلوقات ونعتوها بنعوت بديعة» فقد اشتكوا 
من أذاهاء وهجوها بقصائد وأشعار ذات نمط عزيب وفريد» ومن ذلك 
قصيدة الشاعر العباسي تمد بن يسير الرياشي في هجاء شاة ابن منيع» وكان 
ابن يسير «شاعراً ظريفا من شعراء امحدثين» متقلل لم يفارق البصرة» ولا 
وفد إلى خليفة ولا شريف منتجعاًء ولا تجاوز بلده وصحبته طبقته» وكان 
ماجناً هجاء خبيثاً» (81) ولم يقتصر شعره في الهجاء على أقرانه من بني 
الإنسان فتعداه إلى الحيوان والطير. 

وبما يروى من خبره مع شاة ابن منيع البقال جاره أنه «كان له في 
داره بستان... فأفلتت شاة لجار له يقال له ابن منيع» فأكلت البقلء 
ومضغت الخوصء ودخلت إلى بيته فلم تجد فيه إلا القراطيس» فيها شعره» 
وأشياء من سماعاته» فأكلتها وخرجت» فعدا إلى الجيران في المسجد يشكو ما 
جرى عليه» وعاد فزرع البستان» وقال .هجو شاة منيع (82) : 


ق ی ان ا یزان 
ناض الحضرة ران ترف (83) 

مرق الأت وار فال ق 
منثن في کل رح منعطف (84) 


81) الأغاني : 17/14. 


82( ن.م : 20/14 - 26. 






و 


اعفه يارب من واحدة 

مل لتيل او التلف (85) 
اا ف تو ا 

يمم لا يصب-ح ف البيت علفْ 
اكفهذت سعمال ليخ 
عق از رم 
ج الا مقار 

لك عن هنم ايلات رجف (87) 
ف و الات ا بق از 

1 
ق بن اطرق شیئ ا 

حلقة القوسء وفي الرجل حنفا (89) 
قت فاسملت وا دوقت 

جاب البعرٌ عليها فخصف (90) 
وإ وال مس 


عافها نتنأ إذا ماهو كرف (91) 








أ تبصره إلا يكف (88) 


85) لا أحفل : لا أبالي. 

6) الشهلة : العجوز. الخرف : القر الرديء. 

87) كلوح : كالحة نافرة الأسنان. هتم ؛ اسنان مكسرة. رجف : 
8) نوس : من ناس أي سال. لا يرقا : لا يج يسيل. 
9) طرق : ضعف واعوجاج. حلقة القوس : معوجة. حنف : اعوجاج. 
0 خصف : لصق بجمها. 

1) مستعسب : هائج كرف : ثم. 








د 








و ع 

رُمیت من کل تیس ب الصلف (92) 
يه ة 0ه )عا شما 

ا کا وا 
يمنا 2 و 

عله كلقب سح شات 
ا انج الا 

عجب أ من خلقها كيف اتتلف 


الي ت انج لهف ا افيح 
كسبوا منها و و ا ورغف 


وبعد أن أ على رميها بهذه النعوت الخزية وامخجلةء تنى لو أا قد 
وقعت بين يدي جماعة من القوم تلقى لدهم حتفها بشفرة حادة أو سكين. 
1 : من عجين ودقهي يق مجترف (93) 

تقلع عقر N‏ 
قدرالأصبع شيا أوأشف (94) 


فإذا عدم مثل هذا الصير دعا عليها بالمرض والداء العيادء فلا يكون 
لما بعده شفاء : 
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آ و ا ی 

ذوهيانااكل يو ونحف 
كل يوم فيه يدنو يومها 

أو ری واردة حسوض ال دف 


وتأمل بعد ذلك مصيرها ومآلهاء وقد لاقت عقاها على ما اقترفت 
من إثم : 
و اال ةرمن زايا 
ليجرّوم الى مأو الجيف 
تجرف الترب20 بجنب 2 منحرفُ 
نازوا إل الان جا 
علا الآجر ف اولنزف 
م ققالو:ناجزا للي 
ل الق ا اة 
لائ حو ون فل ي يضرت :5ا 
كه فيهاإذن لإ أنتصف 
وهي قصيدة طويلةء بلغت عدة أبياا واحداً وخسين بيتاً من 
الشعر أوردها صاخب الأغافي كاملة: فكانت أطول ما رواه من قصائد 
الشعراء في الأغاني كله. 
ولمذا الشاعر قصيدة أخرى يذكر فيها صنيع تلك الشاة اللعينة 
بكراريسه وأشعاره» ويعرّى الأدباء والشعراء بما قد يعوضهم عن سوء حاهم: 
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إذ وجد لكتبهم ودواوينهم سوقا تنفق فيها هي سوق البهائم فقال (95) : 


قل لبن ةةالآداب ما صنعت 
وضّنوها صحف الدفاتتر بال 

حبر وحسن الخطوط أؤتَوها (96) 
ف نإن عج تتم وم يكن علفّ 


وله في الدعاء على الجام قصيدة طويلة أخرى روى لنا الأصبهاني 
فيها خمسة وثلاثين بيتاء وليست تقل طرافة عن سابقتهاء ومن خبره فيها 
«أنه طلب من ابن أبي عمر والمديني فراخاً من اجام لاء فوعده أن 
يأخذها له من المثى بن زهي ثم نور عليه؛ وأعطاه فراخاً غير منسوبة» 
وأخذ المنسوبة لنفسه فقال : (97). 


يارب رب الرائحين عشية 

باالقوم بين منى وبين شبير (98) 
ابعث على طير الدني التي 

قال اأحال وجسانني بغرور (99) 





5و) الأغاني : 30/14. 

6) أوعوها : من أوعى الشيء إذا جعه في وعاء. 
7) الأغاني : 34/14 39. 

6) ثبير : جبل بمكة. 

99) أي أبعث عليها ما يهلكها. 


ا ا 


يعت عل عي ل اله ] ينيبي )ا 

يأخنن زينتهن في التحسير (100) 
مع كل ريح تغتدي پو هاا 

في الو بين شواهن وصقور (101) 

سكا بكل مزق بمككور (02) 
لم ينج منه شريدهن فإن نجا 

شىيء فضار يجانبات الدور (003) 
حتى تراه برلا بكم ةم 

فكأنهمتضقح بعبير (104) 

نُصّب الراجل مُعجِلي التتوير (105) 
وينوب ناجيهن بين مضرّج 

بدي وخلوب» إلى منسور (106) 
جز ع اھک لے بک 


ارو باك توب ا وين 


8 التصير + نقوط ريشن الظافر وخروجه عن المديق إل اديت 





02) صكه : ضربه بقوة. مزلق : منقار أو مخلب حاد. مكور : أجر. 

3) جانبات الدور : الدور الغريبة. 

104) زمله : لقه. 

5) يظل يومهم : أي يظلون في يومهم. ناصب : فيه كد وجهد. المراجل : القدور. التنوير : 
إيقاد النار لطبخهاء 

6) مضرج : ملطخ. مخلوب ومنسور : منتف ومقطع بالمنسر والخلب. 
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حتى يقول ججيعٌ من هوشامت: 1 
هنذيإجابة دعو ابن يسير 
وتما يلحق هذا الباب أيضًا ها قالته الشعراء في شكوى الطير أو الحيوان 
أو الموا» ولمم في ذلك أشعار كثيرة لا تخلو من جدة أو دقة أو براعة» 
ومنها قول أَبي جمد القاسم بن يوسف الشاعر العبامي في هجاء البق 
والبراغيث والبعوض (107) : 
و ن ا هات 
هن من شر امن ات 
و ی ازات ارات 
قق اك ا اة 
ساقاق و اا 
ناس منماشارټات 
E >‏ ا 
انان من نا ا 
مل ااي الجسم من 
ا ا او ان 
ومومم_ ولات 
ودوب قر ات 
وهي قصيدة طويلة» روى الصولي منها أربعة وعشرين بیتاًء ۴ روى 
له قصيدة أخرى في هجاء الفل والفأر وغيرها من الموام والدواب والحشرات 
في أربعة وثلاثين بيت منها قوله (108) : 





7) أخبار الشعراء الحدثين : ص 171 172. 
8) ن.م : ص 175 ۔ 176. 
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خراب اللدور عامرها 

ق او او 
ل ا برق و وکو 

ذيات من اورا 
<> وارث غير زارء ةة 

إنا اتشرت ع اكزه ا 
اة قا ةا 

للت ان خخ افوا 
و لكا اا 

عفلاليفها عو ها 
فقي ات وقيرات 

قلا ا 
فوب يقة وسارقة 

وناهة توزيهما 


ودؤز الترش دااز ااا 
وفيه امن خف شش الأر 

ض موؤذيا وظاارهفا 
و انا الط ]انوت 

وا ا > ا 
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الاح ان اق 
لاور ات ا 
اقروت ق ا 
تبأ في واكرما 
فهقدخربت عوامر ها 
وقد فتحت مناظرهما 
ومن اشتهر بالطير والحيوان من شعراء العصر العبامي أبو الفرج 
الأصبهانيء صاحب الأغاني «وكان شاعراً محسنأء (109) وله شعر يجمع 
إتقان العاماء وإحسان ظرفاء الشعراء» (110)» «وشعره كثير ومحاسته 
شهيرة» (111) وقد وصلت إلينا قطع متفرقة من شعره؛ لعل أهها أشعاره 
في الطير والحيوان إذ أبدع في وصفها وتصويرهاء وأجاد في رثائهاء وما 
قاله في شكوى الفأر ووصف الفأ وكتب به إلى الوزير المهلبي (112) : 





يالحبب الظهور قص الرقابٍ 

لدقتق الأتياب والأبابٍ 
لقت لف اد م غق اک 

لل يف وللعيث والأذى والخراب 
ناقباتت في الأرض والسقف والحي 

معان ق ا غل اي 





11) وفيات الأعيان : 309/3. 
2) معجم الأدباء : 105/13 والسبالان : الشاربان. قرطوه وشنفوه : ألبسوه الأقراط. 
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آكلات كل الكل لاتا 

متهج إل نارين اه ايل القران 
آلفات قرش الاب وقد يف 

دل قرض القلوب قرض الثياب 


وانتقل من ذلك إلى مدح الم - عدو الفأر اللدود - وقد خلصه منها 
فقال : 
زالك هي .متهن اررق تركب 
ي التباساين أغر اللاب 
ليغ خاب خلق اوك ا فن لا 
الود نة لخ ايب 
ناصب طرف هإزاء الزوايا 
وإزاء اللق وف والأب واب 
ينتضي الظفر حين يطفر للصي 





وإلا فظفره في قراب 
و وة و ولو 

ا ا ع 
فهو طوراً يشي حلي عروس _ 

وهو طورا يخطلو على شاب 


ولأني الفرج قصيدة طويلة رائعة في رثاء ديك سنأني على ذكرها 
بعد قليل» أثناء حديثنا عن مرائي الطير والحيوان في الشعر العربي. 
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مراثي الطير والحيوان : 
وقد عبر الشعراء من خلال هذه المراي عن مشاعرم الصافية تجاه 
هذه الخلوقات الوديعة بعد موتاء وما يخلفه فقدها من حزن عيق» وأسى 
بالغ في نفس الشاعرء ولدى أهل بيته وجيرانه» وكانت قصائدم في ذلك 
ذات سمات خاصة» قد تتفوق فيها على مراڻي بتي الإنسان. 
ومن أوائل الأشعار التي تصادفنا في هذا الباب أرجوزه لأني نواس في 
رثاء كلبه خلاب» بعد أن مات بلسعة حيّة فقال في رثائه (013 + 
یا ین کیت ا لات 
"2 فين واا 
ياعين جددي في على خلاب 
قن ل ا الهو و ق نات 
خرجت والدتياإلى تاب 
ب ودوكن ع يدتقي ونابي 
توا ق قا ي 
إذ:برزت ا الآ اب 
ا جو مالف اي 
لم ترع لي ح اول ته ابي 


3) ديوانه : ص 620 


07ت 


وهي إحدى طردياته الكثيرة» وم تبلغ ما بلغته مرائي بعض 
معاصريه تمن برع في هذا الفن» وكانت له بدائع كثيرة فيه» تدل أبياتها على 
صدق وأسى عميق» وقدرة فنية فائقة» كا هو الشأن في مراثي القاسم بن 
يوسف «وكان قد جعل وكده في مدح البهاتم ومراثيهاء فاستغرق أكثر شعره 
في ذلك» (114) وقد روى له الصولي عدة قصائد طويلة في رثائها وقال : 
«وهو أشعر في فنه الذي أعجبه من مرائي البهائم من جميع الحدثين» حتى إنه 
لرأس فيه؛ متقدم جميع من نحاهء وما ينبغي أن يسقط شيء من شعره» لأنه 
كله مختارء وللناس فيه فائدة: ولا يوجد مموعاًء وأنا أذكره على 
القوافيه (115). وبدأ هذه المرائي بقصيدته التي يرثي فيها عنزا سوداءء ومنها 
قوله (116) : 
ماعو كي للا السسسوقاء 
0 لرن الأذتعمة يق البلاء 
قات لرن #الغتين النسورة کے 
سل اق اق لاطلا 
کے 
وابتسسام عن واضحات تنقاء 
أن ات کے س ا 1 
من صفايا اللوك والوزراء 
أصبحت في الى رهينة رمس 
وشاماحي لى الأحياء 
14) الأغاني 118/23. 
5) أخبار الشعراء الحدثين : ص 164 وانظر الأغاني 118/23. 
6) ن.م : ص 164 166. وفي الأغاني 118/23 البيت الأول منها. 
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كنك لي ج ال الا کیت عن 
ع الو حن ال ر 
كيف يرج و البقلاء سكان دار 
غق الل أف الف اء 


وهي قصيدة طويلةء بلغت عدة أبياتها سبعة وأربعين بيتاًء فكانت 
بذك أطول من قميدجهق رثا الفمزقء إو بشت أاجا اشعة ولات 
بيتاًء وإن كانت هذه القصيدة تفوقها في حرارة العاطفةء وقوة التأثيرء 
ومنها قوله (117) : 





هفسيل لامرزقءين ان 
لواو ييا الحو بحاة 


أب قرف چ عا 

من طاق ال شان 
ال جه ق 

الو کن 
کنا وو ت1 

من أكرم الأ+ ان 





وي اباو ةة 

من خغااص اقل لان 
وان فسآ ها 

يجي ب_ كلدل وان 


7) نم : ص 193 195. وفي الأغاني 119/23 البيت الأول منها. 
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ق كك كك تن 
تس وتلا ص اق 
لاب ب هخم 1 
من لافج الأ زان 
وقي المذ الان ات 
و للات 


يل ومنقي وه وخل و 
وماتب بح وھ ار 

وذا ةوه وان 
کی اخ ن 

واو سح اف 0 م داي 
ق اتب تخ دا فقي ندا 

ا و س شت اق 


وقد كان هذا الشاعر مرزءاً حقأء إذ غاله الدهر بأحب الخلائق إليه. 


فقصي أخوه الوزير أحمد.ين يوسف وزير المأمون» ومات عدد من أبنائه» 


وم يبق له على ما كان يؤنس وحدته من الطير والحيوان» حتى فرخ دجاج 
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صغير لم يكد يشب عن الطوق» فأرداه الردى صريعا قبل أن يبيضء فرثاه 
رثاء مؤثراً وحكياً بقصيدة طويلة يقول فيها (118) : 


ابح و ا 

سد عراص ود ال 

حا اة 
7 ا 7 ا 

و اة 
وتجووقع ات 

م من العيش ق ار 
مم هك لك 

لون وجارات وجارٌ 
و اا ا 

کے رو حت ق 
ةت ةا 

فيك وچ تا ے اط 3 
لقع ن و ع 

الا س ا ت ا 
وو ڑا س ابا 

ف اال يات اب ر 


8) نم : ص 176 178. وفي الأغاني 118/23 البيت الأول منها. 


ا 





1 وله في .رثاء هرة قصيدة طريقة يقول فيها (119) : 
لاقل و ةة او اه 
ورا غو ل ال > ا ج 
وإن رحلت عنم ذ 4 
فقي غد نعصسة وافدةٌ 
ب ال 2 اه 
یک و وو و ا 
وکاپ کسان ےی 
یگنت شا اج ل ا 
فمن لماعاض للردى 
واه ارق فور ا 
اا ایو 
ولع ا لاطتفيع ماق حذه امراف من اکاک ھاو تیریکن: وة 
وعبرة» وقد استغنى هذا الشاعر بمدح هذه الخلوقات ورثائها عن غيرها من 
السادة من بني الإنسان» ولعله وجد فيها مالم يجد فيهم من رقة وطيب 
معشر ووفاء» وإن كانت له قصائد رائقة في الزهد والرثاء أيضاً (120). 
وما قيل في رثاء الحيوان قصيدة لأبي الحسن علي بن مد التهامي 
( 416 ه) يرثي فيها قطأ له» سقط في بئر فات فقال في رثائه (121) : 





9) نم : ص 172 173. وفي الأغاني 118/23 البيت الأول منهاء مع اختلاف في روايته. 
20) نن.م : ص 201 وما بعدها. 
21) رحلات حمد ال جاسر.: ص 235 236. عن نسخة ديوانه الخطية. 
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ولا طواك البين واججتاحك الردى 

بكيناك مالم نبك يوماعلى قط 
ولو كنت أدري أن برا تققفولني 

مشواك فيها لاحتببتك بالربط 
ولكن أيدي الحافات مرش 

افا الت س ال ل تحط 
فهل نافعي أني رثيتتك بعدما 

رأيتك توفي لي وتحم بالقط 
فا أنت إلا مثل حظي الذي نأى 


مجح باق يورق ال اط 


على أن أجود ما قيل في رثاء الطير والحيوان من أشعارء قصيدة أي 
الفرج الأصبهاني التي رثى فيها ديكا له يدعوه أبا النذير وهي «من جيد ما 
قيل في مرا الحيوان» ومن عختار الفعرة..عذبة الألغاظ بديعة العافية 
مطردة الأجزاء» منسقة القوافي» (122) كا قال ابن شاكر الكتبي في تصديره 
لحاء وقد نقلها إلينا كاملة على طولاء ومنها قوله (123) : 


خطب طرقت ب أمرّ طروق 
فط الحملول عل غير شفي قي 
فكاقفانوب الرنيان غيلة 


بي راص دت لي بكل طريق 





122) أبو الفرج الأصبهاني للأمعي : ص 149. عن عيون التواريخ نسخة خطية. 
23) ن.م : ص 149 152. وانظر مقدمة الأغاني (ط دار الكتب) 26/1 28. 
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ديت بكل مضصاحب :ووتسانسن 

وموافق ومرافق وصديق 
ق بوا الت ف 

حسن إل من الديوك رشيقٍٍ 
لي عيِك أبا النتذير لوأتة 
أبي إذا أبصرت ربعك موحشاً 


بتحان وقلأسف وشهي قي 
ويزيدني جزعاً لفققدك صادح 

في منزل دان إلي لمي سق 
صبراً لتقدك لاقل لك بل # 

ضار الأسيٌ لفشتةة ومضيق 


لاتبعدن وإن نأت بك قِِة 
فت ات الف ل س ق 


وهي طويلة ومؤثرة» وفيها أوصاف بديعة ومعان لطيفة» ومشاعر 
رقيقةء وألوان زاهيةء وح بليغة قلما نجد لما نظيرا في غيرها من مراي 
الإنسان أو الحيوان. 

وإذا ما طوينا هذه الصفحة المشرقة من ديوان العرب» ولم نأت إلا 
على بعض سطورهاء وحاولنا البحث عن الدوافع الكامنة وراء هذا الاتجاه 
الفنى الفريد في عالم الشعرء وسبب اختصاص بعض الشعراء بهء وإجادهم 
القول فيه دون غيره من أغراض الشعر المعروفة الأخرى» فإن بإمكاتنا أن 


-214- 





نعزو ذلك إلى جملة من الأسباب والدوافع» يرتبط أولها بما فطر الله 
الإنسان عليه من عواطف ومشاعر غير مقصورة على بني جنسه. وإفا 
تتعدام إلى غيرهم من الخلوقات فتقوم بينه وبينها علائق الحبة والألفة» 
وتوثقها طبائع هذه الخلوقات وما جبلها الله عليه من الأنس ببني 
الإنسان» وخدمته وتأمين عدد من المنافع له» وكثيرا ما تتحول هذه العلاقة 


إلى صداقة ومحبة وتواصل روحي. 


والسبب الثاني متصل بالبيئة ۴ ذكرنا من قبل» فقد كانت البيئة 
البدوية مصدراً أساسياً من مصادر الشعر لدى أهل هذه البية من الشعراء 
ثم كانت البيئة الحضرية بعد ذلك مصدراً جديداً هم» وربما كان لهذه البيئة 
أثر أقوى لما تفرضه طبيعة العمران من تحضر واستقرارء وتدجين لبعض 
الطيور والحيوانات» وما يتبع ذلك من منافع ومضار وألفة وروابط وفي 
ذلك كله ما يدعو إلى وجود علاقة سلبية حيناًء و ابية في كثير من 
الأحيان ما بين هذه الخلوقات وبني الإنسان» وفي ذلك أيضا ما يفسر سبب 
تطور هذا الفن وتنوع أغراضه في العصر العباسي بخاصة. 





وقد عرف هذا العصر تناقضات شتى» كان هما أثرها العميق في تطور 
خرة القن [ نمكت فيه صورة الما الائية والاجتافينة 
والاقتصادية التي أحاطت بالشعراء» ولم يقكن عدد كبير منهم من مواكبتها 
أو التلاؤم معهاء فانكفؤوا على أنفسهم» أو ثاروا على جتعهم» وكانوا فلاسفة 
او زهادا أو هجائين أو متشردين ساخطين» وقد لاحظنا أن معظم الشعراء 
الذين تفردوا بالطير والحيوان» وأجادوا القول فيه من هذا النط من الناس» 
وفي ذلك مجال واسع للتعليل والدراسة والتحليل. 
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ومهما يكن من أمر هذه الأسباب وغيرهاء فإن هذا الفن الشعري 
الفريد يعد بحق من أروع فنون الشعر العربي على اختلاف أغراضه 
ومذاهبه وأساليبه لما فيه من روح إنسانية» وحرارة عاطفية» وصدق في 
الشعورء وبراعة في التعبين وقدرة فنية فائقة» تجعله جديراً بالدراسة 
والتقدير بعد أن طغت على هذا الشعر بعض الصفات التي قد لا تمثله 
أصدق قثيل» أو تعبر عنه خير تعبير. 


الدار البيضاء عمد خير شيخ موسى 


المصادر والمراجع 
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1938. 


21 


24) نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب : لامقري أحمد بن مد ( 1041 ه) ‏ 
تحقيق إحسان عباس دار صادر ‏ بيروت 1968. 

25) وفيات الأعيان : لابن خلكان أحمد بن مد ( 681 ه) تحقيق عباس بيروت 
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بيروت 1973. 


ده 


مَاالعَقَل ؟ 
أو 
أجعدالامالبقاق 


كان المخ دائما مصدر حيرة للعقل (1). فهذه الكرة التي تزن أقل من 
كيلو غرام ونصف من المادة لا يبدو عليها بالمرة أنها قادرة على كتابة 
«الفردوس المفقود» (2) أو إبداع السيفونية «البطولية» (3) أو اكتشاف 
«نظرية النسبية» (4) ومع ذلك» فنذ 2400 سنة» أي منذ عثور الفيلسوف 
الإغريقي (هيبوقراط) على مكان العقل داخل الججمة» ظل الإنسان مرا 
على القبول بأن أعظم منجزائةة وأمى أفكارة» وأعمق مشاعرة تضدر كلها 
عن ومدق ستانة راسك ا(البيسفاز:-'الجبلو د انارت زص الحم 
الحائل. 
1) عن تقرير صدر بالعدد (6) من مجلة (نيوزويك) الأمريكية في 2-7 1983. 


2) للشاعر الإغجليزي (ميلتون). 
الألماني (واغز). 
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وقد بدأ اليوم بعض عاماء الجهاز العصبي يعتقدون أن كل ما يجعل 
الإنسان إنسانا لا يعدو أن يكون تفاعلا لامواد الكماوية مع الكهرباء 
داخل طيات الدماغ المعقدة. وباكتشاف هذه العمليات العادية» يأمل 
العاماء أن يشرحوا خصائص العقل المدهشة. وتتطلب هذه المهمة جهودا 
شاقة» لأن علماء الأعصاب عليهم أن يستعملوا نفس الجهاز ونفس الخلايا 
التي يرغبون في فهمها لفهمها. وهي مهمة من أشق الههات التي قام بها 
الدماغ. 


وكا قال مشرح الأعصاب الإسباني العظم» (سانتياغو ‏ رامون - دي 
كالخال) في أوائل هذا القرن : «ما دام الدماغ سرا غامضاء فسيظل العال» 
الذي هو انعكاس لبنى الدماغ» سرا غامضا كذلكء. فرغ ما يظهر من أن 
الإنسان كشف سر الجرات الفلكية؛ ودوران الذرة» فهوء في الواقع» لن 
يعرفها بالمرة إلا إذا فهم كيف يفهمها. 


وقد سمى (شيكسبير) المخ ب «مسكن الروح المش) وعلى العلساء أن 
يستكشفوا النزل دون أن يزعجوا ساكنه. ولتحقيق ذلك؛ فهم يتجولون 
خلال أدمغة الحيوانات بسابر كهربائية مجهرية؛ ويفحصونها خلية خلية 
ليكتشفوا أين تذهب نظرة الحيوان بعد أن تسجل على العين» وهم يخزون 
رخويات البحر ليروا كيف تصبح ذكرى الاسة منقوشة على دماغها 
البدائي. وهم يحقنون آدميين بكهاويات مشعة ليروا خلايا الدماغ التي تنبه 
بقيتهء وهدفهم هو رم خريطة للدماغ معرفة الطية التي تتصل بالسع مثلاء 
أو الطية التي لها علاقة بمهارة في تعلم اللغات. 
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وهدف ثان للعاماءء هو حل الشفرة العصبيةء أي اللغة التي تترجم 
مدركات العام الخارجي إلى صور رادارية كهربائية» وقطرات كيائية.. 
يخزنها الدماغ للعثور عليها حين يحتاجها. وسيشرح حل الشفرة العصبية 
كيف تحمل إشارات كهربائية الغضبء أو أي شعور أخرء وكيف تحتوي 
الرسائل الكياوية على ذكرى حدث قديم. 

ولا ترال الخفرة شتعضية:غل الخل؛ إلا أن خطوط.الآتضال: على 
الأقلء أمكن التعرف عليها. وهي العصبات أو الخلايا العصبية» وهي 
خلايا ذات لب مركزي تتدلى منها ديول وخصلات متشعبة. ويحتوي المخ 
ما بين.عشرة ملايير ومائة مليار من هذه العصبات. 

وتكون كل واحدة منها جسورا مع أخريات كثيرات لدرجة أن 
الدماغ يصنع بحوالي «كوادريليون» (أي ألف مليار) رابطة والعصبة العادية» 
كا يقول (ويليام شوماكر) (5) 5006:8166 هنا «معقدة تعقيد 
كومبيوتر صغير. والعصبات مبرجة بلغة الكهياء والكهرباء معا. فحين يصل 
منبه إلى نهاية ذيل عصبية» أو محور عصبي ۸×0١‏ ترسل هذه مادة كهاوية 
تدعى بالموصل |لعص .Neurotransmiter‏ 

وتنتشر هذه الرسالة الكياوية عبر فجوة تنمى نقطة الاشتباك 
العصبي مدمدور5 إلى نقط استقبال بالخلية التالية مطلقة منبها كهربائيا 
آخر يسري إلى ذيل عصبة ثانية إلى أن يصل إلى ملايين العصبات. 


5) من معهد صولك (بلاخويا) بكاليفورنيا. 
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ومنذ 1975 اكتشف العاماء أكثر من 50 موصلا عصبياء أي موادا 
تحمل الرسائل عبر الذهن ‏ مثل الإحساس بالألم أو الحزن التذكر. 


والعصبات (:ده:د»806)» ومساعداتها الموصلات العصبية ضرورية 
لإعطاء شرح كامل لطريقة عمل الدماغ. ولكنها غير كافيةء وكا يقول 
الدكتور (فريدريك غودوين) من (المعهد الوطني للصحة العقلية) : «محاولة 
تعريف الدماغ عن طريق عصباته؛ مثل محاولة وصف كنيسة (نوتردام) عن 
طريق وضف أحجارهاء. 


ونتج عن الأسلوب الاختصارى فكرة مخ فسيفسائي تحتوي فيه كل 
زليجة عصبية فقيقة على ذكرى أو عددامن أنظمة التفكين فأحيانا يظهر 
أن خرائط المخ فعلا محددة» مثل ما حدث حين نبه جراح أعصاب مناطق 
في مخ مفتوح لمريض» وآثار مجرى هذه الذكريات : سمعت أما تنادي 
طفلها في مكان ما... سمعت أصواتا على ضفة النهر... ذكرى صغيرة» مشهد 
من مسرحية: انوا يتكامون وأنا أراها.. كنت أراهاء كنت أراها في 
ذاكرق..». 

وتختص مناطق مختلفة في الدماغ في نشاطات مختلفة» يدون شكء 
فالكلام: والقدرة الكانية يأتيان من اء ٠٠×‏ المخ؛ أي قشرته الخارجية» 
وتأقي المشاعر من الجهاز العضوي («اور 61« نا). وقد بدأ العاماء 
يدركون تدريجيا أن النشاطات التي يمكن حصرها في مكان من الخ ترتبط 
ناطق أخرى كذلك. فيظهر أن الذكريات مثلا تستقرء في نهاية الطاف» 
باللحاء الدماغي» ولكن بعد أن تمر عبر محطات بعيدة في طريقها. 
فالدماغء إذن ليس مموعة من صغار العازفين المعزولين كل واحد منهم 








= 


مسؤول عن لحن مختلف في السيفونية العقلية؛ وإنغا هو جوق موحد من 
عدد قليل من العصبات يقود مموعة من الملايين. 

ويبدو أن أحد قادة الدماغ هو النواة القاعدية 5تلهدة8 ءا وهو 
عبارة عن عنقود صغير من العصبات مستقر تحت الغدد القاعدية ادكهظ 
ناعم وقد وجد الباحثون (بجامعة جونز هويكنز) عند تتبعهم للمحاور 
العصبية (005<) عبر اللحاء العصبي إلى جذورها أن كثيرا منها تنشأ في 
هذا الحيز الضيق؛ وتصل العصبات من النواة القاعدية إلى مناطق تتح في 
الحركة؛ والحواس؛ وتحليل المعلومات وتصدر عنها موصلات عصبية تتعلق 
بالعواطف» والاهتياج» والاعتداء؛ والتفكير. فالمنطقة: إذن» تعمل كقائد 
جوق ماهر لدرجة أنه يشير من جهة إلى عازف البيانو ليبدأ» ومن جهة 
أخرى إلى عازف الكان لينغم اللحن» ومن جهة كذلك إلى عازف البوق 
القرسى يرسل ألخانا حزينة: 


وتعرفت دراسات أخرى على قيادات عصبية مشابهة: يقول عنها 
الدكتور (روبيرت روبنسون) : «إنها تشير إلى نوع جديد من التنظم في 
الدماغ. فلم نعد مقيدين بنظرية الفسيفساء ‏ أي أن كل وظيف له مكان 
معين من المخ - وبدلا من ذلك فإن بعض أنواع السلوك تبدو مقسمة على 
الدماغ كله». وهذا ما حدا بالأستاذ (ما يكل فيلبس) من جامعة (كاليفورنيا) 
إلى القول : «إن ذلك يجعل الدماغ مركبا شديد التعقيد». وهو في الواقع» من 
التعقيد لدرجة أن العاماء يعدون أنفسهم من الحظوظين لو استطاعوا أن 
يعرفوا شكل الدماغ. ففي القرن الشامن عشر قارنوه بتروس الساعة 
وعجلاتهاء وبعد ذلك شبهوه بالأسلاك الكهربائية. واليوم يشبهونه 
بالتكنولوجية السائدة مع فارق - فيسمونه بالكومبيوتر الكهاوي. 
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فدوائره تتحرك بالكهرباء والكماويات معا. ولكن الدماغ كان 
وسيظل دائًا أشد تعقيدا من أحدث مخترعات الإنسان» ولا شيء من أجهزة 
التقنيين يمكن أن هاثل الدماغ حتى على وجه الجاز والاستعارة. فهو يرسل 
عاماء الأعصاب إلى حيث لم يصل باحث من قبل. يقول الدكتور (مايكل 
براونستين) من (المعهد الوطني للصحة العقلية «م:94) : «هذا زمن ممتع 
للعمل في حقل عل الأعصاب» كثير من الناس يزون أنه آخر التخوم 
الجهولة». 

وقد تركز البحث قديما حول كيف يسيطر الدماغ على الجسدء 
والمناطق المسؤولة عن الأيض 20000501150 (عملية بناء البروتوبلازما 
وموتهاء والتغيرات الكماوية في الخلايا الحية). والحركة والاستجابات» 
ولكن استكشاف الباحثين اليوم بدأ يأخذم إلى جوانب المخ التي يولد فيها 
العقل» وإلى المناطق التي تصنع الذكريات والعواطف» والأفكار. 


الذاكرة : 

في سنة 1953 أجرى جراحو الأعصاب علية تاريخية على شاب نميه 
(ه.م) مصاب بالصرع» فاستأصلوا من دماغه «قرين آمون» وهو قطعة 
صغيرة في وسط الدماغ اعتقدوا أنها التي تسبب نوبات الصرع. وفعلا شفي 
من الصرع. إلا أنه خرج من العملية بمضاعفة دائمة؛ فرغ أنه استطاع 
الاحتفاظ بذكرياته السابقة للعملية» وأصبح يإمكانه تذكر بعض الطلبات» 
كأن يقفل الباب عند خروجه؛ فإنه لم يعد قادرا على تكوين ذكرى 
جديدة دائمة. يقول (ه.م) : «كل يوم في حياتي هو يوم فريد في حد ذاتهء 
يكل مأاقيةامخ مسر أوشقآنة: 
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والذاكرة هي الأساس الأعلى في وظائف الدماغ ابتداء من ضرب 
رقين» إلى تكوين الإنسان من وحدة أبدية من اللحظات المنفصلة لتكون 
له إحساسا بالاستترار والوحدة والاتصال بالماضي. وقد شبهها (فرويد) بلوح 
الطفل السحريء فالصفحة الشفافة التي فوقه تتلقى ريم الذكريات القصيرة 
المدى» والتي تمحى في الحال» بيا يبقى انطباع الرسم محفورا على اللوح 
الشبعي تحتها. ويؤكد البحث في مناطق الذاكرة الجهولة التصور القائل 
بأن الذكريات تترك تغييرات مادية دائٌة على الدماغ. يقول الدكتور 
(روبيرت ديزيمون) من (المعهد الوطني للصحة العقلية) : 

«حين نرى شيئا يتغير الدماغ بصفة دائمة على ما يبد فإذا استطاع 
أحد معرفة الطريقة أي حل اللغز الذي يحدث التغين فسيكون ذلك من 
أعظم الاكتشافات الحديثة في علم الأعصاب». 

وكل الذكريات تأتي من العالم الخارجي للدماغء فالصور البصرية 
تترك ظلالا على شبكية العين لمدة أقل من الثانية» والأصوات تتحول إلى 
أصداء تخفت رويدا رويدا ولا تدوم أكثر من أربع ثوان» وعند ذلك تنغرز 
تلك الأحاسيس في الدماغ كرشاش كهربائي إذ ينشط ييج عصبة حركة 
جاراتها. وأي واحد ساقه سوء حظه إلى تلقي صدمة كهربائية على رأسه 
يعرف أن الذكريات تبدأ ككهرباء فالعلاج بالصدمات الكهربائية يمحو 
ذكريات الأحداث التي سبقت الصدمة» ولكن يترك الذكريات القدية على 
حالماء مخزونة في أمان حيث لا تستطيع الكهرباء محوهاء والذكريات التي 
ما تزال في شكل كهربائي تكون عادة ذات مدى قصيرء وتدوم أقل من 
دقيقة» وأغلب الناس لا يستطيعون الاحتفاظ بأكثر من سبعة مواضيع أو 
أرقام» أي ما يعادل رقٍ تلفون» من الذكريات القصيرة المدى. 
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وبما أن الذكريات تبدأ بالكهرباء فقد ركز (فرانسيس كريك 
86© ونءمهء) الذي تعاون مع (جيس واطسون) في اكتشاف اللولب 
المزدوج ‏ دراسته على هذه الانطباعات السريعة الزوال على أطراف 
العصبات ١‏ الدفعات الكهربائية وهي : تفرعات الخلية العصبية : 
15 هذه الخصلات الصغيرة المتفرعة عن ذيل العصبة تبرز منها 
أشواك تتصل بالعصبة التالية في الدائرة. ويخمن (كريك) أن تلك الأشواك 
هي العمود الفقري للذاكرة وتتغير أحجامها من أزرار قصيرة سمينة إلى 
سنابل طويلة ورشيقة. فحيفما تصل شحنة كهربائية إلى العصبة» تحمل 
مثلاء منظر الأرقام السبعة التي هي رقٍ تلفون محل حلوى» فإنها تضغط 
على الأشواك والأشواك القصيرة توصل الكهرباء أحسن من الطويلة 
فلذلك تبقى دوائر العصبة تأز بعض الوقت. وحين تعود الأشواك إلى 
حجمها الطويل الرشيق تختفي ذكرى رغ تلفون محل الحلوى» وتبقى بعض 
هذه الأحاسيس السريعة الزوال طرفا دائما من مخزونات الدماغ وهذه هي 
الذكريات البعيدة المدى» وكل واحد جرب قوة ذكريات مثقلة بالعواطف 
القوية مثل أغنية» عند أول لقاء بشخص عزيزء أو المكان الذي كان فيه 
حين وصله خبر وفاة شخص عظم ‏ لذلك فإنه من المنطق الغريزي أن 
محطات طريق الذكريات» بين التجربة والتخزين الداتم» تكمن في الجهاز 
العضوي الذي يج طرف منه العواطف. وإحدى محطات الطريق هذه 
عبارة عن كرة بصلية الشكل تسمى اللوزة : #ادلور»:ة ويبدو أنها تحلل 
المشاعر الملفوفة داخل هالة من السعادة أو الحزن» وربما تفهرس الذكرى 
تحت عناوين مثل سروره أو «أمى» ويشرح ذلك بتذكر الناس حادثا 
بوضوح أكثر حيفا يشعرون بنفس العاطفة التي أحسوا بها أثناء التجربة 
الاصلية. 
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ويوجد قرن آمون» كذلك؛ داخل الجهاز العضوي كا يبدو من مأساة 
المريض (ه.م)» فهي جوهرية لتكوين ذكريات جديدة باقيةء ولأن 
(ه.م) احتفظ بذكريات حياته قبل العملية» فقد أدرك العاماء أن قرن 
آمون (دسادد:ده ونخفة) لا يمكن أن يكون مخزن الذاكرة الحقيقيء وبدلا من 
ذلكء كا يخمن (مورتهر ميشكين) من (المعهد الوطني للصحة)ء فإن قرن 
آمون واللوزة تحلل الأحداث المرشحة لتكون ذكريات وتفوت الهم فيها إلى 
لحاء الدماغ ويغلق اللحاء الدماغ من الخارج» ويبدو كجوزة مشققة» وهو 
مركز المراقبة الرئيسي للفكر الرفيع والتخطيطء وصنع القرار وهو المكان 
الذي تترك انطباعات الأحاسيس آثارا لا محى على العصبات فيه» حسب 
تخمين (ميشكين). 


وحتى لا يكتظ الدماغ بالمناظر العفوية؛ والأحاديث العادية 
والتجارب غير الهامة» فإن حارس باب الذاكرة لا يمح إلا يبعض 
الانطباعات لدخول اللحاء الدماغي. وقد يكون حارس هذه البوابة» هو 
النواة القاعدية التي تغير نموذج استجاياتها حين تبصر العين الطعام أو غيره 
ما يسرء أو ترى أفعى أو غيرها مما يضرء ويقول الدكتور (ماهلون دي 
لونغ) من جامعة (جونز هوبكنز «العصبات مفتحة على الأحداث التي تقع 
في محيطها. فقد تنبه أو تبيء اللحاء لاستقبال ذكريات جديدة». فعندما 
تحس العصبات بشيء يستحق التذكر أو الإستجابة مثل أن حيوانا زاحفا 
قد تكون لذغته موجعة» فإنها ترسل رسائل كهاوية إلى تخوم وزوايا مظامة 
باللحاء. وأحد هذه الرسل الكماوية هو (الاسيتيلكولاين عمنامطءاؤمعة) 
فقد اكتشف عاماء الأعصاب دوره في مد عمر الذكريات عند فحص 
مصابين بمرض (الزهاير) - أي خبل الشيخوخة. فأغلب ضحاياه ينسون 
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ذكرياتهم الحديثة بمجرد حدونها ينسون لضعف مستوى «الاسيتيلكولاين» 
فهذه المادّة الكياوية تعمل كطلاء الأظافر إذا انتشر على صفحة ورقةء إذ 
يساعد العصبات باللحاء الدماغي على الاحتفاظ بانطباعات المعلومات التي 
تضل إليه. 


وقد جمع عاماء الأعصاب أدلة على تغير العصبات عند استجابتها 
للذكريات وأجمل الأمثلة هو ما اكتشف حديثا في رخويات البحر البشعة» 
فرخويات البحر عادة لا تفعل شيكا سرعة: ولكن إذا أصابتها صدمة 
كهربائية في ذيلهاء فإنها تسرع بسحب خرطومها الذي هو طرف من جهاز 
تغذيتها. وتسحب الخرطوم أسرع فأسرع إذا كانت قد تعرضت للصدمة من 
قبل : أي أن اليزاقة البحرية «تتذكره بطريقة بدائية: الصدمات السابقة» 
ويقول الدكتور (إيريل كندال) من (جامعة كولومبيا) : «إن الذكرى 
تكتب بالكهاويات» فقد وجد أن صدم ذيل البزاقة البحرية يطلق الموصل 
العصبي الكهاوي المسمى : (سيروتونين). وهذه المادة تطلق العنان لسلسلة 
ردود أفعال تغير مسام العصبة التي أحست بالصدمةء ويصبح التعديل الذي 
وقع هذه المسام مذكرا مجهريا بأن الذيل أصيب بصدمة. وهذه «الذكرى» 
تأمر العصبة يارسال أوامر كياوية بسرعة لسحب الخرطوم في حالة لمن 
الذيل مرة أخرى ومن الصعب تصور كيف يأتي التفكير العميق» والإبداع 
الملهم» من شيء أولي مثل عصبة معدلة بشكل دائم. 





يقول كيندال : «إذا كانت الطبيعة» كلكاتب» تبني العقد من 
البسيطء فإن نفس العملية التي تستعمل بزاقة البحر تحدث في المخ البشري 
كذلك» فقد تأتي الإشارة التي يتلقاها دماغ الإنسان من مشهد منزلهء أو 
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وجه زوجته؛ أو سماع اسمه. فَتَمّةَ ملايين العصبات» كل واحدة منها تحتف ظ 
بذكراها لتكون الذكرى البعيدة اللدى للدماغ. والعصبات المعدلة تكون 
قيكة من الكزيات فى حسائينة: بيت العتكبوت ».فلس .خيط من 
خيوطهاء أو تنشيط عصبة أو اثنتين من الشبكة يحرك المجموعة. وذلك ما 
يحدث حينا نسمع نغمة واحدة من عمل موسيقي كبيرء فهي تذكرنا بالعمل 
بأكلة: وبالافسية التي حدث فيها ذلك. 


وبا أن الكهاويات هي الحبر الذي تكتب به الذكريات» فإن إضافة 
قدر ملام منها يقوي حاسة التذكر. فحين يتناول الفرد مادة (فاسوفريسين 
s0presin‏ وهو هرمون يعمل کادة (الأنتى دıوgرıتduıك Antiduritic‏ 
بالجسده ففإنة يستطيع أن يتنذكر لائحة أطول من الأشياءء ويقول 
(هيربيرت واينبرغر) من (المعهد الوطني للصحة العقلية) «يبدو أن تلك 
الكهاويات تقطع وترتب أو (تشفر) الأشياء أحسن» وتصنيف الذكريات» 
أو جمع المتشابه منها في مكان ماء هي بالضبط الحيلة التي ينصح بها خبراء 
الذاكرة لتحسين التذكر وهناك مادة أخرى هي نوربينفرين 
Norepinephrine‏ والمعروفة كذلك باسم نورأدر ینالین ¢«ناة نل يبدو 
أنها تعمل كأمر بالطبع أي أا تكتب الذكريات بداد لا يحى» فالناس 
تتذكر أحسن حين هلأ أجسادم الأدرينالين» وذلك هو السبب في صعوبة 
نسيان لون قيص المعتدي مثلا ومن جهة أخرى» بعض الذكريات غير 
السارة لا يكن تذكرها رغ أنها «مطبوعة» وربما كان أحد الأسباب هو أن 
تذكرها تصاحبه مشاعر مؤلة لدرجة أن المخ يعترض على تذكرها. 
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العواطف : 
حين يلتقي العاشقون» وتدق قلوهم» نقول عادة : «إنها الكهياء» ربما 
كانت هذه القولة صادقة. ذلك أن عاماء الأعصاب» وم يخطون بحذر نحو 
منابع الشعورء فهم يجدون الطريق مرشوشا بالعصبات الموصلة؛ أي 
كهاويات المخ. ويبدو أن هذه المواد مرتبطة جدا بالشاعر لدرجة تغرينا 
بالقول بأن الأحاسيس تأقي ملفوفة في طرود الموليكيولات (الجزيئات). 


وتطلق الأحداث العامرة بالعواطف نشاط العصيات الموصلة. إلا أن 
جراحي الأعصاب اكتشفوا أن التهيج الصناعي بالشحنات الكهربائية يمكن 
أن ينشطها كذلك. فحينا يفتح الدماغ للجراحة؛ يعطي الأطباء ‏ بإذن 
المريض طبعا ‏ بعض الوخزات الكهربائية التجريبية لامخ. بعض هذه 
المنبهات تيج الجهاز العضوي بقعر المخ» فتثير عواطف من داخل التلافيف 
العصبية:؛ وتجعل المريض يشعر بالقلق أو الغضبء أو المرح أو الأسى. 
ويقول الدكتور (يول ماكلين) من (المعهد الوطني للصحة العقلية) : «يبدو 
أن المادة الخام للعاطفة تشكل جزءا لا يتجزأ من الدوائر الكهربائية للدماغ. 


ومعرفة الكهياء الإنسانية لا تزال في طفولتها. وقد تعرف الباحثون 
على بعض ما يعتقد أنه ذرات الزاجء واستطاعوا تحديد أماكن في الدماغ 
تعج بالنشاط حين يشعر الشخص بالقلق أو الحزن» وما يزالون بعيدين عن 
فهم طريقة عمل ذرة المزاج ءانامءاه84 96004 ولكن ذلك قد لا يكون 
ضروريا لتحقيق هدف هام : وهو تطوير عقار من صنع الإنسان يحرك 
العصبات الموصلة الطبيعية لعلاج الأمراض العاطفية. 
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ورم أنه لا توجد نظريات واضحة ومنطقية عن أمزجة الذهن» فإن 
هناك حقائق ذات دلالة» فباستعال المسبر 587 غختصر «وزوونمظع (Positron‏ 
(زطمدتودصه7 أي الرسم الطبقي بالأشعة للجسهات الموجبة أثناء انطلاقها 
استطاع العاماء أن يأخذوا صورا للدماغ وهو يعملء فاستطاعوا أن يروا أي 
جانب من الجوقة العصبية يلعب حين يحس الفرد بالأم» أو السرور أو أية 
عاطفة أخرى. ولأخذ صورة بسبر يحقن الأطباء المريض بمادة شبيهة 
بالسكر مخلوط بنظير مشع. فهو يذهب إلى المناطق ذات الايض 
صونامطMta‏ العالي» حيث يتركز نشاط الدماغ» ويطلق الإشعاع فحين 
سبر : (مارتن ريشيتش) من (جامعة بانسيلفانيا) أدمغة أفراد قلقين جدا 
رأى المنطقة الأمامية من جانب الدماغ الأين تضيء» وحين صور (مايكل 
فيليبس) من (جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس) أدمغة مرض مغمومين لاحظ 
أن مناطق الجانب الأيسر كانت نائمة تماماء وحين عاد المرح إلى المرضى 
عادت تلك المناطق إلى نشاطها العادي تقريبا. يقول (فيلييس) : «لأول 
مرة نرى الأساس البيوكييائي للطريقة التي يتم بها الشعور». 
ومعرفة من أين تأتي العواطف أبعد ما تكون عن معرفة كيف 
تحدث وخاصة وأن الوصلات العصبية للمشاعر تحمل في نفس الوقت 
رسائل مختلفة أخرى حسب وجهاتها. فكا يحدث قولك : «حضرت الحلوى» 
استجابات مختلفة من طفل جائح إلى صام قوي العزية» كذلك الرسالة التي 
يحملها الموصل العصبيء لما أثر على الجهاز العضويء وآخر على اللحاء 
الشاغي. اقنادة (توريبترين) تمل لكأم جالطبي للتاقريبات بالفجاه 
الدماغي» ولكنها في بعض تركيبات الجهاز العضوي يبدو أنها تدخل في 
الإحساس بالغم. وقد وجد (روبنسون) من (جامعة جونز هوينكز) أنه 
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حين يعطب بعض المناطق الصغيرة جدا في أدمغة الفيران فإنها تصاب 
بالأى» وتتجمع مع بعضها في ركنء ولا تبدي أي اهتام باللعام+ ولم يكن 
ها نتيجة أل فأدمغة الحيوان» مثل دماغ الإنسان» ليست هما أهداب عصبية 
تحس بالأم. (والصداع لا يأتي من الدماغ» ولكن من احتقان خلايا الدم في 
جلد المجمة) ويعتقد (روبنسون) بدلا من ذلكء أن العطب سد الممرات 
التي يجري فيها موصلان عصبيان هما : السيروتونين منهدمامء5 
والنو ر ين Norepinephrine‏ وقلة هذه الموصلات العصبية تسبب الغم 
للإنسان : وفي الواقع» العقاقير التي تذهب الغم تعمل عن طريق رفع 
مستوى هذين الموصلين» وفي حالات الانتحار المتطرفة وجد الباحثون 
السويديون أن المغمومين الذين ينخفض عندهم مستوى (السيروتونين) بشكل 
غير عادي» يتضاعف احتال انتحارم عشر مرات عن الذين يرتفع عندم 
السيروتونين. 





وقد تعرف العاماء على بعض الكهاويات التي تثير العواطف بشكل 
مباشر. فلكي يبحثوا عن الخوفء أو القلق مثلاء لا يحتاجون إلى استعيال 
وسائل التخويف» ولكنهم بدل ذلك» يحقنون هذه العواطف مباشرة في 
شكل موليكيولات. 


فعندما حقن الدكتور (ستيقن يول) من (المعهد الوطني للصحة 
العقلية) مموعة من القردة بمادة معينة اقشعرت أبدانها من الخوفء وانتقشت 
فرواتهاء وصعد مستوى الأدرينالين 15 درجة في نفس عدد الدقائق. 


وبرسم خريطة للمحطات التي استقبلت تلك المادة الكهاوية؛ قال 
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(يول) : «نعتقد أتنا نرى أين يتكون الخوف والقلق» وأحد الأماكن هو 
اللوزة (هامفعرسة). 

وقد اكتشف (يول) غوضا غريبا في أجهزة الاستقبال هذه؛ فهي لا 
تقبل فقط المادة التي تثير القلق» بل كذلك العقار الذي هدئه. وتدل 
السهولة التي يتسلل بها (الليبريوم) ولالقاليوم) (6) إلى أماكن داخل الدماغ 
على أن الإنسان مزود بقدر طبيعي من امادة المضادة للقلق» رغ أنه لم يتم 
بعد اكتشاف هذه المادة الناعمة» ويعتد نوع الموليكيول الذي يمتصه جهاز 
الاستقبال على أها يصل أولا. والسائد هو أن موليكيول القلق يقفل 
الطريق على العقار المهدئ» والعكس بالعكس. والشخص الكثير القلق قد 
يكون مرتفع مادة القلق» أو منخفض مادة التهدئة» وفي كلا الحالتين تناول 
(القاليوم) أو (الليبريوم) يعطي المقويات المطلوبة. 

وقد صنع الدماغ بعض العقاقير التي تشيع الإحساس بالهناء قبل أطباء 
(هوليود) وفي سنة 1975 تم اكتشاف جموعة من هذه المواد التي ترفع 
المعنويات مركزة في الجهاز العضوي المشحون بالعواطف. وتدعى هذه المواد 
(الانكيفالينات) وتشبه العقاقير الحدرة مثل المورفين. ولكن كيف تأثر على 
أمزجة الدماغ ؟ ذلك سر يحتفظ به المخ. ومع ذلك فهي تذكر في كل 
محاولة لشرح جيع أنواع الإحساسات الطبية. ويروج (جاغرز) النظرية 
القائلة بأن الإرهاق البدني يساعد على إنتاج (الانكيفالين) الذي يشيع 
إحساس ما يدعى ب (نشوة العدائين» والمعالجون بالإبر يقولون إن إبرهم 
تنشط (الانكيفالين) الذي يعمل كبنج طبيعي. 


6) مادتان مهدئتان. 
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التفكير : 

العلماء الذين يبحثون داخل المخ عن الذكريات والعواطف يعدون 
من الحظوظين لأنهم يعرفون عماذا يبحثون. أما الذين يستكشفون المخ» 
تلك المادة الرمادية» بحثا عن وظائف معرفية مثل التفكيره والتخيل» 
والتخطيط لاستقبل» فهم يواجهون عراقل قاهرة لعدم معرقتهم شكل ما 
يبحثون عنه» فالخيلة أصعب للتعريف من القلق. ومع ذلك» فالباحثون 
متأكدون من أهم سيرون دوائر الفكر الكهربية بنفس الوضوح الذي رأوا به 
دوائر الشاعر. تقول (ياتريشيا غولدمان ‏ راكيك) من جامعة (ييل) : «إننا 
نفهم كيف يعمل جهاز الإبصار العصي. ومبدئيا يكنا أن ندرس جهاز 
الإدراك العصبي أو (بيولوجية) الإدراك». 


والمنطقة المكلفة بهذه الوظائف العليا تقع داخل اللحاء الاقتراني 
.هه دهننةنءمووة) الذي يحتوي على أغلب الفلقة الأمامية للدماغ» وجميع 
أطراف اللحاء التي لا تقوم بعملية الإحساس بالعالم الخارجي أو بتحريك 
الجسد. فالأشخاص الذين يعانون من عطب في الفلقات الأمامية مخ 
يتتتعون بذاكرات جيدة: ولكن المستقبل لا يوجد بالنسبة إليهم» تقول 
(غولدمان - راكيك) «إنهم يخلطون الدقيق بالبيض لعجن كعكة: ولكنهم لا 
يستطيعون التخطيط مسبقا لإعداد كعكة لعيد ميلاد أحد في المستقبل». 
ويؤكد المسبر 587 تكهنها بأن التخطيط يحدث في اللحاء الأمامي. وحيما 
أخذ (مونتي بوشبوم) من جامعة (كاليفورنيا) صورا بمسبر 587 لأشخاص 
يستريحون بأعينهم مغمضة لاحظ بعض النشاط المعتدل في الفلقات الأمامية 
فربما كانوا يفكرون فيا سيفعلون بعد التجربة ولكن حينا عرضهم لوخزة 


ووت 


كهربائية خفيفة تزايد نشاط الفلقات الأمامية بشكل ملحوظء ربما لأن 
العقل كان يخطط بسرعة كبيرة في وسيلة يتعامل بها مع الصدمة. 


والخطط يجب تنفيذها - حسا ومعنى ‏ وتقول (غولدمان ‏ راكيك) 
إنه ليس من قبيل المصادفة أن أحد الطرق العصبية تخرج من الفلقات 
الأمامية للدماغ وتنتهي إلى اللحاء الحرك. وتتحك هذه المنطقة في الحركة 
كا يوحى بذلك اسمها. تقول : «الأفكار تتكون. داخل اللحاء الأمامي. ولا 
بد لها من الذهاب إلى مكان مأ»» وتتصل الفلقات الأمامية للدماغ بفلقات 
الجزء الخلفي الأعلى للرأسظوتكشف صور 5817 عن نشاط في هذه النطقة 
حي يؤكو العرة اسبناغنه عل الناطر والأضوات: وقدق ذلك أن هذا 
الجانب من الدماغ يراقب العالم ويأمر الفلقات الأمامية بالاثتباه وهذه هي 
الخطوة الأساسية الأولى في التفكير وكيفية التعامل مع العالم. ويقول (بين 
ريقيك) : «كانت هذه أول عملية إيضاح لنشاط الدماغ الإناني أثناء 
الانتباه واليقظة». 


وهناك حد لامدة التي يستطيع الفرد بقاءها متيقظا عقليا فالطلبة 
الذين يذاكرون ليلاء والجنود أثناء الدوريات وأصحاب البنوك الذين 
يبيئون لإبرام صفقات عبر الحيطء كلهم يرغون أنفسهم على العمل والكد 
مدة أطول من المعتاد. وحين يزول الضغط ينهارون. ويصعب وصوهم إلى 
نفس المستويات العليا من النشاط العقلي؛ مرة أخرى؛ بعد أن يسترخوا لمدة 
قصيرة» وأحد الأسباب الحّلة هو أن الدماغ يتطلب مدة راحة قبل أن 
يستطيع العودة إلى إنتاج الموصلات العصبية المنشطة. 

بعض الثنايا العصبية تتم بمواضيع معينة مثل فهارس الجلدات وقد 
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طلب الدكتور (جورج اوهيان) من (جامعة واشنطن) من مرضاه أن يقرأوا 
جملا بسيطة أثناء سبره أماكن بأدمفتهم (امفتوحة) بلاحب» أي (قطب 
كهربائي). 
وحسب الأماكن التي كان ياسها فإن المرضى كانوا يجدون أنفسهم غير 
قادرين على قراءة الإسم أو الحرف أو جانبا آخر من الكلام» وتوحى 
التجربة بأن الدماغ يعرب الجل بنفس السرعة التي تسجلها بها العين» وأن 
جوانب من الكلام تسرى في مرات عصبية مختلفة عن بعضها البعض. وقد 
وجد (اوجمان) أن مزدوجي اللغة عندم رات مختصة أكثر. فحين قاطع 
أماكن معنة في أدمفتهم لم يستطيعوا تسمية أشياء عرضها عليهم. ولكن في 
بعض الأحيان كانوا يعجزون عن النطق تماما في لغةء وأحيانا في اللغتين. 
ويعني ذلك أن الدماغ يصنف (إبل) في مكان غير الذي يفهرس فيه (تفاحة). 
وأثناء ملء (توجوان) لخريطة اللغة, لاحظ أن أماكن أكثر كانت مرتبطة 
باللغة الثانية منها الأولى. ولا ينبغي أن يفاجأ بذلك (الاميريكي الذي 
مجاهد لتعلم الفرنسية مثلاء فالاميريكيون يحتاجون إلى مكان أوسع في 
الدماغ لتعلم لغة ثانية من الذي يتطلبه تعامهم الإنجليزية). 
ولا تجد الكلمات مكانا دائما لما في اللخ إلا إذا حلت شفرتها من بين 
آلاف الأصوات التي يسمعها الواحد كل يوم وقد عرف العاماء منذ قرن 
مضي أن منطقة من الدماغ تدعى «منطقة بروكا» تقع في موقع استراتيجي 
قرب الفلقة الصدغية التي يبدو أنها تختزن الذكريات؛ وإلى جانب المناطق 
الى تسق أدوات النطق كالشفاه واللسان» والحبال الصوتية» وسقف داخل 
الفم. ولذلك فهي تعمل كوسيط يترجم الأفكار والذكريات إلى كامات. 
وقد اكتشف (أوجيان) أن نفس المنطقة التي توجه تكوين الكامات تتعرف 
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كذلك على الأصوات التي تنكون منها الكامات. ويقول (أوجيان) : «ويعني 
ذلك أن حل ألغاز الكلام قد يكون له علاقة بالحركات التي نعمل؛ لنصنع 
أصوات الكلام». 

فقبل أن يكون الكلام؛ كانت تعابير الوجه. فئات العضلات كلفت 
بتوصيل العواطف والمعلومات» وقراءة الوجه تساعد على الفهم ويحتفظ 
الدماغ بمراكز خاصة لتحليل تلك التعابيه فحين عرضت صور أفراد على 
وجوههم تعابير مختلفة على مرض بحاجة إلى جراحة عصبية؛ وسئلوا أن 
يختاروا الكامات التي تصف تلك التعابيں كالغضب والاثمئزاز.. الخ 
وصفوها بدقة. ولكن حين عطل الجراح أماكن معنة بالجانب الأيمن من 
أدمغتهم لم يستطيعوا التعرف عليها. ويعني هذا أن القدرة على كشف نوايا 
شخص مجهول من خلال تعابير وجهه فقطء كان ذا أهية تطورية كافية 
لنشوء منطقة مسؤولة عنه في الدماغ. 





ومن المغري أن نحاول استعمال الاكتشافات الجديدة بالدماغ لنرسم 
خريطة للعقل الإنساني. ولكن ذلك لن ينجح. فإذا لم يكن اختلاف 
الشخصيات وطرق التفكير أقنعت العاماء بأنه لا يوجد عقلان متشاهان» 
إذن فستقنعهم أدلة التجارب الجراحية فقد وجد (أوجيان) أن الأشخاص 
ذوي المستوى الذكائي المنخفض (0)) تقع أماكن تسمية الأشياء عندم في 
فلقاتهم الجدارية التي تتقبل عادة الإحساس بالمس والمعلومات عن المساحة. 
أما في الأشخاص ذوي الذكاء العالي فإن الأماكن الخاصة بالتسمية فهي أكثر 
عددا في الفلقات الصدغية داخل مناطق خاصة بالسمع والتذكر. 

ومن السابق لأوانه أن نتساءل عما إذا كان اختلاف نظام الدماغ سببا 


ووت 


في انخفاض الذكاءء أو أنه نتيجة لعامل آخر. ومع ذلك يكن استنتاج أن 
هناك طرقا عدة ينظم الدماغ بها اللغة وأن بعضها أفضل من البعض 


الآخر. 


ومع ذلك فالدماغ لا يبدو دائًا مهيئا للتفكير النطقى فقد اكتشف 
العلماء أنه يحتوي على أجهزة استقبال تشد إليها ما يدعى بغبار اللائكة: 
وهو مخدر هلسي قوي المفعول. فاماذا يحتوي الدماغ على أجهزة استقبال 
خاصة بمخدر يجعل الناس يتصرفون بجنون ؟ يقول (غودوين) من (المعهد 
الوطني للصحة العقلية) : 


«قد يكون المحدر هناك للعمل على انهيار القنوات العادية للتفكير 
وليسمح بالشرود والأحلام والتخيل». فإذا كان هناك جهاز استقبال 
للمخدراث التي يصنعها الإنسان فذلك يعني وجود مخدر طبيعي بنفس 
الحجم والتأثير في مكان ما بالدماغ. فإذا استطاع عاماء الأعصاب العثور عليه 
وتنشيطه فقد يعرفون هاذا يظلق غنان الخيال. 


ريا كان علماء العصر الفيكتوري متأكدين من أن العقل عقلء والمادة 
مادة» ولا يمكن أن يلتقيا ولكن بما أن عاماء الأعصاب اليوم؛ بدأوا 
يكتشفون سر الذاكرة» والعاطفة والتفكير عن طريق اقتفاء أثرها إلى أصلها 
الكهربائي الشبيه بما تحتويه رقائق السيلكون أو إلى كياويات عادية جدا 
كالبروتين الموجود بالكفتة» فإنه يصبح من الصعب مشاطرة الفيكتوريين 
ثقتهم؛ إذ يبدى خلافا لما كانوا يعتقدون» أن الدماغ متجه نحو مصير وضيع 
فكا أن لمعان النجوم فسر بأنه مجرد انفجارات ذرية» والحياة نفسها بأنها 
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جرد ردود فعل بيو - كياوية» كذلك يكن أن يفسر العقل يوما ما عن 
طريق نفس القوى التي تدير بقية العام. 

ورغ ذلك فالواحد يتوقف ليتساءلء «أهذا كل شيء عن العقل ؟!» 
قد يكون عاماء الأعصاب أدخلوا الذاكرة والعاطفة تحت مظلتهم الحاصرة كا 
يجادل التشككون» ولكن أكيدا استقلت منهم الإرادة والوعي. وفي الواقع 
سيؤجل تعقيد الدماغ نفسه اليوم الذي يفسر فيه بالقوى الطبيعية. ولكن 
ذلك اليوم آت. وحين يصلء سيكون العاماء حقا قرأوا العقل ! 


أحمد عبد السلام البقالي 


a 


و 
اإصالٌ 
e‏ 
فیلسوف اللات وشاع را دمل . 


دسرب داید 
کیال ریت ربخراد 
حیاته : 
ينمي إقبال إلى أسرة برهمية دخلت الإسلام قبل عدة قرون في عهد 
الدولة المغولية. وكان والداه صالحين» حرصا على تربيته تربية إسلامية 
عالية. 
يكشف إقبال عن هذه الحقيقة فيقول : 
«يرجع الفضل في كل ما أنشأته من شعر أو نثر إلى توجيهات أبي 
رحمه الله؛ فقد كنت تعودت أن اقرأ القرآن بعد صلاة الصبح وكان ب 
والدي فيسأني ماذا أصنع ؟ فأجيبه بأني أقرأ القرآن» وظل على ذلك ثلاث 
سنوات متتاليات يسألني سؤاله فأجيبه جوابي. وفي ذات صباح قلت له بعد 
إجابتي : ولكن لماذا تسألني عن شيء أنت يجوابه علم فقال : إما أردت أن 
أقول لكء اقرأ القرآن كأنه نزل عليكء ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن 
وأقبل عليه وكان من أنواره ما اقتبست» ومن بحره ما نظمت» (1). 





4 


1 ) فلسفة اقبال ‏ ترجمة عمد حسن الاعظمي ص 14. 


840 


في هذه الأسرة الكرية ولد عمد إقبال في الرابع والعشرين من ذي 
الحجة سنة 1289 ه / 22 شباط سنة 1873 م. 

بدأ مد إقبال التعلم في طفولته على أبيه. ثم أدخل مكتبا ليتعم 
القرآن الكريم» وحفظ منه الشيء الكثير. ثم أدخل إلى مدرسة البعثة 
الاسكوتية في سيالكوت وبقي فيها إلى أن اتم دراسته فيها. وكان الأستاذ 
العام الجليل مير حسنء صديق والدهء يشرف عليه ويوجهه ويعنى بتلقينه 
الدين. واللغة'العريية واللفة الفارسية 

بدأ إقبال بنظم الشعر في هذه المرحلة» وتخرج في الكلية الأسكوتية 
وعمره زهاء اثنين وعشرين عاما (1895 م) (2). 

انتقل اقبال إلى مدينة لاهو عاصمة ولاية البنجاب» ودخل كلية 
الحكومة» وكان موضع الإعجاب في ذكائه وعامه وأدبه وشعره» وتخرج فيها 
عام 1897 م حيث نال شهادة البكالوريوس بامتيان ثم تابع دراسته حتی 
نال الماجستير في الفلسفة» وكان أستاذه فيها المستشرق الإنجليزي المعروف 
توماس أرنولد الذي عرف إقبالا وقدر مواهبه» فقربه وحرضه على 
الاستزادة من العم (3). 

أمض الشاعر حوالي عشر سنوات مدربا للتاريخ والفلسفة في الكلية 
الشرقية في لاهور ثم نصب لتدريس الفلسفة واللغة الانجليزية بكلية 
الحكومة التي تخرج فيها. وقد اشتهر في هذه المدة بغزارة عامه؛ ودماثة 
خلقه؛ وسداد رأيه ونال إعجاب اجميع. 


2 ) جمد اقبال ‏ د. عبد الوهاب عزام ص 17. 
3 ) عمد أقبال ‏ عزام ص 17 25. فلسفة اقبال 13 


= 


دوى صوت إقبال في محافل الأدب ينشد قصائده وكانت الصحف 
تتسابق إلى نشرهاء وألف إقبال في هذه الفترة أول كتاب له بعنوان 
«الاقتصاد» باللغة الأردية. 

غ عزم على التوجه نحو أوريا عام 1905 م لتلقي العلمء تطبيقا 
لوصية استاذه توماس أرنولد بهذا الشان. وكان عره يومئذ اثنتين 
سنة» فاستقر في جامعة كبردج لدراسة الفلسفة» وعكف على المطالعة في 
مكتبة الجامعة» نم نال منها درجة في فلسفة الأخلاقء ثم سافر إلى ألمانيا 
فتعلم الألانية في وقت قصير, والتحق بجامعة ميونيخ» وقدم رسالة في 
الفلسفة إليها بعنوان «تطور ما وراء الطبيعة في فارس» 06 ؛معصمهاء.هص » 
« اء م¡ ieووطMetap‏ وقد أثبت إقبال في هذا الكتاب قدرته الفائقة 
على البحث والنظر وغزارة اطلاعه على الفلسفة. 

عاد عمد إقبال من ألانيا إلى لندن فدرس القانون والتحق بعد ذلك 
بمدرسة العلوم السياسية. وكأن إقبال كان يريد أن هضم الثقافة الأوربية 
الحديثة من مصادرها الأصيلة. 





ولم يأل عمد إقبال وهو في أوربا جهدا في لقاء العاماء والتحدث 
إليهم» ومداولة الرأي معهم في قضايا العم والفلسفة» وكان في هذه الفترة 
كثير التحدث عن الإسلام؛ حيث ألقى محاضات كثيرة حوله؛ نثرها 
صحف واسعة الانتشار (4). 

بقي إقبال في أوربا ثلاث سنوات ثم رجع إلى وطنه عام 1908 م 
واستقبل من أصدقائه وحبي شعره وفضله استقبالا مشهودا. ثم استقر في 
4 ) عمد اقبال 27 31. 


= 


لاهور واشتغل بالمحاماة» ولم يكن يقبل قضية إلا إذا تأكد أن الحق مع 
موكله. وم تشغله الحاماة عن شعره وفلسفته وتدريسه في الجامعة» وحضور 
لجان التعليم فيها. وقد لبث سنين عميدا لكلية الدراسات الشرقية ورئيسا 
لقسم الدراسات الفلسفية» وكان ذا صلة دائة بالكلية الإسلامية في لاهور. 
وقد دعته حكومة الأفغان إلى كابول للنظر في التعلم عامة والتعلم الجامعي 
خاضة. وقد نفذت الحكومة أكثر ما أوضى به (5). 

ولم يترك إقبال الحياة السياسية» بل دخل فيها بقوة, داعيا إلى 
مقاومة الاستعار الانجليزي في المندء نافثا في الناشئة روح الجهاد والنضال» 
وكان شعره وما يزال أناشيد مسامي المند الجاهدين. 

شارك إقبال مشاركة رسم سياسة بلاده» بأقواله وأعاله 





ورأس مجامع سياسية؛ وكان فيلسوف حزب الرابطة الإسلامية. قال فيه 
رئيسها عمد علي جناح : «كان لي صديقا وإماما وفيلسوفاء وكان في أحلك 
الساعات التي مرت بالرابطة الإسلامية راسخا كالصخرة لم يزلزل لحظة 
واحدة قط» (6). 


وإقبال هو صاحب فكرة إنشاء دولة إسلامية خاصة بالمسين» لا 
رأى صعوبة استرار الحياة بين المسامين والمنادكة ولما رأى من القييز 
العنصري وامجازر الوحشية المسترة التي كانت تدبر ضد المسامين من قبل 
السيك والهنادكة التعصبين. وكتب إقبال في ذلك إلى رئيس الرابطة 
الإسلامية عمد علي جناح : «إن خير وسيلة إلى السلام في الهمند في هذه 
الأحوال أن تقسم البلاد على قواعد جنسية ودينية ولغوية» (7). 





5 ) عمد اقبال 32 33. 
6 ) محمد اقبال 37. 
7 ) الصدر السابق 38. 
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واشترك إقبال في مؤقمر الطاولة المستديرة سنة 1932/1931 في لندن. 
وكان الؤتمر ينظر في وضع دستور جديد للهند. وكان لأقواله وأعماله أثر 
بين في أعمال المؤتمره وقد مر في سفره بروما وأقام بالقاهرة أياماء ألقى 
خلالها محاضرة عن تطور الفكر الإسلامي في دار جمعية الشبان المسامين. 

وفي طريق عودته مر باسبانيا (الأندلس) ورأى آثار المسابين فأوحت 
إليه شعراء منه قصيدته الخالدة في جامع قرطبة» وقد استأذن حكومة 
اسبانيا في أن يصلي بالجامع» ولعلها أول صلاة فيه منذ غابت شمس الإسلام 
عن قرطبة (8). 

وقي نهاية المطاف» ابتلى الشاعر الفيلسوف بأمراض كثيرة منها ما 
أصاب القلب. ولكنه لم يتوقف عن التفكير وقول الشعر والمشاركة في 
الحياة العامة إلى اللحظة الأخيرة من حياته» حيث فاضت روحه الطاهرة 
في التاسع والعشرين من شهر نيسان 1938 م. ودفن في فناء المسجد الجامع 
في لاهور مشيعا من قبل عشرات الألوف من تلامذته ويحبي شعره وطالبي 
فلسفته رحه الله رحمة واسعة. 

وقد رثاه كبار رجالات الحند مسامين وغير مسادين» لما كان يمتع به 
من مكانة فكرية وأدبية رفيعة. 

قال عمد علي جناح مؤسس باكستان وأول رئيس هما : 

«كان شاعرا منقطع النظير طبق صيته الآفاق. وستبقى كلماته حية 
أبداء وأن مساعيه لأمته وبلده لتضعه في صف أكبر كبراء الهندء وأن وفاته 
اليوم لخسارة كبيرة للهند عامة» والمسامين خاصة». 


8 ) عمد اقبال 41 
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وقال في خطاب ألقاه في الاحتفال بذكرى إقبال في جامعة البنجاب 
سنة 1940 م 

«إن حييت حتى رأيت للسابين دولة قائمة في المند. فخيرت بين 
الرياسة العليا في هذه الدولة وبين كتب إقبال ل أتردد في اختيار الثانية». 

وكتب إلى ابن إقبال بعد وفاته : 

«كان لي صديقا ومرشدا وفيلسوفا. وكان في أحلك الساعات التي 
مرت بالرابطة الإسلامية راسخا كالصخرة لم يزلزل لحظة واحدة قط» (9). 

وقال شاعر المند الكبير الفيلسوف طاغور : 

«تركت وفاة إقبال في أدبنا خلاء يشبه جرحا مهلكاء ولن لا إلا 
ة. إن مكانة الهند في العام ليست مكينة فوت شاعر عالمي 
كهذا مصيبة لا تحقلها البلاد». 

وما قاله طاغور كذلك : 

«لا ريب عندي أن ما ناله شعر إقبال من قبول وصيت يرجع إلى 





ما فيه من نور الأدب الخالد وعظمته» ويؤسفني أن بعض النقاد وضع أدبي 
وأدب إقبال في ميزان المنافسة» وجهدوا أن يشيعوا أغلاطهم في هذا الشأن. 
وهذا عمل لا يليق بالأدب الفسيح الذي يخاطب النوع الإنساني كله. لأن 
في ساحة الأدب العالمي يقوم الشعراء وأولو الفن في صف واحد من الأخوة 
الإصانية. 


9 ) عمد اقبال 47. 
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ويقيني أني وحمد اقبال عاملان للصدق وامجال في الأدب. ونحن 
نلتقي حيث يقدم القلب الإساني والعقل إلى عالم الإنسانية أجل هدايا 
وأروعهاء (10). 

اما نهرو فن ما قال في رثائه : 

«لقد دهتنى وفاة إقبال بصدمة هائلة. شرفت بلقاء إقبال ومحادثته 
منذ قليل» وكان مستلقيا على فراش المرضء ولكن كان لفكره العالي 
ونزعته الحرة في قلبي أثر بليغ. لقد فقدت المند بفقد إقبال كوكبا لالا 
مضيئاء ولكن شعره سيخلد في قلوب الأجيال الآتية» وذكراه العظية لن 
توت». 

تراث إقبال : 

كان إقبال شاعرا عظياء وله دواوين عدة» أودع فيها تأملاته الكونية 
العميقة» وفلسفته عن المحياة والجتمع والإنسان. وكان الشاعر ينظم باللغة 
الأردية والفارسيةء وكان يتأسف دايا لأنه لم يكن يعرف اللغة العربية 
بالقدر الذي يکنه من التعبیر عن آرائه ومشاعره بها. 

وهذه الدواوين هي : 

1 - 2 أسوار خودى ورموز خودى : 

أي «أسرار الذاتية ورموز نفي الذاتية» وهما باللغة الفارسيةء 
منظومتان على القافية للزدوجة «الثنوى» وها فلسفيتان في قالب شعري 


0) فلسفة أقبال 26. 
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رائع؛ نشرت الأولى سنة 1915: والثانية بعد ثلاث سنوات» ترجمها الدكتور 
عبد الوهاب عزام إلى اللغة العربية شعرا. 

3 ۔ پيام مشرق : أي رسالة المثرق. 

ظهر هذا الديوان أول مرة سنة 1923 باللغة الفارسية وهو عبارة عن 
عشرات القصائد والرباعيات والمقطعات في موضوعات فلسفية وصوفية 
رمزية ونقد مذاهب شعراء الافرنج. ترجم هذا الديوان إلى العربية 
الدكتور عبد الوهاب عزام ونشر في باكستان سنة 1370 ه / 1951 م. 

4 بانك درا : 

ومعناه صلصلة الجرس نشر أول مرة 1924 م وهو باللغة الأردية, 
ومعظم قصائده» نظمها قبل سنة 1908 م. 

5 زبور عجم : 

وهو ديوان يحتوي على كثير من شعره الجيد» نشره سنة 1929 م 
باللغة الفارسية» وموضوعاته فلسفية وفكرية وصوفية وفنون جميلة على 
هبه العروق» 

6 جاويد نامه : 

ومعناه «الكتاب الخالد» نشره سنة 1932 م وهو من أعمق شعره» 
يحتاج قارؤه إلى معرفة تامة بمصطلحات الفلسفة والتصوف وحوادث 
التاريخ» والديوان كله منظوم في قالب قصة سفر في الأفلاك» قائده فيهاء. 
الشاعر الصوفي المشهور جلال الدين الرومي صاحب الثنوى» يلتقي فيها 
مع كثير من الفلاسفة والصوفية والشعراء والملوك والساسة القدماء والحدثين. 
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وقد ترجه إلى العربية شعرا وقدم له» الدكتور حسين مجيب المصري بعنوان 
«في السماء» ونشر في القاهرة سنة 1973 م. 

7 مسافر : نظم هذا الديوان باللغة الفارسية» نشره عام 1934 م» 
وهو عبارة عن منظومة مزدوجة سجل فيها ما جال بفكره وجاش في قلبه 
حينما سافر إلى أفغانستان بدعوة من ملكها نادر شاه. ويظهر فيها حب 
إقبال العظم لشعب أفغانستان الشجاع الحب للحرية. 

8 بال جبريل : ومعناه «جناح جبريل» باللغة الأردية» نشره سنة 
1935 م 

وي هذا الديوان قصائد رائعةء منها دعاء في مسجد قرطبة ووصف 
جيل له» وقصيدة عن المعتمد بن عباد في سجنه؛ وقصيدة في أول نخلة 
غرسها عبد الرحمن الداخل في الأندلس» ودعاء طارق في المعركة» وقصائد 
عن فلسطين والمؤامرة العالمية لابتلاعها. 

9 بس جه بايد كرد أي أقوام شوق : 

ومعناه : «ما ينبغي أن تعمل يا أمم الشرق» نظمه باللغة الفارسية 
ونشره عام 1936 م» ويحتوي هذا الديوان على قصائد بليغة جداء تعبر عن 
أحزانه لأحوال المسامين واستعار بلادمم؛ وتخلفهم عن ركب الحياة» ويعري 
إقبال في قصائد منها الحضارة الغربية وضلالها وجور ساستها وقسوة قادتها 
وعدوانم على الأمم الضعيفة. 

0 ضرب كلم : 

نظمه باللغة الأردية» نشره عام 1937 م؛ وهو آخر ديوان له» نشر في 
حياته» حمل نظراته في الإسلام والتربية والرأة والفنون الجيلة والسياسة 
وغيرها. 
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وهو الديوان الثاني الذي ترجمه الدكتور عبد الوهاب عزام إلى اللغة 
العربية شعرا. 

1 ۔ ارمغان حجاز : 

ومعناه هدية الحجازء وقد نشر هذا الديوان بعد وفاة الشاعرء وهو 
باللغة الأردية والفارسية. ومن قصائده : إلى الحق (الله تعالى)» إلى الرسول» 
إلى الأمةء إلى العالم الإنساني» إلى رفقاء الطريق. وفيها إحدى عشرة رباعية 
يخاطب فيها شعراء العرب. وفيها محاورة شعرية بليفة؛ بين إبليس 
ومثيريه» يشكون فيها إبليس من مذاهب وفلسفات كثيرة منها الدمقراطية 
الغربية والشيوعية:؛ وجواب إبليس بأنه لا يخثى كل ما ذكروه من 
الذاهب» ولكنه يخثى من يقظة المسامين ففيها لا في غيرها القضاء على 
سلطان إبليس» (11). 

وأما كتبه المؤلفة فهي : 

1 عام الاقتتصاد : باللغة الأردية نشر سنة 1901 م. 

2 تطور ما بعد الطبيعة في بلاد فارس : نشر 1908 م وهو 
موضوع أطروحته التي تقدم بها إلى جامعة ميونيخ في أمانيا ونال بها مرتبة 
الدكتوراه. 

3 تجديد التفكير الديني في الإسلام : نشر الكتاب سنة 
4 م. يقول إقبال عن هذا الكتاب : «ولقد حاولت في هذه المحاضرات 
التي أعددتها بناء على طلب المعية الإسلامية بمدراس وألقيتها في مدراس 
1) اقبال لعزام 133 142. ديوان بيام مشرق المقدمة لعزام ص 10. وجمد اقبال فيلسوف 
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وحيدر آباد وعليكرة بأن أحاول بناء الفلسفة الدينية الإسلامية بناء جديدا 
آخذا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام إلى جاتب ما جرى على 
المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها الختلفة» (12). 
الأسس الفكرية لحركة إقبال 

إعادة النظر لبناء المجتمع الإسلامي : 

رأى إقبال بفكره الثاقب واطلاعه الواسع على أوضاع المسامين في 
زمانه» بأن الجتّع الإسلامي قد سقط سقطة كبيرة واستسلم في ذلة ظاهرة 
إلى الجراثم التي كانت تنخر في حياته في مظاهرها كلها. ورأى إقبال مجتتعا 
ساكنا ذليلا لا يشعر بوجوده واستلابه من قبل المستعمرين والحكام الطغاة 


يومكذ. 


لقد عاد الع الإسلامي إلى الشرك من جديد. لقد كانت الأصنام 
الأولى من حجر أو خشب أما الأصنام الجديدة فن لحم ودم. 

يقول إقبال : «إن الأصنام مازال المسامون يعبدونها حتى اليوم وإن 
ادعوا الإيمان بالله. وإن لهذه الأصنام صورا جديدة وألوانا شتى» وياحبذا 
لو عم المسلم الذي ينشد الهداية أن سجوده في الصلاة لله وحده خير له 
وأجدى من هذا الشرك الحديث. 

فا معنى هذا ؟ 

«لا معنى له إلا أن السامين قد شاب عقيدتم كثير من القساده 
فشوهت عقيدة التوحيدء فكان أن اتخذوا من قصور أمرائهم وحكامهم 
2) تجديد التفكير الديني في الإسلام ص 2. 
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ومستعمريم معابد يطوفون حوما ويحثون بأبواها ويرغون شرفهم 
وكرامتهم ومجدم في تراها. ما أنهم قصدوا أضرحة الأولياء وأقبية الموق 
وحثوا إليها المطايا وزفوا إليها الركبان ضارعين» مستغفرين لذنوهم ولا 
ذنب إلا وهم راجين الشفاءء والعافية والأرزاق والشفاء أقرب إليهم من 
حبل الوريده (13)- 

فن أجل تحريك الإنسان المسلم ومعرفة نفسه دعا إقبال إلى إعادة 
النظر في الذات وتقويته» ومن أجل تغيير حاله وإنقاذه من عبادة الأنداد 
والأصنام الجدد. دعا إلى فهم التوحيد وتثله من جديد. 

إن التوحيد الحق هو الأكسير الذي يحيل التراب ذهباء والسر الذي 
يتجلى منه الدين والشرع والحكة والقوة والسلطان وهو الدواء الذي يميت 
الخوف والشك ويح العمل والأمل ويقهر كل صعب ويذلل كل عقبة. 

كامة التوحيد هي الروح في أمتنا وهي اللحن في عودناء إذ بها الحياة 
وها القوة. 

يقول اقبال مخاطبا الإنسان المسم مذكرا إياه بحقيقة التوحيد وتأثيره 
في صياغته : 
اتخون فرق اترو كار 

يم بها تحاد العاليتا. 

وأنت العطر ي زوض الى ال 


3) اقبال الشاعر الثائر - بخيب الكيلاني ص 38ء 39. 
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نغ ةى ال دا 

ولا تحمل غبار الحاملينشا 
وأرسل شعلة الإهان ثما 

وصغ من ذرة جبلا حصينا 
وكن في قة الطوفان موجا 

ومزنا يمطر الغيث المتونا14). 

وإذا كان لابد من قانون يضبط سلوك القع ويدير شؤونه فإن 

القانون الإلمي الذي هو الشريعة الإسلامية التي تدعو المسامين إلى القوة 
وإثبات الذات وتحقيق العدل والإخاء والساواة كفيلة بقيادة السلم 
وإعطائه سمة الخلود. 
من نظام الصوت تبدو النغفة 

وهو من دون نظام ضجة 
إفافي الحلق موج من هواه 
صاح هل تعرف ما دستورنا 

كيقق ادهو وض ت زت جا 
الكتاب الحي والذكر الحكم 

حكمة في الدهر تبقى لا تريم (15) 

وفي سبيل أن تأخذ الشريعة طريقها إلى حياتنا الجديدة يؤمن إقبال 

بضرورة «الاجتهاد». 
14) فلسفة اقبال 103. 


5) اقبال لعزام 99. 
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ينطلق إقبال في القول بضرورة الاجتهاد من مبدأ أن الإسلام بوصفه 
حركة ثقافية» يرفض ما اصطلح عليه القدماء من اعتبار الكون ثابتاء لأنه 
يقول بأنه متحرك متغير. 

ومذهب الإسلام في التغير هذا لا يصطدم مع الأبدي الخالد في أسه 
ومبادئه. لأنه يوفق في تناسق رائع بين مراتب الدوام والتغير. 

إن المبادئ الخالدة هي الحور الضابط الذي يثبت أقدامنا في عالم 
التغير إلستين 

إن الاجتهاد اللقرر في الإسلام هو الإيمان بتغيير الحياة» ولكن هذا 
الاجتهاد ليس مطلقاء بل يجرى داخل تلك الضوابط والأسس الخالدة 
المقررة في القرآن والسنة (16). 

وتحرير الفكر الإسلامي الحديث هو الطريق الذي يؤمن. الاجتهاد 
ومواجهة تغييرات هذه الدنيا ولكن اقبال يقرر هنا مبدأ مهها جداء وهو 
أن لحظة ظهور الأفكار الحرة في الإسلام هي أدق اللحظات في تاريخه. 
فحرية الفكر من شأها أن تنزح إلى أن تكون من عوامل الانخلال ويتساءل 
اقبال» فيا إذا كانت شريعة الإسلام قابلة للتطور ؟ فيجيب بأن قابلية 
الشريعة للتطور يثبتها تاريخ الفقه الإسلامي (17). 

ويعتقد اقبال بأن التعمق في دراسة كتب الفقه الإسلامي الهائلة 
العدد لابد من أن يجعل الناقد بمنجاة من الرأي السطحي الذي يقول بأن 
شريعة الإسلام شريعة جامدة غير قابلة للتطور (18). 
16) تجديد التفكير الديني في الإسلام ص 168 ۔ 170. 


7( يجب أن نلاحظ أن أقبال يستعمل الشريعة هنا بمعنى الفقه الإسلامي. 
18) تجديد التفكير الديني في الإسلام ص 189 190 
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والسبب الذي يدفع اقبالا إلى القول بضرورة الاجتهاد في الدين ‏ 
اجتهد الأولون» أن العالم الإسلامي يتأثر اليوم بما يواجهه من قوى جديدة 
اطلقها من عقالها تطور الفكر الإنساني تطورا كبيرا في جيع مناحيه (19). 

ودليله في ذلك أن حك القرآن على الوجود بأنه خلق يزداد ويترق 
بالتدريج يقتضي أن يكون لكل جيل الحق في أن هتدي با ورثه من آثار 
أسلافه من غير أن يعوقه ذلك التراث في تفكيره وحكه وحل مشكلاته 
الخاصة (20). 

واقبال كبير الثقة بالأصول التشريعية الإسلامية ومرونتها وسعتها 
بحيث يقول بأننا لو درسنا شريعتنا بالنسبة لاتقلاب المنتظر في الحياة 
الأقنصادية الحديعة ‏ على سبيل الال -:فإن من الرجح أن تكشف في 
أصول التشريع عن نواح جديدة لم تكشف لنا بعدء مما يمكننا أن نطبقه 
يإيمان متجدد يحكة هذه المبادث. 

ويدعو اقبال المسامين في هذا العصر للاستفادة من أصل الإجماع في 
الإسلام ويقول : «إن ضغط العوامل العالية الجديدة وتجارب الشعوب 
الأوربية في السياسة قد جعلت تفكير المسامين في العصر الحديث يتأثر با 
لفكرة الإجماع من قية وما تنطوي غليه من امكانيات. 

إن نو الروح اماعية في البلاد الإسلامية وقيام جمعيات تشريعية 
فيها بالتدريج خطوة عظية في سبيل التقدم. ونا كانت الفرق المتعارضة 
تكثر وتزداد ما جعل انتقال حق الاجتهاد من أفراد يمثلون المذاهب إلى 





9) الصدر السابق 193. 
0) المصدر السابق ص 193 
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هيئة تشريعية إسلامية هو الشكل الوحيد الذي يكن أن يتخذه الإجماع في 
الأزمنة الحديثة» فإن هذا الانتقال يكفل لامناقشات التشريعية الإفادة من 
آراء قوم من غير عاماء الدين. ممن يكون لهم بصر نافذ في شؤون الحياة 
وهذه الطريقة وحدها يتسنى لنا أن نبعث القوة والنشاط فيا خم على 
نظمنا التشريعية من سبات» ونسير بها في طريق التطور (21). 

وفي سبيل إعادة بناء النفس الإسلامية وامجمع الإسلامي الحقء دعا 
اقبال إلى فلسفة الذات التي سنخصص لما بحثا مستقلا في صفحات تالية. 


مقاومته الاستعار الغربي : 

نشأ اقبال في الهندء بلده الذي استعمره الانجليز وامتصوا دماء أبنائه 
وتقتعوا بخيراته وسخروا مظاهر الحياة فيه لمصلحتهم الخاصة. 

فتح اقبال عينيه منذ صغره على الظلم والتسخير والطغيان والمأساة 
والجهل والجوع والمرض» وعندما كبر وفهم تلك الحياة على حقيقتهاء حدد 
موققه-م الانقزاز تديدا :ادا بلا حدثة ,ولا مسناوئة: 

يقول اقبال مصورا حقيقة الاستعبار ومبادءه : 
إن الاستعار من كل نكس 
وعلوم الغرب هب يذكر 

وبلا حي دردير خيبر(22) 





21) المصدر السابق ص 200. 
2) في السماء 294. 
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ويقول : 
بئس مافي الغرب حقا حكهم 
ويزيدالوت موتاصورم 
يسحرون خدع دهر خدعهم 
من شب الأرض كان نردم 
يرق نن ذا ثري ذاك ادح 
بالمداء بعضهم للبعض اشح 
كن الث ج قرغ 
سلمة نحن وم ت ارنا 
جفنهم في الال حبا قد جمد 
كل أم آدها تقل الولد 
ويلهم ! خوفاعلى حلو القر 
يخرجون الاء من جنع الشجر 
ولكيلا يبعث العود الرنييِا 
في البطون قتلوا حتى الجنينا (23) 
وكان يقول : 
«إلى اليوم لا يزال الشرق ضحية الاستعار والاستغلال وإنه لبلاء 
عظم أن يبقى.الإنسان 'فريسة:للإنسان» (24): 





23) في السماء 114. 
24) أقبال هدو 107. 
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ويقول : 

«الاستعبار أفى حط رحاله وحيثا ألقى بعصاه يأخذ أكثر ما يعطي 
وهدم أكثر مما يبني» ويفسد أكثر ما يصلح لأنه يأبى إلا أن يظل محتفظا 
يصوكانة متقعا يسلظآنه حائزا عل أسباب.الثزاء والنفوة *. 

لقد قاوم اقبال الاستعمار البريطاني للهند وكان شعره أناشيد سامي 
الهند الجاهدين ضد الانجلين 

يقول الدكتور عزام : «ولا ريب أن شعر اقبال اشعل في النفوس 
ثورة على سلطان الانجليز في المند وأمد المجاهدين بالأمل والعزم 
والإقدام (25). 

ولم تحد اقبال حدود المند» بل نظر إلى خارجها مصورا مأساة 
العلق جيعا ود النتعتريق, لايل -صور مأناة الإسان في كل مكان: 

أمَا بالنسبة إى السابين». فعددما نشبت حرب.ظرابلس سئة 1910 
أثرت حل :اقبال كديرا عظياء اقفن عذهدا ائه فة سورت للأا 
وفشحخانؤايا الانتران الإيطال» وضريت الئل مهاد اة عر ية اة 
امعها «فاطمة بنت عبد الله التي استشهدت في تلك المعارك. 


وعندما أطلق بلفور وزير خارجية بريطانيا وعده المشؤوم بإنشاء 
وطن قومي لليهود على أرض فلسطين» هاجه اقبال» وسخر منذ تلك 
اللحظة شعره وقامه لنصرة قضية العرب في فلسطين. 


25) عمد اقبال 37. 
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وكان يقول : «إذا كان لليهود الحق في فلسطين فاماذا لا يكون 
للعرب الحق في اسبانياء (26). 
ودعا عبر عشرات السنين إلى إتقاذ فلسطين من براثن اليهود 
والاحتراس من الأحابيل التي ينصبها الاستعاره وكان ذلك قبل النكبة 
الكبرى التي حلت بفلسطين عام 1948 )27(. 
وقد عادئ :اقبال الشركة الضهيونية واععبرها حركة هدامة أقثر 
خطورة من النازية نفسهاء لأن مبدأ العنصر الممتاز التي ترتكز عليه 
التازية يكنفي بالآرية ولا يتفيد بديانة أبناء هذا العنصر ولا بالأرض التي 
يستوطنونهاء ولكن الصهيونية تشترط ديانة معينة وأرضا خاصة بالإضافة 
إلى العنصرية» وتسعى إلى تحقيقهاء ويسخر فلسفته الذاتية في إيقاظ 
المسلمين وتعييرهم بأنهم استكانوا إلى الاستعمار البريطاني بعد أن كانوا أسودا. 
فتحولوا نتيجة لذلك إلى قطيع من الخراف» يصور كل ذلك بأسلوب رمزي 
جميل فيقول : 
کب اللا اة ك 
وقنت منه عيش الدعة 
عن هوى أصفت إلى النصح المنم 
ودهاها الكبش بالسحر العظم 
جوهر الاساد أضحى خزفا 
جه ا ق نالف 


26) اقبال هدو 115. 
27) اقبال الشاعر الثائر ص 35. 
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ذهب العشب بت اب عبر 
لاسأ لأعين ذات الشرر 

عجر لس جوف ةن قحم 
فذاالرآة في هتظم 

وذوى في القلب شوق العمل 
وجنون التي جل لايل 

ذهب الإققدم والعمز الأمر 
والنا والعز والمجد الأعز 

برشن الف وة اقيم ا فة ولق 
واستكان القلب في قبر ادن 

و ا وف يفف اة 
فاخ اشرق جت وا 

كل داء في سق وط المحمة 
0 انه العجز وضعف الفطرة 

نات الألد بحر الفمم 
سمت العجز ارتقاء الفهم (28) 
ويدعو المسلمين إلى أن هبوا من نومهم العميق أمام الخطر الاستعماري 

الدام فيقول : 
ويلنا من مغريات شاها الافرنج صابا 
بعثت شيرين أو برويح أن جنكيزآبا 


28) شخصيات وتيارات 152. 
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ففدا بين يديم عال اليوم خرابا 
هب يامن شدت بيت الله أو شدت القبابا 
هب وإنشىء عال ما فذا ولا تخش العقابا 
هب يمن رحت في نوم محيق 
هب يمن رحت في نوم عميق(29) 
وأما بالنسبة إلى الإنشانية: فقد.ظهرت 'تزعنة واضحلة قوي ةاعتندها 
هاجت إيطاليا الحبشة في الثلاثينات» فا كان من اقبال إلا أن يرتفع 
صوته باستنكار ذلك المجوم الاستعاري الوحشي» ويرسل قصائده البليغة 
الإنسانية المؤثرة» في التنديد بالاستعار الإيطالي. 
وظهرت تلك النزعة جريئة في محاربة النازية» حيث اعتبرها فلسفة 
عنصرية تحمل في طياتها مظاهر ال همجية وتؤدي إلى بذر بذور الشحناء 
والفرقة بين الشعوب وتنتهي إلى القضاء على معاني الأخوة والإنسانية 
والسلام والعدل والحبة بين شعوب العالم. 


فلسفة الذات عند اقبال : 
لإقبال فلسفة واضحة متكاملة في مسألة الذات الإنسانية؛ وهي تعني 
عنده الشعور بالشخصية المستقلة وعدم استلاب الطاقات التي زود ها 
الإفتشاوى عيبت أن كل :زد يكوك رسع أن :تتحزك من خلال أفصن نا 
يستطيع. فعلى ذلك فإن الذاتية عنده هي قرينة الحرية المنضبطة. 


29) درر من شمر اقبال - اميرة ثور الدين 52, 
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ويصوغ اقبال هذه المسألة صياغة شعرية رائعة فيؤكد على أن حياة 
العالم من قوة الذات. فالحياة على قدر ما ذيها من هذه القوة. فالقطرة حين 
تقوى ذاتها تصير درة» والجبل إذا غفل عن ذاته انقلب سهلا وطغى عليه 
ان 

ومذهب اقبال في هذا امجال مذهب إنساني بحت لا يخص فردا أو 
جماعة أو أمةء ولكنه خص الأمة الإسلامية بالحديث عن الذات؛ لأنها هي 
الي يتنثل فيها الشعور بالذات في أجلى مظاهره (30). 

إن كعوة أقبنال إلى تقوينة النذات الإننسائية ليست دعبوة:إلى:الأثرة 
والعجب والاثؤية وما يتصل بها وإفنا هي دصو الآحيناء عقينة الآفسآن 
الذي جعله الله خليفة في الأرض لاحيائها واستعمارها وإنشاء الحياة 
والتقدم فوقها. 

إن الحياة في نظر اقبال كلها فردية وليست للحياة الكلية وجود 
خارجي. حيثما تجلت الحياة في شخص أو فرد. 

إن هدف الإنسان الديني والأخلاقي هو إثبات ذاته لا نفيها. ويستند 
إقبال في فلسفته هذه على قول للرسول الكري َه وهو «تخلقوا بأخلاق 
الله» فكاما شابه الإنسان هذه الذات الوحيدة» كان هو كذلك فردا بغير 
سل 





ويوظّح اقبال نظرته هلله فيتسائل :ما الحياة ؟ قيجيب بأن 
ألنياة أمر فردي .وأعل'أشكاله.«انتأه:وببآ يصير الفرد مرك زحياة:.سنتقلا 


0) اقبال لعزام ص 14 15. 
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قامًا بنفسه. فالإنسان من الجانبين الجثماني والروحاني مركز حياة قاتم 
بنفسه» ولكنه لما يبلغ مرتبة الفرد الكامل وتنقص فرديته على قدر بعده 
من الخالق» والإنسان الكامل هو الأقرب إلى الله تعالى. 

الحياة رقي مسةر تسخر كل الصعاب التي تعترض طريقها. وحقيقتها 
أن 'تخلق دائما مطالب ومقلا جديدة: .وقد خلقت .من أجل اتساعها وترقيينا 
آلات كالحواس امس والقوة المدركة لتقهر بها العقبات والمشقات (31). 

وأشد العقبات في سبيل الحياة» المادة أو الطبيعة» ولكن المادة ليست 
شرا كا يقول حكماء الإشراقء بل هي تعين الذات على الرقي. فيإن قوى 
الذات الخفية تتجلى في مصادمة هذه العقبات. وإذا قهرت الذات الصعاب 
كلها التي في طريقها بلغت منزلة الاختيار. الذات في نفسها في اختيار 
وجب ولكنها إذا قاربت الذات المطلقة نالت الحرية الكاملة. والحياة جهاد 
لتحصيل الاختيار ومقصد الذات أن تبلغ الاختيار بجهادها (32). 

وإذا سألنا اقبالا كيف نقوي ذاتنا ؟ أجابنا : أن الذات تتقوى 
بما يلي : 

الأول : تقوية .الذات تكون بخلق المقاصد والغايات» لأن عدمها 
يميت الذات ويحيل الإنسان إلى ريشة في مهب الريح. 

إن الذاتية على قدر عظم مقاصدها تعظمء وعلى قدر المشقة التي 
تحټلها تقوی. 





1) محمد اقبال لعزام 55» 56. 
32) المصدر السابق 57. 


ووو 


إن بلوغ المقاصد والغايات يتوقف على فضيلتين : 
الأولى : هي الأمل؛ لأنه الحياة بعينها والثانية : هي الجهاد الدائب 
وهو حافظ تلك الحياة. 
يقول اقبال : 
فا س ف لصحي 
عرس ف عماجت #فسيا 
آفله اق انل سو 
سرا في الىر منها يضر 
أحي في قلبك هذا الاملا 
أو لطي ك ترب ا مهلا 
اتحيجباة القلب تمن تنال' رجاه 
هااسوى الكق لدي القلب:هباء (33) 


الثاني : إن عشق الأمل وعشق المثل الأعلى يفتق عن الذاتية قواها 
الكامنةء وإذا استح العشق لم يحل بين الإنسان وأمله عقبة ولا مشقة ولم 
تأخذه فيه رغبة ولا رهبة وسخر الإنسان قوى العالم. 
يقول اقبال : 
زاشة بالفب ف الات رواء 
و اوو ال وبق ا 


33) الصدر السابق 76. 
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مشعل بالحب منهاالجوهر 

شل سوبا للقر 
لهاب البعق يف اليك الضناه 

ليس من ما وترب وهواء 
هوفي العهالم حرب وسلام 

TE‏ لمجا وا 


والذات في نظر اقبال تضعف بالسؤال» لأن السؤال فيه المذلةء بيغا 
الثقة بالنفس والاعتداء بها والاعتاد عليها والاستغناء بها يقوي الذات» 
والشك فيها والالتجاء بها إلى الناس وحملها عليهم يضعفها : 
أا الاب من اميت الخراج 
عرة کالپ ار اک اج 
لك الآفوان أجل العتل 
كل ادوائك من ذا العضل 
من كنوز الدهر اخرج ما تريد 
وخذ الصهباء من دن الوجود (34) 


وأما تربية الذات فتكون بالطاعة وضبط النفس والنيابة الإهية. 
أما الطاعة» فهي للشريعة الإلمية التي لا يأتيها الباطل من بين 
ومن خلقها. 





يدا 


4) المصدر السايق 78. 
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وأما ضبط النفسء فينفي الخوف والشهوات. والضابط هو التوحيد 
الذي ينفي عن النفس الاستكانة للمخاوف والمطامع. 

وأما النيابة الإلمية : فهي مرحلة يكون الإنسان فيها مسيطرا على 
العام مسخرا قوى الكون نافخا الحياة في كل شيء مجددا شباب كل هرم» 
.هب الحياة باعجاز العمل ويجدد مقاييس الأعمال ويرد العالم إلى الإخاء 
والسلام (35). 

إن السبب الأساس الذي دفع إقبالا للدعوة إلى تأكيد الذات أنه وجد 
المسامين قد تخلفوا كثيرا عن ركب الحياة لا سها المشاركة الفعالة في تحقيق 
خلافة الله على الأرض بتسخير الطبيعة وقوانين الوجود. 

لقد الوا تنظم الحياة الاجتاعية وانصرفوا عن الاستفادة من قوانين 
المادة ظنا منهم أن الانصراف عن ذلك يقرهم من حقيقة الإسلام؛ على 
أساس أن الحياة المادية شر يجب تخنبها. 

لقد أراد اقبال أن يدفع الإنسان المسام إلى الحركة والعمل والبناء 
ووضوح الشخصية يإثبات الذات. 

وأراد عن طريق فهم الإسلام نفسه أن يدفعه إلى فهم أن العالم الذي 
نعيش فيه ليس أمرا مغايرا تماما للإنسان ولا بعيدا عن روح الله ووجود 
ذاته المقدسة (36). 

إذن فقد اراد اقبال بنظريته عن الذات أن يعالج أوضاع المسامين 
المتخلفة التي كانت مظهرا من مظاهر إيمانهم بالتصوف العجمى ‏ على حد 
35) المصدر الابق 83, 84. 
6) الفكر الإسلامي الحديث للدكتور حمد البهى 379 شخصيات وتيارات 147 
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تعبيره ‏ الذي كان قائًا على أساس وحدة الوجودء الفلسفة التي سلبتهم 
العمل والحركة في الحياة (37). " 
ومن هنا فإنه سخر شعره لدعوة السامين إلى الشعور بالذات 

وتقويتها واليقظة التامة لإعادة دورهم الخير والحضارى في العالم. 
كرهت. سياد الافرنج لكن 

سجودك للقبباب وللقيبور 
ألفت عباة السادات حى 

لتنحت سادة لك من صخور 
الام تعيش في رك :الآ اب 

إلام تعيش قل لأفي تراب 
فطر كالصقر معتآنمسا وحلق 

إلام اسيرحب في الييااب (38) 

ويقول مخاطبا الإنسان السم : 

ق فسكن من ضجي ج الأمم ِ 

واملا الآذان حلو النغم 
جددن في الناس:قناشون الإخاء 

وأدرها لأس حب وصفااء 
ارجعن في الناس أيام الوئام 

انع الان رالات الاد 
لن الإت ان أنت لآل 

انت می زک ا الق 





7 محد اقبال 56. الفكر الإسلامي الحديث 433. 
8) پیام مثرق ص 22. 
266 - 





لت ف الريك القجرا 
فاغد في الروض ربيعا نضرا (39) 
موقفه من التصوف : 

شأ اقبال نشأة صوفية: لأنه ولد وترى في أسرة' كان للتصوف أثر 
كبير في حياتها منذ دخوها في الإسلام على يد أحد المتصوفة الصالحين قبل 
بضع مئات من السنين ۴ مر بنا في حياته. 

وقد زادته فلسفة أوربا نزوعا إلى الزهد والتصوفء لأن فلسفة وربا 
في جملتها تتوجه إلى وحدة الوجود ۴ يقول (40)» غير أن اقبال أعاد النظر 
في جوانب من صوفيته؛ وتراجع عنها. 

يقول اقبال «إنى بفطرتي وتربيتي انزع إلى التصوف. وقد زادتتى 
فلسفة أوربا نزوعا إليه. فإن فلسفة أوربا في جملتها تدعو إلى وحدة 
الوجودء ولكن تدبر القرآن الجيد ومطالعة تاريخ الإسلام بإمعان أشعراني 
بغلطي. ومن أجل القرآن عدلت عن أفكاري وجاهدت ميلي الفطريء 
وحدت عن طريق آبائي». 

إن الرهبانية ظهرت في كل أمة وعملت لابطال الشريعة والقانون. 
والإسلام في حقيقته هو دعوة إلى استنكار هذه الرهبانية. والتصوف الذي 
ظهر بين المسامين ‏ أعني التصوف الإيراني ‏ أخذ من رهبانية كل أمة. 
وجهد أن يجذب إليه كل نحلة, حت القرمطية التي قصدت إلى التحلل من 
الأحكام الشرعية لم تعدم نصيرا من الصوفية. ٠.‏ 
40) عمد أقبال لعزام 63. 
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إن حالة السكر (في اصطلاح الصوفية) تنافر الإسلام وقوانين الحياة. 
وحالة الصحو وهي الإسلام» موافقة قوانين الحياة» وإفا قصد الرسول وَل 
إلى إنشاء أمة صَاحِيَةِء ولهذا تجد في صحابة رسول الله الصديق الأكبر 
والفاروق الأعظم ولا تجد حافظا الشيرازي (41). 

إن فلسفة اقبال تصر على أن لذة الحياة مرتبطة باستقلال «أنا» 
وبإثباتها وإحكامها وتوسيعها وأن هذا الاستقلال لن يم إلا بالعمل لأنه هو 
الذي يثبت «أناء فن هنا ينكر اقبال فلسفة وحدة الوجود الصوفية لأنها 
أدت إلى الغاء «أنا» وإنكار العمل وهي فلسفة مخالفة لمبادىء الإسلام التي 
صن إل صوية انه رقتست العمل الإا و جيه ار قان هده 
الفلسفة مخالفة للقرآن لأنه وضع الفارق بين الخالق والخلوق (42). 

يقول اقبال «وأصل المسألة أن الصوفية أخطأوا خطأ كبيرا في فهم 
التوحيد ووحدة الوجود. ليس هذان الاصطلاحان مترادفين كا توهموا. 
فالأول مفهوم ديني والثاني فلسفي محض. ليس التوحيد ضد الكثرة» 15 
يظن بعض الصوفية بل هو ضد الشرك وأما وحدة الوجود فهي ضد 
الكثرة. وكانت تتيجة هذا الغلط أن عد من الموحدين طائفة ذهبوا إلى 
وحدة الوجود ‏ أو التوحيد في اصطلاح فلسفة أوربا الحاضرة ‏ على حين 
أن السألة التي ذهبوا إليها لا تتعلق بالدين بل بحقيقة نظام العالم. 


إن تعلم الإسلام واضح بين» هو أن ذاتا واحدة تستحق العبادة وأن 
كل الكثرة التي ترى في العالم مخلوقة. 
1) المصدر السابق 63. 


2) فلسفة اقبال 52 ۔ 54. شخصيات 148 152. 
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ليست عقيدة وحدة الوجود من القرآن. فإن القرآن يبين المغايرة 
التامة بين الخالق والخلوق (43). 

وأما من الناحية العملية فقد نقد اقبال صوفية عصره نقدا لاذعا. 
وكان ينكر بدع الموالد والاتجار بالأضرحة ومقابر الأولياء. 

يقول اقبال عن المشرفين على هذه الأضرحة : 

«إنهم لو وجدوا حصير الزهراء ودلف أوس القرفى وكسرة أبي ذر 
الغفارى» لأكلوا السحت من أقانهاء (44). 

وعلى الرغم من آرائه تلك» فإن اقبالا ظل في حياته وسلوكه. صوفيا- 
صالحا صافيا متسكا بأوامر الشريعة داعيا إلى العمل والحركة» عاشقا للروح 
يؤمن بالمعرفة الصوفية» وأسرارها الربانية طريقا من طرق المعرفة في 
الوجود. 

يقول الأستاذ العقاد «إن اقبالا لم يتصوف ليرفض الحياة» بل تصوف 
ليقبل على الحياة ويأخذ منها خير ما تعطيه. 

ولقد تعود الناس أن يكون التصوف مرادفا للزهد والاعراض عن 
الدنيا فن تصوف لم يعمل ولم يكن له هم من هموم الحياة. 

أما تصوف اقبال فهو غير هذا ونقيض هذا. وما من حافز إلى العمل 
للحياة أقوى من هذا الحافز في أعماق الضير. 

إن تصوف اقبال هو رفض الحياة الصغيرة في سبيل الحياة الكبيرة أو 
هو رفض المطامع والشهوات في سبيل المثل الأعلى والطموح الأرفع أو هو 


43) عمد أقبال لعزام 64. 
44) فلفة اقبال 23. 
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رفض العرض الكاذب في سبيل الجوهر الصحيح؛ فليس التصوف هنا نبذا 
للحياة بل سموا بالحياة إلى أعلاها وأبقاهاء وليس في هذا التصوف مسكنة 
ولا متربة وإنما هو العزة كل العزة والإباء كل الإباء (45). 

موقفه من الحضارة الغربية : 

اتصل اقبال بحضارة الغرب اتصالا وثيقاء فراقب عن كثبء تطورات 
الحياة الأوربية» ولكنه لم يعجب بحضارتهاء لا بل تقدها نقدا عاميا واقعياء 
وصور ثغراتها تصويرا شعريا بارعا. فا أنشده قبل عودته إلى الهند قوله : 

«يا ساكني ديار الغرب ليست أرض الله حانوتا. إن الذي توضهتوه 
تعبا خالصا معرونه زأئقا وإن.ححضارتم ستبشع تفسها يختجرها. إن المشن 
الذي يبنى على غصن دقيق لا يثبت كالفاكهة الناضجة:؛ أوربا آيلة إلى 
السقوطء دعنا نر في أية مرحلة من السباق ستسقط (46). 

ويفلسف اقبال نظرته الشعرية الجيلة هذه» فيقدم دليلا واقعيا على 
افلاس الفلسفات العقلية المادية التي تقود الحضارة الغربية معتقدا أن الدين 
هو أقدر في بناء الحياة من مجرد النظرات العقلية «إن الإنسانية تحتاج اليوم 
إلى ثلاثة أمور: تأويل الكون تأويلا روحيا وتحرير روح الفرد ووضع 
مبادىء أساسية ذات أهمية عالمية توجه تطور الجقع الإنساني على أساس 
روحي. ولا شك ف أن أوربا في العصر الحديث قد اقامت نظا مثالية على 
هذه الأسن ولكن التجربة بينت أن الحقيقة التي يكشفها العقل الحض لا 





45) اقبال الفيلسوف ‏ إذاعة باكستان عدد 54 ص 8. راجع مقالته (فريضة اسلامية) من بموعة 
(ممد اقبال) نشر سفارة الباكستان في القاهرة 1956 م. 
Luce Claude Maitre ailşl Introduction to the thought of iqabl. (46‏ 
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قدرة لها على اشعال جذوة الإيان القوي الصادق» تلك الجذوة التي يستطيع 
الدين. ويحدة أن يعغلها. 

وهذا هو السبب في أن التفكير اجرد لم يؤثر في الناس إلا قليلا في 
حين أن الدين استطاع دائًا أن ينهض بالأفراد ويبدل المجاعات بقضها 
وقضيضها وينقلهم من حال إلى حال. 

إن مثالية أوربا لم تكن أبدا من العوامل الحية المؤثرة في وجودهاء 
ولهذا أنتجت ذاتا ضالة أخذت تبحث عن ننفسها بين ديقراطيات لا تعرف 
التسامح. وكل همها استغلال الفقير لصالح الغني. وصدقوني أن أوربا اليوم 
هي أكبر عائق في سبيل الرقي الأخلاقي للإسان. أما المسم فإن له هذه 
الآراء النهائية القائئة على أساس من تنزيل يتحدث إلى الناس من أعماق 
الحياة والوجود. وما تعني به هذه الآراء من أمور خارجية في الظاهر يترك 
أثره في أماق الناس. والأساس الروحي للحياة عند الملل هو إِيمان 
يستطيع أقلنا استنارة أن يسترخص الحياة في سبيله. وبما أن القاعدة 
الأساسية» في الإسلام تقول إن مدا خاتم الأنبياء والمرسلين» فإنه ينبغي أن 
نكون من أكثر شعوب الأرض في الحرية الإنسانية والرعيل الأول من 
المسامين الذين تخلصوا من الرق الروحي في آسيا الجاهلية لم يكونوا بحيث 
يستطيعون إدراك المعنى الصحيح لهذه القاعدة الأساسية. فعلى المسلم اليوم 
أن يقدر موقفه. وأن يعيد بناء حياته الاجتاعية في ضوء امبادىء النهائية. 
وأن يستنبط من أهداف الإسلام التي لم تتكشف بعد إلا تكشفا جزئيا تلك 
الديمقراطية الروحية التي هي منتهى غاية الإسلام ومقصده (47). 


47) تجديد التفكير الديني في الإسلام 207» 208. 


== 





ويذهب أقبال إلى أن الإنسان الغربي بمذهبه المادي سخر الطبيعة 
وتفوق عليها ولكنه أدرك من الحقيقة نوعا منها فقط. وهي نوع الحقائق 
الجزئية. أما الحقيقة الكلية وهي حقيقة الذات المطلقة فام يصل إليهاء بل 
أنكرها وكان إنكاره اياها سبب شقوته وقلقه واضطرابه وأنكرها لأنه أراد 
أن يستخدم ذات الوسيلة التجريبية التي يستخدمها في كشف الحقائق 
الجزئية. وهي حقائق الواقع أو الطبيعة في كشف تلك الحقائق الكلية 
فأخفق ثم أنكر (48). 

وبناء على ذلك فإن الفرد في ظل الحضارة الأوربية الحديثة قد 
طفت عليه ننائج نشاطهه فم يعد يعيش بروحه ويكاد لا يحس حياة 
الباطن. فهو في مجال الفكر يعيش في صراع مع نفسه وفي مجال السياسة 
والاقتصاد يعيش في نزاع مع غيره. وهو يجد نفسه في أغلب الأحيان عاجزا 
غق بط أنائيتة: وشهواتنة وتكالبه.غل'الاذة اتكاليبا لا يعقينه غير المهرة 
والشقاء (49). 

ويصل اقبال إلى النقطة الجوهرية في الموضوع» فيؤكد على أن الدين 
والحضارة تصارعا في الغرب» فحتى يحتفظ الدين بناته ابتعد عن الواقع» 
وانتهى إلى أن خلاص الإنسان يكن في البحث عن مستقر للحياة الروحية 
قائم بنفسه في داخل النفس ذاتها. وهذا كان يعني الفصل التام بين القوى 
الروحية والقوى المادية. وفي رأي اقبال أن الإسلام يقر هذه النظرة تماما 
(أي نظرة البحث عن مستقر للحياة الروحية) ويكلها بنظرة أخرى هي 


48) الفكر الإسلامي الحديث 389. 
49) تجديد التفكير الديني 215. 
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أن النور الذي يضيء هذا العالم الجديد المتجلي على هذا النحو ليس غريبا 
عن عالم المادة بل هو متغلغل في أعماقه (50). 

وبعد استعراضه الآيات التي تدعو إلى النظر والتأمل في آيات الله 
الكونية يقول :.دولاءشك أن أول ما يستهدفه القرآن من هذه اللاحظة 
التأملية للطبيعة هو أنها تبعث في نفس الإنسان الشعور بمن تعد هذه 
الطبيعة آية عليه. ولكن ما ينبغي الالتفات إليه هو الاتجاه التجريبي العام 
للقرآن» بما كون في اتباعه شعورا بتقدير الواقع وجعل منهم آخر الأمر 
واضعي أساس العلم الحديث. وإنه لأمر عظم حقا. أن يوقظ القرآن تلك 
الروح التجريبية في عصر كان يرفض عا المرئيات بوصفه قليل الغناء في 
بحث الإنسان وراء الخالق (51). 

وق لاحظ اقيَال أن نة حاف تكن للحادفة الإتسانية 
والأخلاقية والتشريعية التي أقى بها الإسلام والذي أراد ها إقامة صرح 
الاد نون القلوب:ونة خلال الأمن مين التتعوبت: 

ويذهب إلى أن الأفكار السياسية لأمم الغرب أحدثت اتقلابا لم 
يقتصر شره وشروره على الهند وحدهاء بل اندلع يبه وأحاط بالعالم 
الإسلامي كله. ويود شباب السامين اليوم تطبيق هذه المبادىء وإقرارها في 
حياتم العملية» وهم ينساقون إلى ذلك مسرعين دون أن يتبينوا البواعث 
من العلل والأسباب التي حملت أمم الغرب على اعتناق تلك المبادىء (52). 


50) فلسفة اقبال 28. 
1 تجديد التفكير الديني 21. 
52) فلفة اقبال 28. 


O 


ويخنى اقبال كذلك أن يوّذي الظهر الخنارجي البراق للثفافة 
الأوربية التي تتثل في حصر سبيل العرفة بالعلم التجريي إلى شل تقدم 
المسامين» فيعجزوا عن بلوغ كنهها والاستفادة من تسخيرها للقوى المادية. 

إذن كيف يجب أن يكون موقف العام الإسلامي من الحضارة 
الحديثة. يجيب اقبال على ذلك فيقول : «إن يقظة الإسلام يجب أن 
إصاحبها تشحرمة نحيص بروح مستقلة لتدائج الفكر الأوربي وكشف عن المدى 
الذي لطع ب به النتائج التي وصلت إى أوريا أن تعيننا في إعادة النظر في 
التفكير الديني في الإسلام وعلى بنائه من جديد (53). 


د. محسن عبد الحميد 


3) تجديد التفكير الديني ص 71 74. 
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عبدالعزي زتوري 


تم مؤخرا بقرية «إيفغ» بالقرب من «أغبالو ‏ ن كردوس» (1)» 
إكتشاف كنز صغير يتكون من اثني عشر قطعة ذهبية» تعود كلها الى عهد 
الخليفة الموخدي عبد المومن بن علي  525(‏ 558 ه). وقد جاء هذا العثور 
بالصدفة عندما أخذ أحد الفلاحين في حفر خندق صغير لبناء أساس جدار 
أراد به حد حقله من جهة الوادء فوقف على القطع الإثنى عشرء مدفونة 
تحت الأرض» لا يأوبا وعاء ولا صندوق 2). ورغ أنها بقيت طويلا في 
احتكاك مباشر مع التربة فإنه لم يحدث عليها أي تغيير إذ بقيت على حالهاء 
كاملة الجوانب» واضحة الكتابات» اللهم ما يتعلق بالقطعة 11 التي يظهر 
أن ضربا خفيفا مسها وأدى إلى حو قسم من كتابات السطرين الأولين من 
كل واجهة. 


1) دائرة «كولية». عالة الرشيدية. 

2) هذا ما استفدناه من تقرير حامية الدرك الملكي التي تسامت النقود والمؤرخ بيونيو 1983. 
وننتهز هنا الفرصةء لتقديم شكرنا البالغ لميئة الدرك الملكي» على الجهودات الكبيرة التي تقوم 
ها الماعدتنا على إتقاذ تراثنا الثقافي بشت أنواعه. أما الجرى المائي فهو «واد إيفغ». 





= 





النقود مستديرة الشكل؛ تحدها من كل واجهة دائرتان. 
الخارجية منها منكتة» تحيطان بثلاث مربعات (3) الأوسط منهم مُتكّت 
كذلك. 

ويعتبر هذا الشكل الذي يجمع ما بين الدائرة واللربع» تجديدا في 
السكة الإسلامية؛ فإن كانت النقود عند من سبق الموحدين من الدول 
الإسلامية شرقا وغربا مستديرة الشكل أو مربعته» فإنه لم يحدث أن جمعت 
التقود ‏ ما عدا في حالة واحدة (4) حسب ما نعرفه ‏ بين الشكلين 
المندسيين» الدائرة والربع» في القطعة النقدية الواحدة. وبذلك يكون 
الموحدون أول من اختار هذا النوذج والتزم به وأقره طيلة وجود حكه. 

وظهور المربع في النقود الموحدية ا هو معروف» لا يقتصر على 
الدينار الذهبي» حيث لا يعدو أن يكون شكلا يتوسط القطعة؛ وإغا هو 
الشكل الذي اختارته الدولة لنقودها الفضية. وفي هذا الإختيار قصة 
تداولها الؤرخونء مفادها أن مالك بن وهيب العلامة الأندلسي الذي كان 
ببلاط الأمير علي بن يوسف المرابطيء كان أول من تنبأ بعظمة ابن تومرت 
وحذر منه الأمير بقولته الشهيرة بإحتفظوا بالدولة من الرجلء فإنه 
صاحب القرآن والدرهم المربع» (5). 


3) هناك قطعتان بها أربع مربعات هما القطعة 2 والقطعة 6. 

4) يتعلق الامر بفلس نحاسي ضرب باسم الوليد بن تليد في مدينة الموصل ما بين 114 و121 ه 
 732(‏ 738 م)ء جمع على إحدى واجهتيه ما بين المربع والدائرة. أنظر : 
.لا Ben Romdhane, Les Monnaies almohades, aspects idéologiques et économiques, T.‏ 
p.39.‏ 

5) أنظر ابن خلدون» كتاب العبرء 
والناصرى» الاستقصاء ج 2ء الدار البيضاء» 1954 ص 84. وغيرها. 


ا 





وإذا ما رجعنا إلى النقود التي بين أيديناء فإن مقاييسها وأوزانها 
(أنظر جدول 1) تجعلنا أمام دنانير ذهبية من الفترة الأولى للدولة الموحدية. 
ذلك أنه من اللعروف أن تاريخ السكة الموحدية» ينقسم إلى مرحلتين 
أساسيتين» تنتد الأولى منهها من بداية أمر الدولة إلى عهد الخليفة يعقوب 
المنصور  580(‏ 595 ه)ء وفيها ضربت الدنانير الذهبية بوزن 2,3 غرام» 
وتبدأ الشانية بتولي هذا الأمير أمور الرعية وضربه لدينار أصبح وزنه 
ضعف وزن الأول أي ما يعادل 4,72 غراما (6). 

تحمل هذه التقود كنابات تققت بحروف نسخية ججيلة: لتشغل 
الأماكن الوسطى الحددة بالمربع الداخليء والمساحات المداريةء امنحصرة ما 
بين أضلاع المربع الخارجي وخط الدائرة الداخلية. وقراءة هذه النقوش 
تفيد ما يلي : 


الوجه اقزر 
مأثورة المربع :| المهدي امام الأمة القائم بأمر | المريع : لا إله إلا الله مد رسول ا 
الله 
مأثورة الدار | أبوجمد عبد المؤمن بن علي | المدار: يسم الله الرحمان الرحم 
7 | أمير الؤمنين (6) الجد لله. صلى الله على عمد وآله 
رب العالمين. الطيبين الطاهرين 











R. Brunschvig, Esquisse d'histoire monétaire almohado - hafside, Etudes : gly (6 
d'Islamologie, T. 1. p8-72 
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جموع هذه الكتابات نقشت بخط نسخي جيل» جاءت حروفه بارزة 
واضحة: لا يصاحبها من عناصر الزخرفة إلا القليل. إذ لا نسجل منها إلا 
رموزا صغيرة لخوصة نخلء أو زهور مثلثة كا هو الشأن على واجهتي 
القطعة (7). 

إلى جانب ذلك هناك حروف تتخذ أشكالا توحي ببعض الفاذج 
الزخرفية المعروفة في المعمار الموحدي. أحسن مثال لذلكء «المم» النهائية 
لكل من كابتي بسم وامام (9) التي تأخذ شكلا «ثعبانيا عموديا» (10)» وهو 
نفسه السائد في أسفل أقواس العارة الموحدية (11). 


7 إخترنا بخصوص المصطلحات» الكامات التي يستعملها الأستاذ أبو الفرج العش. أنظر مقاله : 
المسكوكات في الحضارة العر بية الإسلامية؛ الجلة العربية للثقافة نشر المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم؛ السنة الأولى عدد 1. 1981 ص 181 202, أنظر هامش 13 
ص 188. 

8) عن الألقاب عند الموحدين أنظر : د. مد باقر الحسيني؛ الكني والألقاب على نقود 
دولتي المرابطين والموحدين في ثمال إفريقيا والأندلس» سومر. م. 30 ج 1 2: 
4 ص - 223 - 272 - (عن عبد المومن أنظر ص 233 234). 
يذكر هذا المؤلف (ص 225) أن ألقاب الخلافة (الإمام أمير االؤمنين ‏ الخليفة) كانت 
«مقتصرة على الخلفاء في المشرق حتى نهاية القرن الشالث الهجري (التاسع الميلادي «وأن أول 
من تجرء واتخذها له الفاطميون سنة 317 هه ثم تبعهم أمويو الأندلس إبتداء من 350 ه 
«ولكنهم جيعا لم ينقشوه على تقودهم بل ظهر مؤخرا لعبد المومن بن علي (مؤسس دولة 
الموحدين) على نقود أولاده من بعدم». 
لكن الؤلف يتناقض مع ما سبق فيا بخص هذا اللقب على النقود ‏ إذ يشير (ص 226 
وهامش 1, نفس الصفحة) استنادا إلى زامباور (ص 113) إلى «أن المرابطين إتخذوا لقي 
(السيد) و(أمير المؤمنين)» والنقود لا توضح ورود اللقب الأول عليهاء ولكنها توضح 
اللقب الثاني على نقود يوسف بن تاشفين». 

9) انظر على سبيل المثال القطع 4 5» 8 الخ... 





== 


وزنها 


2,0 غرام 
0 غرام 
40 غرام 
0 غرام 
0 غرام 
1,98 سناټتر 0 غرام 
5 ستاتر 40 غرام 





5 ستقتر 2,0 غرام 
0 ستائتر 40 غرام 
40 غرام 
40 غرام 
12 0 ستائتر 0 غرام 





جدول ‏ 1 مقاييس وأوزان القطع. 





0) إخترنا هذا الصطلح لترجة الجلة الفرنسية : meثserpentifo motif‏ 

1) أشرنا في مقال آخر إلى ما قد نستنتجه من دراسة مقارنة للناذج والأشكال التي تتخذها 
المنجزات الزخرفية في العمار والفنون الصغرى وما ينقش على النقود. أنظر : 
Numismatique et analyse en‏ لد هك J.H. Benslimane, F. Rigaud, A. Touri‏ = 
Laboratoire : détermination de la teneur en or de monnaies musulmanes anciennes‏ 
par activation neutronique ã l'aide d'une source de califomnium 252, û paraître dans‏ 
B.A.M. XV.‏ 


= 




















لسسع ]| زر القطعة أقراءتقراءت الواجهة الحاملة ملاحظلات ٣‏ 
المدينة مؤكدة | تقريبية لإمم المدينة 
فس 4 5 x‏ الواجهتان دون وجود كابة مدينة 
x 5‏ الظهر دون كللة مدينة 
x 6‏ الظهر دون كلبة مدينة 
x 7‏ الوجه دون كابة مدينة 
x 10‏ الظهر دون كلمة مدينة 
x 11‏ الظهر دون كامة مدينة 
x 12‏ الظهر دون كلبة مدينة 
مراكش 8 x‏ الوجه 
سلا 1 x‏ الوجه 
مجهول 2 
| 
9 














جدول 2 مدن الضرب 


أما بخصوص الخط النسخي نفسه»ء الذي لم يكن معهودا في السكة 
الإسلامية من قبل» فقد احتد النقاش حول ظهوره في بلاد الغرب 
الإسلامي» ليس على النقود فحسب» وإغا في كل معالم الحضارة من بنايات 
وغیرها. فکان أن أکد «ماکس فان بیرشم» 8۲٤1۳‏ مه۷ ٥۷×‏ أن أول من 
أدخله في العملة وعمل على نشره هو عبد المومن الموحدى (12). 


Max Van Berchem, L’épigraphie musulmane en Algérie, Revue Africaine, : ¡il (12 
1905 
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وإذا أردنا أن نحصر الكلام عن العملة فقطء أثرنا الإنتباه إلى أن 
الموحدين لم يكونوا في هذا الباب» ؟ في كثير غيره» سوى وارثين لدولة 
لمتونة. ذلك أن الخط النسخي طبع تقودا مرابطية من عهد يوسف بن 
تاشفين قبلهم (13)» وإن لم يأخذ مكانه في السكة بصفة نائية فذلك راجع 
في اعتقادنا إلى تطبع علي بن يوسف» من بعد أبيه؛ بمظاهر الحضارة 
الاندلسية» التي لم يكن للخط النسخي فيهاء سوى مكانة ثانوية (14). ولا 
جاء الموحدون وأقرو الخط النسخي بصفة رسمية» أعتبر قرارهم تجديدا في 
السكة الإسلامية ومظهرا آخر من مظاهر الإنفصال عما كان معهودا لدى 
من سبقهم من الدول الإسلامية شرقا وغربا (15). 

بقي أن نشير في الأخير إلى أن جموع هذه النقود, التي مكنتنا من 
الإحاطة يما سبق من معلومات بخصوص موضوع ضرب السكة في عهد 
الموحدين» توجد الآن؛ إلى جانب غيرها من النقود امختلفة العهود محفوظة 
في خزينة المتحف الأثرى بالرباط» في انتظار إصدار دراسة إضافية لهاء 
تنوى مديرية مصلحة الآثار تنفيذهاء للتعريف بها وجعلها في متناول 
للهتين. 


A. Launois, sur un dinar almoravide en Nashi, Arabica, 1967, pp. 61 5. : تظر‎ (13 
.1 ذكرمم أنظر قطعة رق‎ gç) J.H. Benslimane, F.Rigaud, A. Touri : كulig‎ 

4) للتذكير فإن لكل نوع من الكتابات المستعملة دور دقيق ومحدد في الحياة الحضارية 
الإسلاميةء فالكوفي كان خصصا للكتابات المنقوشة على المنشآت المعمارية وعلى شواهد 
القبورء والسكة وكذا لنسخ القرآن أى لكل ما كان له طابع رسمي ومقدس» بيقا خصص 
النسخي للمراسلات الرسمية والخاصة. 

15) راجع eصRomdha Ben‏ سبق ذكره. 





= 283 - 














2 - الوجه 
































5 - الظهر 
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حرالطیبق 


تجرجر بي من الخطرات مأمول من الأحيان 

وكنت به أدب ا يدب الثُمل في الوديان 

ينوءً بما يجرجره من الأقوات بين الطين والأعشاب والرعيان 
فلم يسم لغير عناده الكرور إصرارا على منأى من المبتل والريّان 
أنا العدود في كيف وفي لم هما في الملتقى سيان 

اغالب ارحلتي في کل منحدر تمیق الغور في هذا المضيق الهم 
وأشعر يا رمي بآلاف الّهام على ثنايا الوم 

خاو أن أرد اليوم عي الهم 

فيضربي التردد بارتداد الرّجِع في أذني 

وأتركني بلامرٌ ولا علن 

لأستبقي الخطى مابين إصراري العنيد وبين مكرور من الوهن 
سأستيقى .عل :نفسي إذاما اشتدٌ :فيه لهاثة الحموم 
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ساستحليه مهها اكتظ فيه النبع السترسل الكظوم 

أنا في خلوة الذات 

أكفكف ماهى أو ما على الأجفان قد يهمي من العبرات في تجهول مرضاة 
فا أبحرت إلا في اللمات 

وما استكثرتها إلا إذا استعصت مع استعصاء علاقي 

«إذا ما اللّيل أضواني» 

ولاح الأفق مجروح السنا في ثوب عريان 

سأبسط فيه ألحاني 

أألفيق هناك». ومالديٌ الآن ية سر عتوان :؟ 

تلفعني اللدول الوذ 1 

وتحبس من دراري الليل من كانت علي تجود 

سأستلقي على نقسي لأعرف ما بها من سل 

وأحملها على أن لا أكون الراهب الفاني بها حتى وإن صارت هي المأوى 
وهي الذير! 

شربت المترع الوافي من الأقداح 

وصنت السعي من دنس العهارة» في دروب الحقدء ي أرتاح 

فا أهويت كفي اليوم إلا للهداية في غواية ساد لا يقبل الريبة (3) 

فهل يستروح الورد الندي - إذا ارتوى - طيبه ؟ 


1) المعنى مأخوذ من قول الشاعر الصوفي القديم الذي يقول : 
لعمري ماأهويت كفي لريية 
ولا جلي خصو فسفة رجل 
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أفاء اللوم من زور السحابة عن أحاسيسي» وزاد اليوم فوق اللوم ماقد زاد 
فا أدري باذا الآن أنطقء بعدهء إن غاب أو إن عاد ؟ 

حبال الظن توثقني وتقتل بي التطامن حين أعبر دربي المعتاد 

فن ألقى يها ؟ من شدّني في باب مدخلها ؟ 

أصرت بها أطوف على الشوارع بين أقصرها وأطولها ؟ 

فلم أخرج عن الحظور من معقوف منجلها ! 


العرائش حسن الطريبق 
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اتقديم : 

بقيت مترددا بين نشر الترجمة العربية هذه القصيدة بدون أي تقديم 
حتى أترك القارئ العربي الشغوف بالأدب الرفيع» يكتشف بنفسه ويدون 
أي تدخل أو تأثير عظمة الشاعر الفرنسي مالارمي وروعة انتاجه النادن 
أو أن أقدم لها بتقديم يجعل القارئ غير التقرس على روائع الأدب الفرسي 
يلج مملكة الشعر الرفيع ويسمّتع بدون كبير عناء بالتفسح في جنباتها 
الفيحاء. 

وأخيرا ملت إلى الاختيار الثاني خوفا من أن أفوّت على البعض على 
الأقل فائدة قراءة هذا النشيد الذي حاولت جهد المستطاع إفراغ مادته في 
قالب عربي يقترب من مستوى أسلوب الشاعر اسطيفان مالارمي الصعب 
المراس» العسير الانقياد الذي كثيرا ما يستعمل موسيقية الكامة مع الحفاظء 
كل الكباظه غل سا يريد ذا اتوص مو مق أو مو معاي معداعلة 


ا ا 


متشابكة زيادة على جماليتها الخاصة بها كجزء من كل متكامل يمكن أن 
نعبر عنه بالأسلوب المالارمي. 

وبصدد موسقة الأسلوب هذه فإن مالارمي على ما يظهر لنا كان 
يرى أن فن الموسيقا وفن الشعر أو الأدب بصفة عامة» وجهان لغاية واحدة 
ومثل أعلى واحد. 


إن القصيدة التي تعتز اليوم بنشرها من أوليات قصائد مالارمي أدخل 
عليهنا تحويرات طيلة عشرين سنة بعد أن نشرها لامرة الأولى» ونحن 
ننشرها هنا في صيغتها النهائية ؟ا هي اليوم في ديوانه بعد موته. وكان 
مالارمي في بداية أعماله الشعرية متأثرا بأسلوب شارل بودلير وبمعانيه 
ومشاغله الفنية تأثرا ملموسا فهو يستعمل مفردات من القاموس البودليرتيه 
وله ما لأستاذه بودلير من مشاغل بخصوض دور الشاعر ورسالته: هنا 
الشاعر الذي يخشى أن ينقضي أجله قبل أن ينهي عمله الفني الذي خلقه 
الله من أجله ففضل أن يضحي بكل شيء لائذا بالجهد المتواصل والعمل 
الذي لا يفتر ولا يني. يقول بودلير في قصيدته سوء الحظهء : 
الع ها اميا تير ملا ألم 
رَعَْ ما للمرء من هة وقريحة..» 

إننا نجد في كثير من قصائد بودلير الشعرية منها والنثرية صورة 
الشاعر السيء الحظ الذي تلعنه أمه وتسخر منه زوجته ويمجّه مجتعه» يعاني 
من طالع النحس ما يعانيه من يوم ولادته إلى يوم وفاته» وهو أكرم مخلوق 
يعي كل الوعي تلك الرسالة المنوطة به من لدن المشيئة الربانية التي تسيره 
في دروب الحياة وتثبت خطاه في الأزمات رغ ما يلقاه من متاعب في 
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مساره الحتوم ولو أدى به الأمر إلى الوقوف أمام للوت (انظر القطرس» 
وطائر الم وإلى القارئ» والعناية الربانية) من ديوان بودلير الذي كاد 
يكون 'صيحة واحدة وضرخة مصدعة هذا مغزاها وفحواها. ضرخة تتتهي 
يإرسال نداء إلى الموت بعد اليأس من جميع الحاولات : 


«أها المنون» أيها القائد العجوز, لقد آن للمركب أن يرفع مراسيه ! 

«سئمنا من هذا البلد فلننشر القلاع أيّها المنون. 

«وإن كانت السماء والبحار سوداء ك مدا 

«فقلوبنا التي تعرفها أيه النون مفعمة بالأشعة والنور. 

«اسكب لنا سمك لننعش به الفؤادء 

«ويأكثر ما حرق هذه النار أحشاءنا 

«نريد أن نوي في قعر الم نعها كان أو جحها - 

«في قعر المجهول لكي نستكشف ال جديد». 

ومن هنا يستأنف مالارمي المسيرة الشعرية ليقدم لنا في قصيدته 
«النحس» جنسين من الشعراء في صورة قاتمة لا أمل للشاعر في الخلاص من 
فظاعتها وفي جو مهول تهب فيه الريح صرصراء وتمطر زمهريرا. 

فنرى الجنس الأول من الشعراء وهو أسعد الحظين يتقدم نحو البحر 
(أي المثل الأعلى» في ليلة مظامة بارزا بشخصه فوق الغوغاء من الطغام 
والدهماء من بني البشر لا زاد له سوى عزمه على بلوغ الهدفء وأغلب هذا 
الجنسن الأول يفقد كل أمل في تحقيق نفسه بتحقيق فنه فيتقدم إلى الموت 
مبتسما لأن المثل الأعلى حرم على الجيع طرق بابه» رصدت الألحة لمايته من 
الوصول إليه ملائكة مصلتة سيوفها الباترة راصدة شهبا ثاقبة في وجه كل 
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من أراد من الشعراء أن يقترب لاستراق السمع من الملكوت الشعري الأعلى 
قصد تبليغه إلى البشرية وإلى الأبدية.. 

فالجزء الأول من النشيد وصف مأساوي هؤلاء الأنبياء الخائبين في 
مهمة تحقيق أنفسهم» ولكن بكاءم وألهم ام وحزنهم وخيبتهم وبؤسهم 
جعل منهم أبطالا سعداء الحظ يصفق فم اللاً إعجابا وتشمخ أمهم بأنفها 
افتخارا ‏ فكانوا بذلك» ولذلك من الحظوظين. 


أما الصنف الثافيء وهو الكثيرء فإن رحلتهم م تبلغ بهم إلى العلياءء 
وعائقهم عن ذلك لیس في قلة عبقريتهم أو عدم اجتهادم ومتاعبهم» بل 
عائقهم الأول والأخير هو «النحس» هذا النحس الذي يطبع كل محاولة 
يقومون بها مخلصين جادين؛ فلا يجدون إلا الصغار والهوان والحظ الملتوي 
والمصير الخائب والفشل الذريع؛ والسخرية المقيتة وسفاهة الجمع الحقير - 
وحتى السماء نفسهاء فإنها لم تتحفهم ‏ ؟ا أتحفت إخواهم الحظوظين ‏ بذلك 
املك القاهر للوقوف في وجههم في الأفق لصدم عن اجتيازه وم تعر لم 
أي اهتام ولم ترصد لهم رصداء فهم كالبهلوان أو العربيد الذي يجري صبيان 
الازقة الأهلة وراءه بالصياح والضحك والرجم بالحجارة. 


لم ينجح طم أي عمل باشروه ولم تفز م أية مبادرة بالنجاح» وحتى 
في الحب نفسه فإنهم معذبون خائبون لا يذوقون للسعادة طعا ولا يجدون 
في المرأة سوى ذلك القزم الأنيق في مظهره؛ الخبيث في مخبره الذي لا رحمة 
له عليهم ولا شفقة. 

كرامتهم مداسة وحسرتهم لا حد لهاء وغبنهم لا غین بعده» وکل ما 
بقي لهم من عمل بعد هذا بعد أن نبذم الجيع» وطردم الجيع» وضحك 
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منهم الميع - سوى أن يشنقوا أنفسهم على قارعة الطريق لإنهاء المهزلة التي 
أصبحوا عنوانها الناطق ورمزها الصارخ. 


انا 


إننا لن نقول ما كابدناه من عناء ومشقة لتحقيق هذا المشروع الهزيل 
في حجمه ومبناه الضخم في جوهره ریا ولن نستعرض ما جندناه من 
طاقة فكرية وما أعدناه وكررناه ثم أعدناه وكررناه من محاولات لم نعد 
نحصيها للوصول إلى إنجاز هذا النص في الشكل الذي نقدمه عليه إلى قراء 
العربية» وسيكتشف القارئ المهع من تلقاء نفسه» وخصوصا من يكن له 
الاطلاع على النص في أصله الفرنسي واقتحام هذا النص بدوره؛ أي نوع 
من الشاعب وللصاعب قاسيناه محاولة منا لتخريجه على الوجه الذي 
خرجناه فيه ولإكساء أسلوب مالارمي في بنيته وغنائيته وأبعاده الأصالة 
العربية وعباءتها وعمامتها التي هي تاجهاء والله ولي التوفيق.. 





م.قء 
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التحس 


فوق البهام ال اهت ةم اا اء 
تطايرت الأعراف الجامحة شرارات من أضواءء 
أعراق امةن ت ون ق الألنحصواق 
يتج دون E E E‏ 
اج اجو 
هبّت الريح صرصا تُرفرف أعلامها على هذا السيرٌُ 
تادر ب قعسي نط امن اللزهوية 
لمت يم النطخ: وتركة اق الل الم الآ از 
- 3 2 
عقووا الأمل على لوغ البحصار 
غ و ا ا ن 
م ع زاو من ظع حار أو خزاي 
وھ کی کے ےک ےا ا ان 
يصون ققارص الذهب لمل الأعلى اريز 
* 3 # 
ائھ کوچ القری ل غ ا اس ب 
أسكَرَبيّم الفبطةٌ وم يشاهدون دماءم مراقةء 
أب ] اوخ 7آ الق ةا 
على التقفاه السقيكة بالممّت الرهيب ! 
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أوقع بهم امزية ی ملك قاهصرء 
منتضبا تحمّى الاق مما تة اا 
ف اليح وة ق ارا ناك 


اع اجو 


برک وة ا رم کے لای اا 
تا ينظمون المع فاخ جتان 
يركع اللا لزلا ويب عب أن مطاف 


أولفك أتيبواء عللين بالتقةء ملتحفين بالوقان 
غير أن غيريم من الأفرانت وم كثير 
مكو وراءم يسحبون ذيل الصضار. 
يا للحظوظ اللتوية ! يا للإستشها المقير ؛ 


KK ##‏ 
ملح الدموع يخدد مرآة خدم بنفس الأخاديد 
ال و الیو يی ل حم 
قاق سو ا اوق 1 


-305- 





لقد كان في متناوهم أن يثيروا كالطبل سخيف الشفقة 
قاق ن لانن اط ا 
وقد قعدوا مقاعد لمع فأعوزهم شهاب ثاقب. 
لاء لم يفعلواء بل رذلواء وجابوا غول التيهء 
تاكشين تحت بوط نان #يبيبيد؛ة 


اک ا 

النحس الذي يصفعهم ضحكه البايدهء 
ال ين القتسم ؛ 
أها العشاق ! إنه يمتطي الصهوات ثالث اثنين» 
وبعدما يعبر السيل» يلقي بكر في مستنقع الغديرء 
ويخلف بياض الزوجين السابحين كومة من وحل 





اج ا 
إن تمع أحادم في يوق هالفريب 
جعل الصبيان يقلدون جعجعته كلقردة» 
واضعين أي بوعل جتان 
مثيرين الإزدراء العني د 
اش # 
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وإنةزت وج الإبري وق نحرانابلا 
بر بها أفيت فيه جذةة الغرام 
بمب لا م 
يلفععلى بققته الينة. 


خ# ا و« 
وهذا الميكل القزم؛ الذي يرتدي قبعة الحرير 
تزينهاريئلةطلاار 
ويجت بي ال وق اء 
وينبت إبط هو ا وا حى 
أوغر نفوسهم با لا حد له من الغم العميق. 
XK # ¥‏ 
ألم يصابوا في كرامتهم فانحرفوا عن الأثرء 
ييارزون بسي وفهم القتتعمة شاع القمر 
قي اح سو روط سن اونا 





# # * 


أصسابتهم الحسرة وققف دوا من الكتزنياء 
ما يضفي على سوء الحظ هالة القدسية 
ف 0 وا الت ا 
اقرز ان إل ا 





وت 





آوچ ا ی الط و 
بر اال وةل و ات 
بخ االات ےتال ووی :الان 


ممن يرقصون بعدما تفرغ الدنان. 


* # # 
النقّامنون من الااحين والمجائين 
يتهمونهم بالضاىةة وإثارة اللل 
ج ت ا 
كل ك الات .1ة ارين 


# # 
في منتتاههم أن يلوذوا بباالفرار 
بعد أن الذواها سيفوا دن الحائر هر 
كجملو كريم يرغي ويزي 
عض أن ينصرف ال ع راكضين 
وب ال لاح م دججين. 





ج # # 


سنجد النتصر من بينهم في الهرجاأان. 
ولكوه قل انا لا ند و هؤلاء المتسكعين 
الا الحطافة نضع ها حد للبهلوان ! 


-308- 


بعدما سيواجههم الجبع بكل أنواع الحقار 
سيتوجه ون سرا إلى السماء لقطر سخطهياء 
سيتوجهون إليها في زمزمة خافقة, 
نم ينمرف ل .ل #2 ه في 
ليشنقوا أنفسهم في سخف مصابيح الطرقات. 


الرباط مصطفى القصري 
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اکا ابص 


ف المكون الشاين 


ماد 


تنهيد : 

وجدت ألوانا من القصص في الأدب العربي الجاهلي مختلفة أشكاله 
وغاياته, فنه ما كان سجلا لوقائع تاريخية اختلطت فيها الحقائق 
بالأساطير لاذكاء معاني البطولةء والاحتفاظ بالأمجاد حية متألقة في ذاكرة 
الاجيال. ومنه ما كان تصويرا لنوازع انسانية تستقطبها المرأة وما يحتويها 
في عالم اللذة والمغامرة. ومنه ما كان تمجيدا للمثل العليا من نبل ووفاء 
وتضحية... ثم القصص الخرافي الذي يقوم بدور البطولة فيه الحيوان 
والطيرء ويقصد به الاتيان بضروب من الحك والامثال على السنته (1). 

وقد تطورت هذه القصص بعد الاسلام» فاغتنت بعض مضامينها 
القديمة وتلونت بالحياة الإسلامية» واستجدت أخرى تبعا للروافد الفكرية 
الجديدة والأحداث المتلاحقة التي اخصبت الخيال العربي ووسعت آفاقه. 


1) انظر: جمد جاد اللولى وصاحبيه : قصص العرب وعلي عبد الحلم مود القصة في الأدب 
الجاهلي. 
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وقد اسهم القرآن الكريم في اغناء المجال القصصي بقدر ما أسهم في 
تطوير النثر العربي عامة» إذ جعل القصة من وسائل التبليغ والتذكير 
وورد فيه ما يرغب رسول الله به في ذلك حيث قال تعالى : 
«فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» (2) وقصص القرآن كله حقائق 
تاريخية تجدف إلى اطلاع المسلم على أحوال أمم قد خلتء وضن هذا النطاق 
وجدناه يتفرع إلى : 

1 أخبار الأنبياء ومعجزاتهم : كقصص نوح وسلهان وصالح وموسى 
وعيسى عليهم السلام. 

2 أخبار الملوك وسيرهم : وهي مرتبطة بحياة الأنبياء وصراعهم مع 
قوی الكفر والشرء كخبر رود مع ابراهم؛ وفرعون مع موسىء وبلقيس مع 
سلیان. 

3 - أخبار بعض القرى أو المجاعات الإنسانية التي اتبعت طريق 
المدى فنالت رضوان الله والجزاء من عنده كأهل الكهف» أو طغت في 
الأرض وتجبرت فهلكت وبادت كعاد وقود. 

4 أخبار تتصل بحياة العرب خاصة قبل الإسلام وبعده كقصص 
أصحاب الفيل» وخولة بنت ثعلبة» والإفك (3)... 

ورغ أن التاريخ البشري هو المادة المستقاة منها قصص القرآن فإن 
الهدف منه ‏ کا أشرت ‏ ليس فقط التعرض لأخبار الأولين أو الآخرين بل 


2) سورة الاعراف 176. 
3) انظر قصص القرآن لجاد المولى وأبي الفضل ابراهم والبجاوي. 
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ققدم افج م سي رالإنشان فى :عراعه مبع توازعة النفسية وغيطنة 
الاجتاعي» ومن القم النبيلة كالتضحية في سبيل العقيدة والصود في وجه 
البغي والثقة في الله. وقصص يوسف وهاجر أم اسماعيل وأيوب ومريم 
العذراء أمثلة رائعة لهذه المضامين. 


وكا أن الموعظة والاعتبار هما غاية القصص القرآني» فإن أسلوبه أيضا 
جاء محققا لهذه الغاية» إذ يقوم على انتقاء الأحداث دون تتبع للتفاصيل 
والجزئيات» مع التعليق على المواقف الختلفة وإثارة الانتباه إليها بطريقة 
مباشرة. 


وبتأثير القرآن اتسعت مجالات القصص التاريخي فم يعد مقتصرا على 
أيام العرب والعجم ‏ كان عليه في الجاهلية» وساعد بعض المفسرين با 
أضافوه من تفاصيل وتأويلات مستدة من الاسرائليات وغيرها على جعل 
هذا القصص مادة شيقة تلبي حاجات الجتمع إلى المتعة والفائدة معا. كا 
أضيفت إلى أيام العرب في الجاهلية أيامهم في الإسلا» وأخبار الولاة 
والخلفاء والفتوح وما شاها من بطولات أضفى عليها خيال العامة هالة 
أسطورية أحيانا. 


أما قصص الحب والمغامرة فقد ازدهر مع بروز ظاهرة شعر الغزل في 
الحجاز في صدر دولة بني أمية» وتأثر بالاتجاهين الرئيسيين في هذا الفن. 
الاتجاه الصريح الذي يقوم على إبراز عنصر المغامرة واللهو في الحديث عن 
المرأة مما يعد استترارا للقصص الجاهلي الذي أسندت بطولته الى امرىء 
القيس والمرقش الأكبر وعنترة بن شداد وغيرم. والاتجاه المسمى بالعذري 
الذي عني بتصوير عاطفة الحب والتسامي ها إلى ذروة المثالية والعفاف. 
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ومن هنا أخذت أحاديث العشاق وأشعارم تكون مادة قصصية ممتعة 
وضعت فيها الصنفات كا ذكر ابن النديم وفي طليعة هؤلاء جيل وبثينة» 
وقيس ولبتى» ومجنون ليلى وسوام (4). 

ويضاف إلى ما سبق نوادر النوك والموسوسين التي اهقت بها مصادر 
الأدب القديم وأفردت لما أبوابا خاصة ‏ هو الشأن عند الجاحظ في بيانهه 
وابن المعتز في طبقاته. وابن عبد ربه في عقده... بل إن بعض التأخرين 
صنفوا مؤلفات كملة في هذا الباب كني القامم النيسابوري 
(+ 406 ه/1160 م) صاحب كتاب «عقلاء الجانين» وأبي الفرج ابن الجوزي 
(+ 597 ه/1201 م) مؤلف كتاب «المقى والمغفلين»» لما في أقوال هذه 
الأصناف البشرية وسلوكها من طرافة ونكتة مع عمق الدلالة في بعض 
الأحيان. 

وجل هذه الموضوعات بقيت سارية في قصص القرن الثاني مع إضافة 
سير أهل انجون والخلاعة من أمشال بشار بن برد وحماد عجرد وأبي نواس 
ووالبة بن الحباب ومن سلك سبيلهم ونوادرهم متفرقة في مختلف المضان 
وأمها كتاب الأغاني. 


أنواع القصص : 
لتفصيل الكلام في موضوعات الكتابة القصصية وخصائصها خلال 
القرن الثاني نرى لزاما علينا أن نصنف ما وقع بأيدينا من ذلك إلى قسمين 
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الأول عربي خالص فيا مله من محتويات ألْمَمْنَا اليهاء وفي أسلوبه 
الذي لا يكاد ينفرد عن أساليب التأليف الأخرى في هذا العص, وأوضح 
الناذج ما حوته كتب الجاحظ عامة والبخلاء بشكل خاص» ثم «عيون 
الأخبار لابن قتيبة و«الأغاني» وغيرها من الأمهات. 


وكتاب البخلاء خير مصنف في هذا الفن بما اشمل عليه من حكايات 
وطرائف في موضوع واحد هو البخلء وأغلبها أطلق عليه المؤلف انم 
القصص» وهكذا نرى في عناوين الكتاب : قصة أهل البصرة من المسجديين 
وقصة زبيدة بن حميدء وقصة ليلى الناعطية... الخ. وبذلك يكون لفظ 
القصة قد أخذ يتحدد مدلوله الأدبي منذ أيام الجاحظ على ما يبدو 


ويمكن إجمال خصائص هذا النوع من القصص في : 

1 اعتاد السند في الرواية : وهذه ظاهرة عامة في مؤلفات القرنين 
الثاني والثالث في مختلف الموضوعات الدينية والأدبية» وم يشذ عنها حت 
الحكايات والنوادر: ولكن الملاحظ أن السند في هذا المجال ليس أمراً 
مطردا :فهو يذكز مرة ويغقل أخرى»«وقد يكتفى. يقال بعش أصحاينا أو 
حدثق.ضاحب إلى أو ساحب علة كدا: .ونا يكون الراد :من ذكر السب 
مجرد إيهام القارىء بصحة الخبر زيادة في شد الانتباه إليه. 


2 الواقعية : ويراد بها هنا البعد عن الثاليات وعن ركوب أجنحة 
الخيال» ومظاهر الواقعية في القصص العربي متعددة أهها : 


أ أن أبطال هذا القصص أعلام معروفون في عام الواقع» فجلهم من 
رحالاك السياسة أوالفكر والأدب» واحيانا تس :الفضة أو النائرة إن 
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رجل من بلد معين» قصد التعريض بأهل ذلك البلد كلهم وجعلهم موضع 
التندر. 

فا تسب إلى بعض رجالات العصر على سبيل المثال حكاية خالد بن 
عبد الله القسري التي وردت في كتاب البخلاء ونصها : 

«قال أبو عبيدة بلغ خالد بن عبد الله القسري أن الناس يرمونه 
بالبخل على الطعام» فتكلم يوماء فا زال يُدخِلٍ كلاماً في كلام حتى أدخل 
الاعتذار من ذلك في عرض كلامه فكان مما احتيجٌ به في شدة رؤية الأكيل 
عليه وفي تفوره منه أن قال : نظر خالد المهزول في الجاهلية يوماً إلى ناس 
يأكلون وإلى إبل تجتن فقال لأصحابه : أتروني بمثل هذه العين التي أرى بها 
الناس والابل ؟ قالوا نعم. فحلف يإلهه ألا يأكل ب 
يغتذي اللبن ويصيب من الشراب فأضره ذلك وُيْبَسَهه فاما دق جمه 
واشت هزاله سمي بالمهزول. ثم قال خالد : ها أنذا مُبتلَى بالمضغ وعمول على 
تحريك اللْحْيَيْنِ (5)» ومضطر إلى مناسبة البهاتم» ويحتل ما في ذلك من 
السخف والعجز. ما بالي احملته فين لي منه بْدٌ ولي عنه مذهب؛ ليأكل كل 
امرىء في مازله وفي موضع امه وأنسه ودون سره ویابه» (6). 

هكذا نرى النص أشبه بقصة قصيرة بالتحديد المعاص تتداخل فيها 
حكايتان أولاهما هي الإطار العام في موضوع الحرص والتقتي والثانية أداة 





5) اللحيان : الفكان. 
6) الجاحظ البخلاء 66 ومن قصص اعلام العصر أيضا انظر قصة مالك بن أنى يغني في الأغاني 
4 . وبخل سهل بن هارون في عيون الاخبار 259/3. 
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للاستدلال نظرا لتطابق الموقفين» وفي كلتا الحكايتين نجد الحوادث والأقوال 
منسوبة إلى شخصين معروفين في عالم الواقع. 

ومن القصص الكثيرة التي أسندت مواقفها إلى أهل بلد معين نأخذ 
على سبيل المثال أيضاً ما نسب إلى رجل من أهل مروء وهي ترد في نطاق 
التشنيع بالخراسانيين والفرس عامةء فقد ذكر صاحب البخلاء أن عراقياً 
تعرّف مَرُوزَيَاً كان يأتي للحج والتجارة فينزل عنده ويكرم مثواهء وفي كل 
مرة يقول المروزي لصاحبه أنه يتنى أن تتاح له الفرصة ليستقبله في بلده 
ويكافئه على صنيعه. ثم شاءت الظروف أن يتحقق ذلك «فعرضت لذلك 
العراق بعد دهر طويل حاجة في تلك الناحية فكان مما هوّن عليه مكابدة 
السفر ووحشة الاغتراب مكان المروزي هنالك فاما قدم مضى نحوه في 
كياب سقره» وق تمامته وقلنسؤتة وكساقة البحظ برحلة عندها 6 يضنع 
الرجل بثقته وموضع أنه فلما وجده:قاعداً في أصحابه أكَبْ عليه وغ انه 
فلم يره أتبتَه ولا سأل به سؤال من رآه قط. قال العراق في نفسه : لعل 
انكاره إياي. لمكان القناع؛ فرمى بقناعه وابتدأ مُسَاءَلَته فكان له أنكر. 
فقال : لعله أن يكون إغا أي من قبل العامة فتيعها ثم انتسب وجدد 
مسألته فوجده أَشْدّ ما كان إنكاراً. قال : فلعله إفا أي من قبل القلنسوة 
وعم المروزي أنه يبق شي يتعلق.به المتغافل والتجاهل ققنال::: لو 
خرجت من جلدك لم أعرفك» (7). 

هكذا يبدو من خلال الموذجين السالفين ما يوضح النزعة الواقعية في 
ايراد النوادر وتصوير المواقف بطريقة تجعل القارىء يقتنع بتحققها أو 
امكانية تحققها مهما رأى فيها من توجيه للحدث وابراز عنصر الفكاهة فيه. 





7) نفس المصدر 22. 
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ب احتالية الوقائع : أي دخوها دائمًا في دائرة الممكن من الأشياء 
فهها كانت غرابة بعضها وندرة وقوعها فإن تلك الغرابة لا تصل حد الغلو 
والاحالةء ومن أمثلة الطرافة التي تطبع بعض القصص ما أورده الجاحظ 
أيضا على لسان ابراه النظام؛ إذ قال «دعانا جار لنا أطعمنا قرا وسمن 
سلآء (8) ونحن على خوان ليس عليه الا ما ذكرت» والخراساني معنا يأكل» 
فرأيته يُقطر السمن على الخوان حتى أكثر من ذلك فقلت لرجل إلى جني 
ما لأبي فلان يضيع سمن القوم ويسيء المؤاكلة ويغرف فوق الحق ؟ قال 
وما عرفت علته ؟ قلت لا والله. قال الخوان خوانه فهو يريد أن يدسمه 
ليكون كالدبغ له ولقد طلّق امرأته ‏ وهي أم أولاده ‏ لأنه رآها غسلت 
خوّاناً له بماء حار فقال لا هلا مَسَحْتِه» (9). فهذا الضرب من السلوك بلغ 
حدا يُثِير الدهشة والاستغراب» ومع ذلك فليس هناك ما ينع من الوجهة 
النطقية من حدوث مثله في حياة الناس» فالحرص قد يدفع صاحبه إلى 
هذا وإن ما هو أبعد متف 

ج ‏ شعبية الأسلوب : فحرصا على إخراج القصص إخراجا مطابقاً 
أو قريباً من الواقع المعيش» نجد المؤلف يتخلى عن المعهود من الأساليب 
الرصينة التي يتناول بها القضايا العامية والنقدية» ويعمد إلى تليين العبارة 
رتشيهنا كلنات أمحيية أو .بوقينة بوالتطعيلةبالإغراب أحيباتا لاق 
الحكاية منسجمة مع واقع الحال وجارية في عباراها. مجرى الأحاديث 
السائدة. والجاحظ نبَّه قراءه إلى مقصده في ايراد قصصه على هذا النحو 


# السلاء ما صفي وعولج من السين طبخا: 
9) تقس الصدر 24. 
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فقال : «إن وجدتّم في هذا الكتاب لَحْناً أو كلاما غير مُعْربِ ولفظاً معدولاً 
عن جهته: فاعاموا أنّا إفا تركنا ذلك لأن الاعراب يُبغض هذا الباب 
ويخرجه من حده إلا أن أحي كلاماً من كلام متعاقلي البخلاء واشحاء 
العاماء...» (10)» وواضح من هذا الكلام حرص الجاحظ على أن يطابق 
سلوب القصة الوسط الذي #تحدت عنه. .وآن يكون الحواز فيهنا ناسا 
لمستوى المتحاورين وعقلياتهم» وهذا من صمم الواقعية عند مؤلفي القصص 
بوجه عام (11). 

3 - التركيز على ما يتصل بالطريف والنادر من أفاط السلوك 
وأشكال التعبير أي على الحدث نفسه سواء كان قولا وفعلاء أما شخصيات 
القصة فلهم دور ثانوي. وبعنى آخر أن هذه القصص يكن أن تنسب إلى 
أي کان دون .أن تتاثر مظاميتهاء وقّسية أصحاينا ليس إلا من باب إثثارة 
فضول القارىء في التندر بأعلآم العصر ورجالاته المشهورين. 

4 على مستوى المضون كذلك تتردد في هذه القصص أصداء الحياة 
الاجتاعية وما كان يشوبها من مظاهر التنافس. فعلى الرم من لحجة السخر 
الكاريكاتوري التي يصعب معها أخذ معلومات صحيحة أو ثابتة عن 
الأشخاص أو الأفاويل التي ترد على ألسنتهم: فإن هناك سياقا يكن الافادة 
منه اق انقخلاص بعض الحقائق الاجتاعية: إة تجد فيها أحيانا أخبنارا 
مفيدة عن بعض الأثرياء من شخصيات العص فقصة الثوري مثلا يستهلها 









10) نفس المصدر 40. 
1 انظى مآورة في حكايات ونوادر ف القند القريد والأضاقي ونبايسة الأرب والستظرقف 
ستجد فيها هذه اليزة مائلة للعين. 
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الجاحظ بقوله : «قال الخليل السلولي : أقبل عل يوماً الثوريء وكان يلك 
خسمائة جريب (12) ما بين كرسي الصدقّة إلى نهر مرة (13)» ولا يشتري 
الأكُل غرة» وكل أرض مشهورة بكري التربة وشرف الموضع والغلة 
الكثيرة» (14). 

وفي قصة أحمد بن خلف اليزيدي قال «ترك أبوه في منزله يوم مات 
ألفي ألف درم وستائة ألف درم وأربعين ومائة ألف دينار فاقتسمها هو 
وأخوه حاتم قبل دفنه؛ فأخذ أحمد وحده ألف ألف وثلامائة ألف درم 
وسبعين ألف دينار ذهبا عينا مثاقيل وازنة جيادا سوى العروض» (15). 

وقال عن خال ابن يزيد مولى المهالبة «وكان قد بلغ في البخل 
والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلقها أحنه (16). 

ومشل هذه الأخبار مفيدة لمن يروم معرفة أحوال هذه الطبقة 
الميسورة وحجم الثروة في المع الإسلامي آنذاك. 

وزيادة عل هنذا جد في مضامين هذه القصص آثار العصبيبات 
الجنسية أو الاقلهيةء أقرب مثال لما ما رأيناه منذ قليل من نوادر أهل 
خراسان عامة وما ينعتون به من حرص وجشع لا شك أنه يحمل بعض 
ردود الفعل ضد التيارت الشعوبية التي تزعها الفرس وأذكوا أوارها نحو 


2) الجريب مساحة من الأرض الزراعية تساوي ستين ذراعا في مثلها. قال قدامة في كتاب 
الخراج : الأسل إذا ضرب في مثله فهو الجريب. 

3) كرسي الصدقة» صدقة اسم مكان بمرو. ومرة لعلها مْرْتَْ وهي قرية قرب تبريز. 

14) نفس المصدر 103. 

5) نفس المصدر 41. 

16) تفس المصدر 46. 


a 








العر. ويؤكد هذا الاستنتاج ما ختم به كتاب البخلاء من أقوال وطرائف 
تتحدث عن جود العربي في باب «القرى عند العرب» وما تلاه. 

5 - وأخيراً فان الشكل الفني للمذه الأقاصيص ييل بها إلى القضر في 
غالب الأحيان» وان لم نعدم فاذج مطولة منهاء ونظرا لذلك فإنها تتفناوت 
ف ستون الومات رالبك هنا ضا لا يعدو زه جوا مرج لاد 
أو طرفة فان في بعضها الآخر استقصاء وتتبعا للتفاصيل ووصفا للهيأة 
واللكان مع حوار ينوا إلى أن يبلغ غايته (17). 

القسم الثاني : ما تقل إلى العربية من أنواع القصص خلال القرن 
الثاني في نطاق حركة التقل والترجمة التي نغطت في هذا الإبان واحتل 
القصص الفاربي والهندي الحيز الأكبر في هذا المضار. وقد تحدث ابن النديم 
وغيره عن ذلك وذكروا أسماء ما وقع بأيدهم منه أو نما إليهم خبره وجله في 
سير ملوك الفرس وأساطير الهنود والبابليين» مثل «هزار أفسان» أو ألف 
حكاية التي يرجح أن ألف ليلة وليلة نسخة منهاء ودرسم واصفنديارء 
و«الكارنامج في سيرة انوشروان» و«دارا والصم الذهي» وغيرها (18). 

ومعنى هذا أنه قد توفر رصيد مهم من الأقاصيص المترجمة أضيف إلى 
ما كان في العربية من أشكاله وأساليبه» ولا شك أن الداعي إلى الاهتام 
بذلك هو أولا وقبل كل شيء تلبية حاجات وأذواق غير العرب من العناصر 
والأجناس التي تعايشت في دار الإسلام واتخذت العربية لسانا لها وأتيح لما 
أن تعرب عن نفسها في شتى نواحي الحياة الاجتاعية والفكرية. 


17) انظر مثلا قصة الكندي في البخلاء 81 
8) ابن النديم : الفهرست 338. 
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وهناك ملحوظة لا بد من تقريرها قبل الاسترسال في الحديث عن 
هذا اللون من القصص الأجنبي وأثره في الأدب العربيء وهي ضياع القسم 
الأكبر منه فها ضاع من مؤلفات» وبالنسبة إلى هذا الموضوع بالذات فالأمر 
يتعلق بقلة الاهتام وعدم إعطاء قية أدبية كبيرة للكتابة القصصية؛ إذ 
اعتبرت فقط وسيلة للسمر والتسلية ولذلك بقيت دائما في مقام أدى من 
فنون الأدب الأخرى كالشعر والخطابة والترسل. إذ يستفاد تما ذكره ابن 
النديم ما يسميه كتب الأسمار والخرافات أن عددها م يكن بالقليل» ولكن 
أبن النديم نفسه كان يجهل مؤلفيها - وقد صرح بذلك ‏ (19) وهذا دليل 
على عدم العناية لعله كاف. 

وبتأثير حركة النقل والترجمة ازدهر نوع من القصص وأوجد لنفسه 
مكانا مرموقا في الحياة الأدبية لهذا العصر وما تلاه من حقبء وهذا النوع 
هو الخرافة. وقد أشرنا في مستهل هذا البحث إلى قدمها في الأدب العربي 
فها وقفنا عليه من صور لما وردت في كتب الأمثالء كا أن القرآن الكريم 
جاءت فيه بعض الح والمواعظ على لسان بعض الطيور كقول الفلة : «إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة» (20) وما جاء في 
قصة المدهد مع سلهان (21). 

وقد بقي ضرب الأمثال وإلقاء الحم والمواعظ هدفاً رئيسيا لفن 
الخرافة في هذا العهد أيضاء وهو ما سأحاول تناوله ضن الحديث عن 


9) نفس المصدر. 
20) سورة المل 34. 
5 اظر سورة القل. 
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الكتابين المهمين اللذين وقعا بأيدينا من ذلك وها «كليلة ودمنة» و«كتاب 
الفر والثعلب». فالأول من الآثار المترجمة عن الآداب الشرقية المنحدرة من 
أصول اهتقاية-.وألقاق.صورة منه احتثاها سهل بن هارو واتباها لحظة 
البحث المرسومة سيقتصر تحليل هذين الأثرين على ما يتصل بالمضمون 
وعلاقته بالمناخ الفكري والسياسي لهذا العصر أولاء ثم محاولة إقامة الصلة 
بينهها وبين شخصية كل من ابن المقفع وسهل بن هارون ؟ اتضحت معالمهاء 
فهذان الجانبان هما أم ما يمكن تناوله بعد النظر فيا كتب حول الموضوع. 


كليلة ودمنة : 

هي قطعة من الآداب الشرقية كا نفضل أن ننعتهاء فرغ أنبا هندية 
الأصل ؟ا أكدت الأبحاث فإن ما شابها من زيادات وتغييرات وأضيف إليها 
من حك وأمثال تحمل طوابع فارسية وعربية وغيرها يجعلها ظاهرة عالية ؟ا 
أشار بعض الباحثين (22). ولذلك فإن الاهتام الذي أولي لتتبع ما أضيف 
إلى الأصل المندي ومقاربّة الأمثال التي اشقمل عليها بنظائرها في آداب 
الأمم الختلفة لم تأت بطائل كبين لأن الكتاب ترجم مرات متعددة وفي 
فترات مختلفة» ففي القرن الثاني ققط عرفت له ترجمتان إحداها لابن 
امقفع وهي المشهورةء والأخرى لعبد الله بن هلال الأهوازي أنجزت في 
خلافة المهدي سنة 165 ه/782 م ؟ ذكر حاجي خليفة (23). وما زال 
البحث كل يوم يوقفنا على نصوص من كليلة ودمنة تختلف عما هي عليه 


22) احسان عباس : ملامح يونانية في الأدب العربي 144. 
3) حاجي خليفة : كشف الظنون 1508/2. 
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في النسخ المتداولة. وإذا كان هذا هو شأنها في العربية» وهي التي اعتنى 
أهلها بهذا الأثر الأدبي وعنهم أخذه غيرم على مر الحقب بعد أن ققد الأصل 
أو توارى عن الأعين» إلا ما عثر عليه من شذرات منذ أمد قريب فإن 
شأنها عند الفرس أكثر تعرضا للاضطراب. 

وما يؤكد وجهة النظر هذه التي تعتبر الكتاب قطعة من أدب الشرق 
عامة ما اشتل عليه من أسماء الأعلام والأمكنة والأشياء التي ترجع إلى 
لغات وبيئات شرقية مختلفةء وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ هناك أمماء عربية 
أطلقت على بعض الحيوانات التي تقوم بدور البطولة في بعض الخرافات 
وأهها : كليلة ودمنة اللذان جعلا عنوانا للكتاب بأقه. وفي باب الحامة 
المطوقة يحمل الغراب سما عربيا هو حائر (24). 

كا نجد أسماء فارسية في مواضع متفرقة كالرزبان واليازيار 
والأساورة (25). أما الألفاظ الهندية فكثيرة باعتبار أن الكتاب أصلا من 
تأليف حكاء الهند. وهكذا نجد من أسماء الأعلام : شَنزبة وتنتبة في باب 
«الأسد والثوره (26) و«كبيرغ التاجر في باب» الفحص عن أمر دمنة (27) 
وإيلآد وإيرّاخْت وِشَادَرم وم أبطال القصة التي تحمل أسماءم» وهي القصة 
الوحيدة في الكتاب التي لا تدخل في باب الخرافة إذ أبطاها ليسوا 
حيوانات بل ملك من ملوك الهند وزوجته الوفية ووزيره الحكم (28). 


24) أبن المقفع : كليلة ودمنة 127. 
25) نفس المصدر 120 121. 
6) نفس المصدر 51. 

7) نفس المصدر 108. 

28) أنظر القصة في ص 103. 
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وعلاوة على هذه الألفاظ الختلفة التى سعيت بها شخوص كليلة ودمنة 
امل الكتاب أيضا على ذكر لبعض الأقالم والأمصار الهندية والفارسية مما 
لا يزال معروفا إلى الآن كأرض كثمير (29)» والسند (30) ومدينة بلخ 
الخراسانية (31)» أو مما نجهل أمره الآن كدينة ماروات التي حدد لما موقع 
بأرض .ىتاذ (2: 

وزيادة على هذه الألفاظ والأسماء فكليلة ودمنة اثتملت على حم 
وأمثال وتصورات للحياة تبدو من خلاهها ملامح الإنسان الشرقي وعقليته 
بشكل عام وهو ما سأحاول إبرازه الآن. 

إ كليلة ودمنة الختلفة ليست إلا مموعة من الخرافات تنفرد 
كل واحدة منها بسياق قصصي مستقل» باستثناء بابي «الأسد والثوره 
و«الفحص عن أمر دمنة» اللذين يتكاملان ويتصل عنص الحكاية فيها 
لأسباب سيأتي توضيحهاء ولكن هذه الأبواب كلها تسير في خط واحد من 
حيث القم الأخلاقية والاجتاعية والسياسية التي تجدف إلى ترسيخها في 
النفوس» وهذا يمكن القول إنها من حيث بناؤها الفني ليست على جانب 
كبير من الأهمية إذ الحوادث فيها تساق أحيانا بشكل بارد يفتقد إلى عنصر 
التشويق والحبك المتقن بسبب يعود إلى الحوار الطويل الذي ليس الا 
دروا في أدب السلوك والأخلاق الاجتاعية يقوم على إيراد الأمثال 








29) تفس المصدر 108 
0) نفس المصدر 114. 
G1‏ تفي العبر 21. 
2) نفس الصدر 127. 
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الواحدء تلو الآخرء مما ينسي القارىء أحيانا تفاصيل الحكاية ويشوش 
عليه وما ذلك إلا لأن القصد فيها هو تقديم تلك الحم والعظات قبل أي 
شيء أخر. وقد نبه ابن المقفع على ذلك في المقدمة فقال : «فاول ما ينبغي 
لمن طلب هذا الكتاب أن يبتدىء فيه بجودة قراءته والثبت فيه؛ ولا تكن 
غايته منه بلوغ آخره قبل الإحكام له فليس ينتفع بقراءته ولا يفيد منه 
شيئا. وان طمحت عيناه إلى جمعه ولم يأخذ منه ما يعي الأول فالأول فإنه 
تليق الا يعيب نهد (133 

ومعنى هذا أن ما تقدمه هذه الخرافات من وقائع متسلسلة ليست 
هي الغاية الأولى منهاء ولذلك نصح ابن المقفع قارئه بألا يتسرع في قراءته 
بل عليه أن يتثبت فيها ويعن النظر في مضونا لتتحقق له الفائدة. 

وبناء على هذا أرى من الفيد أن ينصب البحث في المضامين الأدبية 
لمذه الخرافات على نحو يربط العلاقة بينها وبين شخصية ابن المقفع 
وتفكيره من جهة» وبينها وبين معطيات العصر من جهة ثانية. 

شخصية ابن القفع في كليلة ودمنة : 

أول ما ينبغي تقريره في هذا الصدد أن ترجمة ابن المقفع لكليلة 
ودمنة لم تكن مجرد نقل من لسان إلى آخرء بل فيها ما يدل على شيء من 
التصرف والتحوير استنادا على المعطيات التالية : 

1 ما يلاحظ في مقدمة الكتاب التي عرضت متواه والغاية منه من 
تشابه كبير بينها وبين متنه من حيث أسلوب التتشاول» وعرض الأقكان 


3) أبن المقفع : مختصر عرض كليلة ودمنة 6. 
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وطريقة الاستدلالء فن يتأمل هذه المقدمة يحس لأول وهلة أنها جزء من 
الكتاب معنى ومبنى» إذ ليس فيها ما ييزها عنه» ووحدة الأسلوب دليل 
على أن ابن اللقفع اضفى على الكتاب من شخضيته ونظره؛ ولا يحدث ذلك 
الا إذا كان النص المترجم يلتقي محتواه مع اتجاه المترجم وتفكيره» ففي هذه 
الحال لا يكون مجرد ناقل من لغة إلى أخرى؛ بل مشارك في عرض الأفكار 
وتقديها على أكل وجه. 

ومن مظاهر التشابه الأسلوبي بين اللقدمة والمتن : الاحتجاج لكل 
قضية بضرب مثل أو امثال لحا من الحكايات الطريفة. ففي حث القارىء 
على التأني وتدبر معاني الكتاب وعدم التسرع في بلوغ نهايته يضرب له مثل 
المتسرع في القراءة برجل «رأى في بعض الصحاري كنزا فاما كشف عنه 
ونظر إليه» رأى شيئا عظيا لا عهد له بثله» فقال في نفسه : إن أنا 
أحرزت ما ها هنا بنقله وحدي ل أنقله إلا في أيام؛ وجعلت لنفسي علا 
طويلاء ولكن أستأجرٌ رجالا يحملونه. ففعل ذلك وجاء بالرجال فحمل 
كل واحد منهم ما أطاق» وانطلقوا فيا زعم إلى منزله» فلم يزل دائبا في ذلك 
حتى فرغ واستنفذ الكنز كله» ثم انطلق إلى منزله بعد الفراغ فلم يجد شيئا 
ووجد كل رجل منهم قد حاز ما حمل لنفسه وم يكن له إلا العناء في 
استخراجه والتعب عليه (34). 

وهذه الطريقة حاول ابن المقفع إقناع قارئه بكل ما يعرفه من 
أفكارء وهي الطريقة المعقدة في سائر أبواب الكتاب. 


4 تلن للضي 
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وعلاوة على هذه الظاهرة الأسلوبيةء تضنت المقدمة كذلك نيذا من 
الآراء والحك التي تعرفناها في رسائل ابن المقفع الأدبية مما ينبىء عن وحدة 
الصدر المستقاة منه هذه الآراء والحم. فن ذلك على سبيل المشال لا 
الاستقصاء تقريره مبدأ النفعة في طلب العلم وتحصيله» وهو مبداً وققنا 
عنده في بحث آأخر وورد في مقدمة كليلة ودمنة قوله «فالمرء حقيق أن 
يطلب العلمء فإذا وجد حاجته منه وفهمه وعرفه وبلغ غايته منه اتتفع بما 
يرى فيه من الأدب» (35). وقوله أيضا «ومن عام ولم يستعمل علمه لم 
ينتفع بعلمه» (36)» ويفسر هذا بأن قية العلم مرتبطة بنتائجه العملية» فإذا 
لم يحصل المرء على تتائج مما عَلِمّه فلا فرق بينه وبين الجاهل «والعم لا يتم 
لامرىء إلا بالعملء والعلم هو الشجرة والعمل هو الثرة وإغا يطلب 
الرجل العم لينتفع به فإن لم ينتفع به فلا ينبغي أن يطلبه» (7. 

ومثل هذا الكلام ترددت أصداؤه بصور مختلفة في رسائل اين المقفع» 
إذ جاء في الأدب الكبير : «العلم عامان عام المنافع» وعم بتذكية العقل» 
وأفثى العامين واجداها أن ينشط له صاحبه من غير أن يحرصّ عليه عم 
المنافع» (38) وتفسير المنافع عنده يتلخص فيا هو مفيد للإنسان في حياته 
وعلاقاته الاجتاعية» ويبدأ ذلك بالفهم الصحيح لما يحيط به واكتساب 
الفعالية التي تمكنه من الاسهام في توجيه الأمور في مجتعه» ومعاملة الناس 


35) ابن المقفع : مختصر عرض كليلة ودمنة 6. 

36) نفس المصدر 8 

7 نقس الصدر. 

8) عمد كرد علي : رسائل البلغاءء الادب الكبير 83. 


a 


حسب ما هم عليه من مراتب. قال في الأدب الصغير هما يدل على علم العام 
معرفته بما يدرك من الأمور وامساكه عما لا يدرك» وتزيينه نفسه 
بالمكارم» وظهور علمه للناس من غير أن یظهر منه فخر ولا عَجْب» 
ومعرفته بزمانه الذي هو فيه وبصره بالناس؛ وأخذه بالقسط وارشاده 
المسترشدء وحسن مخالفته خلطاءه؛ وتسويته بين قلبه ولسانه؛ وتحرّيه 
العدل في كل أمره (39). 

2 ما اشتټل عليه الكتاب من حك اخلاقية وسياسية واجتاعية 
تنطبق في منطلقاتها ومقاصدها العامة مع الآراء والنصائح الواردة في 
الأدبين الصغير والكبير. فن ذلك مثلا الاتتصار للعقل» وجعل ذوي 
الأحلام الراجحة دائًا في موقع الضفر في كل أبواب الكتاب» حيث نجد 
أحيانا مخلوقات ضعيفة في قوتها الجسدية تنتصص على من هو أقوى منها 
جسدا واقدر على البطش والغلبة» وما ذلك إلا لحسن تفكيرها الذي 
يرشدها للتعاون فيا بينها وتدبير الحيل الناجحة لصد الأخطار التي 
تتهددها من اعدائها الأفوياء» ۴ هو الشأن في باب «المامة المطوقة» وباب 
«السنور والجرذ» وحكايات كثيرة ترد في سياق ضرب الأمثال. وهذه 
الخصيصة في الكتاب هي التي تلخص قيته ليس عند الدارس المعاصر 
فحسبء بل ورد فيه ذلك بعبارة صريحة في باب «ت39وجيه كسرى 
انوشروان برزويه إلى بلاد المند» الذي أضافه الفرس إلى الأصل المندي 
منسوبا إلى حكيهم بزر جمهرء حيث نجد أن العقل أفضل هبة وهبها الله 
لخلقه لتدبير أمر معاشهم ومعادم؛ وأضاف «العقل سبب لكل خي وهو 


9) عمد كرد علي : رسائل البلغاء. الأدب الصغير 24. 
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مكتسب بالتجارب والآداب» وغريزة مكنونة في الإنسان كامنة كون النار 
في الحجر والعود لا ثَرَى حتى يقدحها قادح من غيرها يظهر ضوءها 
وحريقها. كذلك العقل من الإنسان لا يظهر حتى يظهر الأدب وتقويه 
التجارب فإذا استحكم كان هو ولي التجارب والمقوي لكل أدب...» (40). 

وعلاقة الأدب بالعقل معروفة في رسائل ابن المقفع ما لا حاجة بنا 
إلى بسطها من جديد. 

ولكن العقل وحده غير قادر على صيانة القم الاخلاقية» وتحقيق 
السعادة لصاحبه إن لم يكن مقرونا بما سمي بالمروة والادب» ولذلك نرى 
في كل أبواب الكتاب انتصارا لأولئك الذين جمعوا بين النباهة والسعي إلى 
ترسيخ القم النبيلة كالوفاء والنجدة والعدل والحم وغيرها. ففي باب الثور 
والأسد نجد مثلا واضحا لما قد يحققه صاحب العقل الراجح من فوز في بلوغ 
مطاعه» وانتصار على خصومه ومنافسيه إذ يعمد أحد بئات آوى السمى 
دمنة إلى التاس أسباب ال جاه والجد لنفسه با أوتي من ذكاء ودهاء فينجح 
في التقرب من السلطان (الأسد) وينال الحظوة لديه حتى أصبح ياتنه على 
أسراره ويعهد إليه بعظاتم الأمور فيكاشفه مرة بما يحس به من خوف عند 
سماعه لصوت حيوان لا يعرفه؛ ولم يكن هذا الصوت إلا خوار الثور الذي 
كان يجهله؛ فيطمئن دمنة مولاه بأن هذا الحيوان هو أقل الوحوش خطرا 
عليه ويستأذنه في الاتيان به ليهدأ روعه فأذن له. وحضر الثور (شنزبة) 
بعد تطمينات قدمها له دمنة» وعاد بذلك إلى الأسد سكونه وانعقدت بينه 
وبين شنزبة مودة حتى أصبحا لا يفترقان. وهنا شعر دمنة بالحسد يسري في 


40) ابن المقفع كليلة ودمنة 17. 
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أوصاله من المكانة التي احتلها هذا الدخيل لدى السلطان حتى شغله عما 
سواه» فلجأ إلى الكيد والوقيعة حيث وثى بالثور إلى الأسد وحذره يوادر 
خياتته, كا سعى إلى الور وأوعز له أن مولاه يضرله الغذرء وهكذا تجح 
في توسيع الهوة بينها حتى اقتتلا وذهب الثور ضحية هذه المؤامرة. 

وإلى هنا تكون الخرافة قد استوفت عناصرها واتتهت بانتصار الدهاء 
على القوة المادية» ولكن القراىء يلاحظ أن الباب التالي قد سمي 
ب «الفحص عن أمر دمنة» والداعي إلى وجوده هو تتبع مصير هذا الداهية 
الماكر الذي يقتضي منطق الأخلاق الا يفلت بغير عقاب لما اقترفته يداه 
من اثم في حق الأبرياء. 

ويبدو أن هذا الباب قد أقحم في الكتاب إقحاما للدفاع عن المبداأ 
الاخلاق وجعله غاية أولي الألباب» وقد لاحظ ذلك الأستاذ عبد الوهاب 
عزام ونبه على أن الأصل الهندي المبمى «بنج تنتراء لا يثمل القحص عن 
أمر دمنة» كا لم يوجد في النسخة السريانية القديمة ولهذا مال إلى الاعتقاد 
بأن هذا الباب إسلامي من وضع ابن القفع نفسه (41). وهي ملاحظة 
مهمة أضيف إليها أن هذا الباب هو دون مستوى سابقه أحكاما سواء من 
حيث الحبك القصصي الذي ارتكز فقط على المحاورات غير المشوقةء التي 
أثبت فيها دمنة براعته في الحجاج؛ ومن حيث المداولات القضائية التي 
جعلت وسيلة لاجلاء الحق وعدم أخذ الجاني بالظن حتى تتوفر العناصر 


1) عبد الوهاب عزام مقدمة كليلة ودمنة 34. 
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الثبتة لجرائره» ونظرا لذكاء دمنة وقدرته على المدافعة لم يصل القضاء إلى 
أي قرار بشأنه. ورفعوا محضر جلساتهم إلى السلطان الذي بقي علي تردده 
حتى أتيح له شاهدا عدل هما غمر كان قد سمع حديث كليلة لصديقه دمنة 
يعاتبه فيه على ما ارتكبه في حق شنزبة البرىء» وسبع كان رهن الحبس 
واصفى إلى ما دار من تقاش بين دمنة السجين وصاحبه كليلة حول نفس 
الموضوع. وهذا الأسلوب في التحري عن.الحقيقة والأخذ بشهادة الشاهدين 
لاشك مستقى من البيئة الإسلامية ويظهر أثرابن المقفع في الكتاب 
وتصرفه في معانيه بها يلاثم فكره واتجاهه. 

وإذا تركنا هذا اللجانب مما حواه كتاب كليلة ودمنة من الأدب 
الاخلاقي الذي يمجد العقل وينتصر للع والفضيلة» يبقى جانب آخر له 
أميته كذلك في إبراز صلة ابن المقفع .هذا الأثر الأدبيء وهي صلة تشير 
أيضا إلى وحدة المنابع التي تلتقي عندها كليلة ودمنة بغيرها من رسائل ابن 
القفع الأدبية ونعني بها سياسة اللك. 


فقد وقفنا على شذرات من التفكير السياسي وردت في كل من 
«الأدب الكبين.ووالأدب الصقي ووالرسنالة'اليقية» ما يدختل فى ذائزة 
العلاقة بين الراعي والرعية وبين الملوك وبطانتهم. ونستطيع هنا مقارنة 
ذلك بما ورد في كليلة ودمنة من خلال مستويين : 

أ المستوى الأول الآراء والأحاديث المباشرة التي جاءت على ألسنة 
الحيوانات في مهاجة الملوك وأخلاقهم» نجد ذلك في مواضع متفرقة من 
الكتاب ولكن بابي «اللك والطير قبرة» و«الأسد وابن آوى» مخصصان 
لتوجيه النقد للملوك والازراء هم بشكل عنيف. 
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ففي باب «الملك والطير قبرة» يجري حوار بين ملك من ملوك 
الإنس وبين طائر له يعيش في قصره ويتحدث الحكاء والبلغاء ضمن حكاية 
يشعر القارىء لها أن الهدف منها هو الطعن على كل ملوك الأرضء إذ زم 
أن قبرة كان له فرخ في قصر املك يلعب مع ابنه ويتسليان ببعضها؛ وكان 
قبرة يطير كل يوم إلى جهة بعيدة ويأقي بفاكهتين نادرتين يطعم فرخه 
إحداههاء ويطعم الأمير الأخرىء إلى أن حدث مرة أن وثب الفرخ على 
حجر الأمين فسخط وغضب عليه حق قثله فاما عاد قبزة وجد فرخة 
قتيلا فصاح «قبحا لاملوك الذين لا عهد لهم ولا وفاء. وويل لمن ابتلي 
بصحبتهم فإهم لا حم لهم ولا حرع» ولا يحبون أحدا ولا يكرم عليهم إلا 
أن يطمعوا عنده في غناتم فيقربوه عند ذلك ويكرموه؛ فإذا قضوا منه 
حاجتهم فلا ود ولا حفاظ ولا الاحسان يجزون به؛ ولا الذنب يعفون عنه» 
الذين انا أمرم الفخر والرياء والسبعة. الذين كل عظم من الذنوب 
يركبونه وهو عندهم صغير حقير هين» (42). 


وبعد هذا الكلام اتقض على وجه الأمير ففقأ عينيه وطار على 
شرفته. ولا عار الك امتلأ قلبه حقداء وأراد أن يقار لولده ويستدرج 
الطائر إليه باصطناع التسامح والودء ولكن قبرة أريد له الان يشل رجل 
الحكة وبعد النظرء فبيّن لاملك أنه لم يعد بينها مجال للثقة بعد أن كان ما 
كان» فأهل الترات لا يمكن أن يصفو الود بينهها مرة ثانية» وعلى العاقل إلا 
يثق بعدوه الذي عليه ثأر وخصوصا إذا كان في مقام الملوك. 


42) ابن المقفع كليلة ودمنة 250. 
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وهكذا وجدنا الملك يقول لطائره متلطفا : «إن الكريم لا يترك 
إلفهء ولا يقطع إخوانه, ولا يضيع الحفاظ وإن هو خاف على نفسه حى إن 
هذا الخلق ليكون في أوضع الدواب منزلة وقد عرفنا أن ناسا يذبحون 
الكلاب ويأكلونهاء فيرى ذلك الكلب الذي قد ألفهم فينعه ألفه إياهم من 
أن يفارقهم». فيجيبه قبرة : «إن الأحقاد مخوفة حيث كانت» وأشدها ما 
أنفس الملوك فإن الملوك يدينون بالانتقام ويرون الطلب بالوتر 
مكرمة وفخرواء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بسكون الحقود فإن مثل الحقد 
في القلب ما لم يجد متحركا مثل الجر الكنون ما لم يجد حطباء فلا يزال 
الحقد يتطلع إلى العلل ا تبتغي النار الحطبء فإذا وجد علة استعر استعار 
النار فلا يطفئه ماء ولا كلام ولا لين ولا رق ولا خضوع ولا تضرع ولا 
شيء دون تلف الأنفس» (43). 

وبفطنته هذه نجا قبرة من الفخ؛ ويهمنا من ذلك أن الخطاب هنا 
مباشر في التعرض لاملوك عامة ثم لمن له منهم موجدة على أحد من بطانته» 
وقد جعل قبرة رمزا لكل من عاشر الملوك وخبر أخلاقهم؛ وابن المقفع أحد 
هؤلاء. وقد شهد أحداثا خطيرة في أيام الانقلاب العباسي وما صاحبه من 
وقائع ودسائس» أميل إلى الظنء أنها أملت عليه مثل هذه الأقوال البثوثة 
في هذا الباب وفي غيره. 

وقد ورد أيضا في باب «الأسد والثور» على لسان شنزبة عندما أوعز 
إليه دمنة با يضره له السلطان من غدر «قد غرر من لجج في البحره وأشد 





43) ابن المقفع. كليلة ودمنة 252. 
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منه مخاطرة صاحب السلطان؛ فإنه خليق» ان هو لزمهم بالوفاء والاستقامة 
والمودة والنصيحة أن يعثر فلا ينتعشن» (44). 

وبقارنة مثل هذه الفقرات من «كليلة ودمنة» با ورد في الأدبيين 
الكبير والصغير من شذرات في هذا المعنى يتأكد لنا الصلة الوثيقة التي تجمع 
بينهاء ومن ثم يكن القول إن شخصية ابن المقفع وفكره حاضران في كليلة 
ودمنة بشكل لا يمكن دفعه. 

ب - المستوى الثاني. يتحدد في جموعة من المواقف التي اشملت عليها 
أبواب الكتاب الختلفةء إذ نرى فيها أصداء الوقائع السياسية للعصر ماثلة في 
مجتمع الحيوان» وهي وقائع لما ارتباط بما نعرفه عن حياة ابن المقفع 
وعلاقته بولاة عصره» ففي باب «الأسد والثور» وردت إشارة مهمة حينما 
بعث السلطان في طلب شنزبة» إذ لما رأى دمنة تردد الثور في الاستجابة 
إلى ما دعاه إليه من مقابلة مولاه ألح عليه في ذلك» فا كن منه إلا أن 
لفعرظ عليه أن بكب لهاان عا وود فو كل اتفه فاط اة ا 
سأل (45) ويمكننا فهم مغزى ذلك إذا عرفنا مصير شازبة فيا بعد» حيث لم 
ينفعه عهد ولا أمان» وتزداد فها لهذا الموقف إذا نظرنا إلى سيرة ابن المقفع 
مع ولاة عصره» وما قيل في شأن العهد الذي كتبه لعم المنصور عبد الله 
ابن علي بعد هزيته» ومصيره فيا بعد» وما جر ذلك على كاتب العهد نفسه. 
وف باب «الأسد وابن آوئ» نجد الحادث يتكرر عندما يطلب السلطان 
(الأسد) من ابن آوى أن يصحبه ويكون له وزيراء فلم يوافق في مبدأ الأمر 





4) نفس المصدر 79. 
5 تقس الصدر 61 
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لما كان عليه من ورع وسمو في الأخلاق» ولبصره بما يلحق صحبة الملوك 
من بوائق لا قبل له اء ولكن السلطان ألح عليه في ذلك لإعجابه به 
فقبل على مضض» واشترط على مولاه أن يكتب له عهد أمان من شد 
الحاسدين من ثم فوقه أو دونه منزلة في الدولة (46) وهكذا أصبح ابن آوى 
من .خاصة الملك وأهل مشورته: فولاه أمر خزاتقه الخاصة ما أثزحسد 
الحاسدين وكيد الطامعين» فسعوا في هلاكه؛ ودبروا له مؤامرة مؤاداها أن 
اللك أصاب من لحم شهيء فأمر أن يحتفظ له بما تبقى منه ليرجع إليه 
فسرق أحد المتآمرين هذا اللحمء وأخفاه في منزل ابن آوى: وعندما طلب 
املك طعامه لم جده» فأججمع الحاضرون على اتهام وزيره» وطالبوا بالتحقيق 
في أمره» فثبت بالبرهان ذنبه» وحبس وكاد يقتل» لولا أن أم للك 
استدركت الأمرء والحت على ولدها بالتثبت إلى أن بانت برائته. 

وهكذا نرى دامًا أن العهود والضانات التى يقدمها الملوك لا قية لما 
مام توا وهنا يفنا تراه حاص التق مق عر أبن للق الا لك 
وعلى هذا فإن ابن المقفع لم يكن مجرد ناقل من الفهلوية إلى العربية فيا 
يتصل بكليلة ودمنة» بل كان مترجما ومتصرفا ومضيفا ما عن له من أفكار 
تناسب المواقف الختلفة في هذه الخرافات» وقد وفق في ذلك إلى حد بعيد 
أيدينا إلى اليوم أية ترجمة أخرى لهذا الكتاب 





وبما يؤسف له أنه لم تقع 


لتطيع الدارين الوازقة والوصول إل مرن ية قلت النواعي 
التصلة بالموضوع. 
(يتبع) 
عمد ماد 
6) نفس المصدر 259. 
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فلاف کا ادر“ 
لصن الدين الأرموي البعلد ادي 


1 حہرگید و 


يعتبر كتاب «الأدوار» لصفي الدين عبد المومن البغدادي المتوفى سنة 
3 ه (1294 م) من أم اتخطوطات التي تعطينا معلومات دقيقة عن 
اللقامات والإيقاعات العربية وقد تناوله الحاج هاشم جمد الرجب الباحث 
العراقي المرموق بالشرح والتحقيق فأسهم بذلك في إغناء الكتبة الموسيقية في 
العالم العربي.وانتهى إلى توضيحات ومقارنات عامية تيسر التعامل مع 
الصطلحات التي وردت في الخطوط وتعطي المقابل الحديث للأدوار 
والإيقاعات المذكورة فيه. وإني إذ أهنيء الحاج هاشم عمد الرجب على صبره 
الطويل ودقته في التحليل؛ أرى من واجبي أن أسوق بعض الملاحظات 
حول ما استرعى انتباهي في سم الأرموي وما أغفله الحقق في هذا الصدد 
'وأملي أن أضيف إلى بحث أستاذنا الرجب ما هو كفيل بتسليط مزيد من 
الأضواء على تراثنا العربي. 
*) كتاب الأدوار شرح وتحقيق هاثم عمد الرجب. دار الرشيد للنشر 1980 سلسلة كتاب التراث 
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1 . أبعاد الأرموي 
الأبعاد كا يسوقها الحقق في صفحة 19 هي : 
37 26 
بعد البقية ومسافته 8“ 
- بعد (ج) ونسبته حسب الحقق إما ©1 


16 ا 2187 8 
د 5 7 2048 
9 


البعد الطنيني ونسبته 2. 
الكوما الأرموية ونسبتها و 
والقيقة لن الحقق قد جانب الصواب فيا يخص بعد (ج) وفيا يخص 
الكوما الأرموية. ولتوضيح ذلك نرجع إلى نص الأرموي في محاولة 
لاستشفاف المعلومات التي ستعيننا على الحساب الدقيق للسافات وبالتالي 
تسوقنا إلى نتائج عامية واضحة. 
ينطلق الأرموي من الوتر المطلق (أو الحبوس) ليقسمه حسب نسب 
مختلفة لايجاد 17 دستانا أي موقما وعلامة في السلم ويستعمل الأرموي في 
ذلك ستة علاقات (أنظر ص 45 أقسام الدساتين). 
العلاقة الأولى : 
ويكون تعبيرها كلآتي : «نقسم... قسمين متساويين ونعلم عليها 
حرف (كذا)» وهو ما يحدد بعد ذي الكل أي الجواب. 
العلاقة الثانية : 
تعبيرها : «نقسم... ثلاث أقسام ونعلم على نهاية القسم الأول حرف 
(كذا» إذن بهتز من الوتر ثلثاه وهو ما يحدد بعد ذي الخس. 
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العلاقة الثالثة : 


تعبيرها : «تقمم... أربعة أقسام ونعلم على نهاية القسم الأول منه 
حرف (كذا)» فيهتزمن الوتر ثلاثة أرباعه الشيء الذي يحدد بعد ذي 
الأربع. 


العلاقة الرابعة : 


تعبيرها : «تقمم.. تسعة أقسام ونعلم على نهاية القسم الأول منه 
حرف (كذا)» فيهتز من الوتر ثمانية أجزاء من تسعة الشيء الذي يحدد البعد 


الطنيني الأعلى. 


العلاقة الخامسة : 
تعبيرها : «تقمم... فانية أقسام ونضيف إليه من جانب الثقل قا 
ونعلم على نهايته حرف (كذا)» وهو ما يحدد البعد الطنيتي لاف 


العلاقة السادسة : 


تعبيرها : «تقسم... قسمين متساويين ونضيف إليها من جانب الثقل 
كديا 09 6 لأحد القسمين ونعم على هايتها حرف (كذا)» الشيء الذي 
يحدد بعد ذي الخمس الأسقل. 


وزيادة في التوضيح نطبق ما قاله الأرموي في الجدول الآتي : 
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فيكون ترتيب ظهور الدساتين أ يح - يا -ح - يه د زه 
ب - يب ط - يو و- ج - ي - يز- يج - يد وعلاقات استخراجها من 





وبذلك يسهل حساب جميع الدساتين التي يذكرها الخطوط ابتداء من 
دستان أ مطلق الوتر فالدساتين الأخرى تؤخد على: الطريقة الآتية وحسب 
نسبها إلى مطلق الوتر : 
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8 أ 656 











ج : ونسبته و × 

5909 S9 3 iE 
262144 :وتە × 4 أي‎ 
× ي : ونسبته ج‎ 
ATS 3 Cs 
1048576 ا هد ف‎ 


> 531441 
هذا الجدول يعطينا ‏ إذن ‏ نسبة طول الوتر المهتز عند نقطة كل 
دستان إلى الوتر المطلق. لذلك إذا أردنا معرفة المسافات الأخرى يجدر بنا 
أن نقوم بحساب نسبة كل دستان للدساتين التي ودون أن ندخل في 
تفاصيل النسب نسوق كل المسافات الحصورة في حدود البعد الطنينى 

أ-م: 








المسافة | أا 
E‏ 


وحتى ولو أكلنا العملية على كل تيت السلم فلن نجد الكوما التي 
يقول الحقق أنها أرموية وا ا و 
۴ 53441 
كوها أخزى تسبتها و وهي الفظلة أو كوما فیتاغورس. 
ويسوقنا هذا إلى مقارنة سم الأرموي بالنظم السامية الأخرى لتبيان 


مطابقتها أوعدم مطابقتها لها قبل الترجمة إلى النوطة الحديثة 
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2 مقارنة النظم السامية : 
كل النظم السامية الموجودة نظريا يمكن تصنيفها وتلخيصها في : 
أ- نظام الخامسات. 
ب نظام الأنغام الحارمونية الناتجة. 
- النظام السامي المعدل. 

مع العم أن المقامات العربية الحديثة ما زال النقاش حولها منذ 
2 ل ينته بعد إلى نتائج تحدد نظامها السامي. 

وسنتعرض للنظامين الأوليخ (أ وب) قط لوجوه النسب التي 
تعنينا في البحث. 

- نظام تتابع الخامسات 

وهو النظام الذي اتبعه فيتاغورس في القرن السادس قبل الميلاد 
وطوره العرب باخضاعه لمسافات جديدة.وسنعرض لذلك في حينه حيفا 
نتكلم عن سم الأرموي. 

يقيز هذا النظام بكون كل المسافات يعبر عنها بكسر يتضن أس 
رم 2 وأس رم 3 مثلا البعد الطنيني هو :2/3 (أي ثلاثة مضروبة في نفسها 
على اثنان مضروبة في نفسها 3 مرات) وبالتالي فالبعد الطنيني نسبته 9/8 
في هذا النظام تكون البقية أو اللها أصغر من الأبوطوم ١0ا۸0‏ بفضلة 
نسبتها 231441 لذلك فعلامة فابول أثقل من علامة مي وعلامة مي دياز 


| 2524288 
أعلى وأحد من علامة فا وقس على ذلك في جميع الدساتين. 


342 = 


ويا أن البعد الطنيني هو زيادة أبو طوم وليا أو ليا + فضلة + ليا 
فلا يوجد إلا بعدا طنينا أو حدا هو حاصل ضرب الأبوطوم في اللها أي 
256 3 2187 _ 9 


243 2048 8 
ب - نظام الأنغام الهرمونية الناتجة. 
أول من استعمل هذا النظام هو أريسطوكسين اليوناني وقد تممه زارلينو في 
القرن السادس عشر الميلادي وهو إن لم يستعمل كل الأصوات الناتجة 
متهم مذ ينكد أقها أسانبا ناب التسب. 
ویتيز هذا النظام بوجود بعدين طنينينكبير (ونسبته 2 
وصغير (ونسبته © ) بفارق ضئیل یسمی کوما البعدین (ونسبته گ). 
في هذا النظام كذلك يكون نصف البعد الطبيعي أكبر من نصف 
البعد الملون عكس ما هو موجود في النظام السابق. لذلك فعلامة دو دياز 
مثلا أثتقل من ري بمول وقس عليه في كل الدساتين الأخرى. 
أما النسب العقدة في البعدين الطنينيين فهى : 
نصف بعد طبيعي + نصف بعد ملون - يساوي بعدا طنينيا صغيرا 
چ 16 بن 25 102 , 
E IS‏ 9 
aE‏ = يساوي بعدا 
16 25 81 9 


طني آا ج چ ديو کي 
یا کہیرا ہہ ور ٣‏ چو > 86 ٩”‏ 


الاستنتاجات : 
بمقارنة هذه الأنظمة نرى أن نظام الأرري هو ام 
فيتاغورس لا وجود فيه إلا لبعد طنيني أو حد بنسية 2. أما البقية أو 
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الها فنسيتها > 256 ولا وجود لبقية غيرها والحقق مخطأ إذ يذكر في صفحة 
7 أن البعد الى تة الأرمؤق ؤلفدين ق 


2# ا 
T8 243‏ 80 
وأن ن البعد ج على ثلاثة أنواع : 


الأول على نسبة سو ومو حاص من رور "ب 





243 128 
۳ 256 81 
الثاز 
والثاني على نسبة -- وهو حاصل من نصح + چچ 
العا نسة 21 35 ر 81 
والثالث على نسبة وهو حاصل من TE‏ لف > 


کک کی هذا لظ ين انط اط ا 
ناتج عن ماورد في الجنس السابع من الطبقة الأولى حيث تتوالى ثلاثة أبعاد 
من صنف ج وبعد ب لتكوين مسافة ذي الأربع. ولرفع الالتباس أعرض 
فها يلي كيفية بناء سم الأرموي وسنبدأ العد من دستان أ الذي يوافق نغمة 
الم ونصعد ببعد ذي الخس أربع مرات حتى دستان (ز) ثم يبعد ذي الأربع 
(الذي هو انقلاب بعد ذي الخس) اثنى عشر مرة حتى دستان (يز) وهذه 
الطريقة سنجد كل الدساتين التي ذكرها الأرموي. 


تتابع الخامسات تتابع الرابعات 

1 أ يو 

يا ح و 

5 يه ج 

يد چ ثم ج 

ر يب ي 
ب یز 
35 
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ولن نحتاج إلى كبير مجهود لإثبات حساب هذه الدستانات بتوالي 
الخامسات أو الرابعات بنسبة 35 أو ب الذي يوافق تماما حساب دستانات 
سم الأرموي. ولامقارنة نوردهما معا. 





سام الأرموي 
یح یو په يد هي عا يون ع a as EE‏ أ 
N AE RF E E: 1‏ 
E E OF TE ١ 1 ,‏ 
i‏ 1 ا a RB RICE ET‏ 
0 1 ج 
1 ا 1 1 ١‏ ا ا 11 
نسبة الدساتين إلى المطلق EF U EA f‏ 1 
pF 8‏ 1 1 1 
ا r a CS e‏ 
2 ع EE‏ 3 ر 1 
١ 0 ١‏ ا 11 
١ 5 f 5 1‏ 
OITA Ry kl #2 8‏ 
Tp id ye lan 1 5‏ 
ا :2 ر 2 
اله 1ه 1 RIN BF‏ 2 
a E: 08 8‏ 1 ف ل 1 
1048576 4096 16 32768 128 262144 1024 4 8192 32 65536 256 1 
SHAM‏ 2187 9 1968 81 747 729 3 6561 27 59049 243 


نسبة كل دستان إلى الذي قبله 


o»‏ .١ه‏ »© ه٠‏ ل OO ® © o.‏ © ©©© ه06 ه 

256 256 531441 256 256 531441 256 256 256 531441 256 256 531441 256 256 256 531401 

524288 243 243 243 524288 243 243 524288 243 243 243 524288 243 243 524288 243 243 
علاقة ب/د 2187 


2048 
أبو طوم © لها 
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سام الخامسات (الفيتاغوري) 


الى ونيد بك رقن 


64 7 16 2 < 
ا‎ 
CB EE E 


79 I RT SF 2F 9 3 
262144 م‎ 565361 8 8192 7 6 
CTT $ 35045 € T56 بك‎ se 2 a7 
( 1048976 7 
531441 72 


4 مقارنة سام الأرموي بالسام 

الموسيقي العربي حاليا 
في سنة 1932 انعقد بالقاهرة أول موقر لاموسيقى العربية. وقد 
آنكب هذا المؤمر على دراسة مشكلة السلم الموسيقي العربي 8 
أثبتت أن الاختلاف قاتم حول عربتي العراق والسيكا بين ثلاثة أنظمة على 
الأقل : نظام أمين الديك (مص) نظام الشيخ على الدرويش (سوريا) نظام 

رؤوف يكتابك (تركيا). ١‏ 

وبقارنة النسب التي تتضنها هذه الاتجاهات الثلاث تبين لي أن 
أقرها إلى سلم الأرموي هو ما أتى به رؤوف يكتا بك الذي ينبني نظامه 
على تتابع الخامسات وامتداد المنطق الفيتاغوري إلى 24 خامسة بدل 17 
عبد الأرموي لذلك كانت عربتا العراق والسيكا مرتفعتان عن مثيلتيها في 
النظام المصري بكومتين فيتاغوريتين وعن النظام السوري بكوما 
فيتاغورية واحدة وهو الشيء الذي أكده مؤتمر القاهرة وبات معروفا عند 

كل المهتبين بنظرية الموسيقى العربية. 
الرباط أحمد عيدون 
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أقدم #نطوط فى حزان الفرويين 
حاب البير 


لاي إسحق ابراهيم بن تمد بن الحارث النزارك 
المتوق سنة 186 ه 


حر برعبدالعزيزالراغ 
حا فغاط را الفروي" 
من أم المميزات التي تطبع القرن الثاني الحجري اتكباب الفقهاء 
والمحدثين على تدوين الحديث وتسجيل الأحكام الواردة عن اجتهاد ذوي 
الرأي وعن تأويل المفسرين الشيء الذي جعل بعض الكتب في تلك الحقبة 
من اللبنات الأساسية في نشر القوانين الفقهية وفي تحديد أصوها. 
وكانت الخطة المتبعة في ذلك تنهج نهج الحققين الذين يروون 
الأخبار وينقلونها بعد التحيص والتدقيق وبعد ربطها بأعلام معينين 
ويتعمدون في الذكر موضوعات متصلة بالأخلاق والعاملات والعبادات 
وترتبط بالجهاد والغناتم والمغازي وما يتعلق بذلك من أحوال المجاهدين 
وأصنافهم. 
ولقد جرت عادة بعض الذين تون بالتأليف في هذا امجال أن 
يستحضروا حياة الرسول وأقواله وأفماله وأن يوازتوا بين بعض الآيات 


ا4 


القرآنية وما تحقله من تأويلات خاضعة للبادىء الأصولية المتعلقة 
بتخصيص العام أو تعمم الخاص وبتقبيد الطلق أو إطلاق المقيد أو ما 
يشبه ذلك بالنسبة إلى اللقارنة بين الآيات القرآنية وكيفية تفسيرها من 
خلال السنة أو بالنسبة إلى اجتهاد العاداء والأممة الذين كانوا يربطون بين 
القضايا الحدثة وبين ما يشبهها في سيرة الرسول وسيرة أصحابه. 

وأصبحت هاته الخطة التأليفية تعرف بالسير ومن أقندمها سير أي 
اسحق الفزاري المتوق سنة 186 هجرية وهو من أكبر العاماء في القرن 
الثاني المجري فقد ولد بالكوفة ثم رحل إلى دمشق فكان من أصحاب 
الأوزاعي ومعاصريه ثم رحل إلى بغداد فأكرمه الرشيد إكراما كبيرا 
واحتفى به وقدر مجهوده الفكري وجعله عمدة في الفتوى وفها يصدر عنه 
من أحكام. 

ولم يكن أبو اسحق من يرضى بالركون إلى الول والاكتفاء بالبحث 
العلمي فهو كان يرى أن الإسلام لا يتم انتشاره ولا تستقر أوضاعه إلا إذا 
ساهم المسامون بالدفاع عن حوزته وحماية مبادئه لذلك توجه من بغداد إلى 
الَصِيصّة فرابط بثغرها وظل هناك إلى أن لقي الله شهيدا. 

كان الفزاري قويا في الحق نزيها في الرواية عاملا على تطهير الحديث 
من التدليس وعلى تمحيصه ونقده ليلا يتسرب إليه الموضوع أو يتخلله 
النسوين: ولد ورو ى كتيمن الأخباز اما يذل غل متدق دفاعه وقزة 
مواجهته للزنادقة والملحدين والوضاعين وكان هرون الرشيد يفتخر بوجوده 
ووجود عبد الله بن المبارك ويعتبرها حصنا دفاعيا يبطل على المفسدين 
خططهم ولا يترك لهم مجالا للوضع والتدليس : (تهذيب التهذيب ج 1 
ص 151). 
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ولقد ظهرت قية اختياراته فيا نقله في سيره عن الرسول َي وعن 
الصحابة والتابعين وعن بعض الأّة امجتهدين حتى صار كتابه عمدة للقارئين 
والدارسين في العصر العباسي واعتز به الإمام الشافعي وعده أحسن كتاب 
في بابه فقال إنه لم يؤلف كتاب في السير مثله (هذيب التهذيب)» ولإعجابه 
بخطته ومنهاجه جعله نموذجا لتأليف بعض السير التي كتبها كسير الأوزاعي 
وسير الواقدي رجهم الله جيعا (معجم الأدباء للحموي ج 17 ص 326). 


وكان الفزاري تم كثير الاهتام بأمور الجهاد وما يتعلق به نظرا لقية 
هذا الموضوع في امجال الديني والأخلاقي والاجتاعي وكان يعمد إلى ربطه 
بنقول دقيقة موثقة معتمدة على تسلسل السند شأنه في ذلك شأن رجال 
الحديث الحققين. 


وقد قسم كتابه إلى خسة أجزاء احتفظت خزانة القرويين بال جزء 
الثاني منها سالما وبالأجزاء الأخرى متلاشية مبتورة ومع ذلك يكن 
الاستفادة منها. 


وقد ازدان الجزء الثاني بملحوظة كتبت على الصفحة الأولى يقول فيها 
كاتبها هذا الكتاب يشتل على خسة أجزاء وجيعها بخط الشيخ الراوية 
الفاضل أي بكر عباس بن أصبغ حاشا الجزء الثاني فهو أصله بغير خطه 
وعباس هذا من جلة العاماء والرواة والفضلاء المكثرين أخذ الناس عنه 
كثيرا واشتهر بالعلم والدين والفضل والثقة وعلو الإسناد وتوقي في ذي 
القعدة من سنة ست وثمانين وثلاثمائة ومولده سنة ست وثلامائة.. 
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والغالت أن هذا الجزء الثاني الكتوب على رق الغزال سنة مائتين 
وسبعين هجرية كان الحافز لعباس بن أصبغ على البحث عن الأجزاء 
الأخرى وعلى نسخها بخطه الجيل فكان الكتاب بعد ذلك ينتقل بأجزائه 
الخخسة وتتداوله أيدي العاماء إلى أن أصبح يوما من الأيام في حوزة المؤرخ 
الجليل والعالم الفاضل خلف ابن بشكوال صاحب الصلة الذي وضع خطه 
على واجهته ثم استيرت به الأيام إلى أن أصبح أخيرا ذخيرة من ذخائر الفكر 
الإسلامي في خزانة القرويين وعنوانا من عناوين الروابط الروحية التي 
كانت تجمع بين الشرق والمغرب فنظرة في هذا الكتاب تسبح بالفكر نحو 
آفاق المعرفة وتعود به إلى أحضان الحضارة الإسلامية في عهد ازدهارها وإلى 
نشاط عاماء الأندلس في الأخذ والتلقين. 


إن عباس بن أصبغ لم يكتف بنسخ الكتاب وإفا كان أحد اللقنين 
لهء فقد سمعه منه جماعة من الأعلام نجد على واجهة الكتاب أسماءهم 
وتاريخ سماعهم نذكر من بينهم أصبغ بن سعيد بن أصبغ» فقد قرأ جيعه في 
عقد ذي القعدة من سنة تسع وسبعين وثلاثمائة وقد قرأه أيضا حمد بن عبد 
الله بن اليسع بن بنوشء وذلك في متم جمادى الأولى من سنة تسع وسبعين 
وثلامائة وسمعه في التاريخ نفسه أخوه يحى وأحمد بن عبد الله بن أبي لاحم 
ومد بن ابي ابراهم وأسد بن ابراهم. 


وقرأه عبد الرحمن بن مد بن وليد في جادى الآخرة من سنة ثمانين 
وثلاثمائة وقرأه عمد بن عبد الله في صدر سنة خمس وثمانين وثلاثمائة وسمعه 
في التاريخ نفسه هشام بن عبد الملك وعبد الجبار. 
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الورقة الأخيرة من كت 
الورقة الأخيرة من كتاب السير وفيها يظهر تاريخ النسخ واضحاً 


ولقد كان رجال الحديث والتاريخ يفتخرون بانتائهم المعرفي إلى 
عباس بن أصبغ هذا نظرا لما له من الشهرة آنذاك فهو من أساتذة ابن 
الفرضي ولقد ترجم له في كتابه الخصص لتاريخ العاماء والرواة بالأندلس 
وقال عنه إنه كان شيخا حليا ضابطا لما كتب طاهرا عفيفا. 


ولا شك أن الكتاب المذكور قد تعددت رواياته عن مؤلفه إلا أن 
النسخة التي نحن بصدد الحديث عنها تتعلق بالنسخة المروية عن حمد بن 
وضاح عن أبي مروان عبد املك المصيصي. 


وجمد بن وضاح هذا علم من أعلام الحديث بالأندلس في القرن الثالث 
المجري فقد توفي سنة 287 ه وقاما تجد رجلا من أهل الحديث في هذا 
العصر إلا أخذ عنه واستفاد من علومه ودرايته وكان كثير العناية بالتلقين 
زاهدا في ملذات الدنيا محتسبا لله فها يروي وكانت همته متوجهة إلى أخذ 
العلم وتسجيله» فقد روى عن جلة من العاماء بالأندلس والمشرق حت إنهم 
يذكرون عنه أنه روى عن خمس وسبعين ومائة رجلء وكان حريصا على 
التلقين برواياته مجتهدا في ذلك حتى كان من أسباب ازدهار عم الحديث 
بالأندلس فقد قيل : إن الأندلس صارت دار حديث بسبب ابن وضاح هذا 
ورجل آخر هو بقي بن مخلد الحافظ الشهير.. (تاريخ عاماء الأندلس لابن 
الفرضي ج 2 ص 16). 


ان ابن وضاح نقل كتاب السير عن أبي مروان عبد الملك بن حبيب 
المصيصي ولا ريب أن رواية الصيصي هذه ستكون لأنه أخذهاعن 
المؤلف الذي كان مرابطا باللصيصة حينا كان يقدم كتابه ويعامه للناس 
(هذيب التهذيب ج 6 ص 389). 
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ولم يكن ابن وضاح يكتفي حين التلقين بمحفوظاته بل كان يرجع 
إلى مدوناته وتقييداته وهي طريقة كانت في المغرب والأندلس متبعة حتى 
صار المشل الشعبي الشهير «ينسى الراس ولا ينسى الكراس» مذاعا في كل 
مکان. 


وكان الناقلون عنه يععتزون بالأخذ منه وبالاستفادة مما عنده» فقد 
ورد في الصلة لابن بشكوال حين الحديث عن جمد بن عبد الله الأسدي 
القرطبي أنه كتب عن جمد بن وضاح جميع ما كان عنده حتى ال وسئل 
عن الم فقال كان عنده كم قيص مملوء من بطائق وقنادق وقال حتى 
البطيقات بقدر الأفلة (ج 2 ص 474). 


فابن وضاح إذن كان حريصا على تسجيل ما يتلقاه ويقدمه للناس 
معقدا على تقييداته وتسجيلاته وهذا مما يؤكد صدقه وحرصه على الأمانة 
في التلقين» وقد يكون هذا الكتاب المذكور من الكتب التي وصلت إلى 
قباس بن أَصَبعٌ'عن طريق غَند.ين عبد الله الأمدي هنا 


إغا الشيء الذي يقتضيه تسلسل الأحداث ويدل عليه الوضع العام 
للثقافة آنذاك» هو كون هذا الكتاب كان من الكتب التي حملها ابن وضاح 
إلى الأندلس فشارك بنقله في النهضة العامية التي عمت الآفاق في مختلف 
الجالات» فالأندلسيون كانوا يروجون الكتب الشرقية كثيرا وكان الأمويون 
يشجعون على ذلك ويبعثون البعثات إلى الشرق من أجل استيراد الكتب 
النافعة» بل إن الرحلات العامية قد فرضتها الظروف وأصبح المتوجهون إلى 
المشرق كثراً يؤسسون الشركات المتعلقة بالاستفادة والنسخ ويرجعون 
مزودين بالعلم والأدب وازدهرت بسبب ذلك التجارة الخاصة بالكتب فكان 


884 





لما الفضل الكبير في بث جذور المعرفة التي اتتشرت في مختلف الآفاق 
وظلت إلى الآن تعد إشعاعا حضاريا يربطنا بتطور الفكر الإسلامي على 
اختلاف واجهاته. 

ونظرة في هذا الكتاب وفي موضوعاته العامة تدل على أن الفقهاء 
كانت لهم عناية بشؤون الجهاد وبتحديد القوانين العامة الرابطة بين المسامين 
وغيرهم في حالتي السلم والحرب بل إن بعض موضوعاته تدمح الآن في 
دراسات القانون الدولي وفي دراسات الفقه المقارن» ولعلنا سنكون على بينة 
من ذلك إذا قدمنا أسماء بعض الأبواب التي أثارها الفزاري في كتابه» فهو 
قد تحدث في الجزء الأول عن أمان الرجل والمرأة والعبد وعن العلج يدخل 
بأمان ويريد الرجوع؛ وعن نصب المنجنيق» وتحدث في الجزء || 
نيش القبور وعن الركاز يصاب في بلاد العدو والدواب وعن كراهية أخذ 
الرجل عن المقاسم والقضاء أجرا وعن بيع الكلب والباز وعن الصلاة على 
الصغار إذا ماتوا وعن الغلول وتحدث في الجزء الثالث عن الرجل يبايع 
على قتل أخيه وأبيه وعن الرياء وعن الشهادة وعن الصوم في السفر وتحدث 
في الجزء الرابع عن النهي عن قتل الراهب وتحدث في الجزء الخامس عن 
أول من أظهر الإسلام. 

وليست قية هذه الموضوعات التي أشرنا إليها بظاهرة إذا اكتفينا 
بالإشارة فقطء بل إن الصورة لا تكتّل إلا إذا اخترنا بعض النصوص من 
الكتاب لنتعرف على الطريقة التي كان المؤلف يعالج ها موضوعاته 
وسنجعل هاته النصوص منوعة ومنتقاة من مختلف الأبواب. 








1 - الفزاري عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال : أتيت اين عمر 
وهو في المسجد فقلت إن صاحبا لي أوصى بدارم تجعل قي سبيل الله وإفي 
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رأيت ناسا من الحاج قد قطع هم أفأدفعها إليهم أو إلى ذوي الحاجة 
منهم ؟ قال : نعم» قلت : إفي أخاف أن يكون صاحبي إنا نوى المجاهدين 
قال أعطها إياهم قال قلت إني أخاف ألا أوافق ما كان في نفس صاحبي 
فغضب ثم قال ويلك أليس في سبيل الله. (الجزء الثاني صفحة 7). 

2 - الفزاري عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال أوصى إنسان 
بشيء في سبيل الله فاما كان زمن الحج قيل لابن عمر أيجعل في الحج ؟ قال 
أما إنه من سبل الله ! (ج 2 - ص 7). 

3 - أخبرنا أبو مروان قال حدثنا الفزاري قلت لسفيان إن أصاب 
المسامون في بلاد عدوم مسالماً معه امرأة وأمة وولدها ومالها فقال امرأقي 
وولدي ومالي وأمتي ابتعتها قال إن كانوا في يديه صدق... وقال الأوزاعي 
هم له إذا كانوا في يديه إلا أن تقوم بينة أنه لعدو (ج 2 ص 05. 3 

4 - قلت لسفيان : رسول دخل إلى العدو بأمان فقدر على أن يخرج 
بأسرى من المسامين بغير عامهم أترى إخراجه إياهم خيانة منه لهم ؟ قال هي 
خيانة لا بأس بها فليخرج بما قدر عليه منهم. قيل للأوزاعي رسول أو غيره 
دخل إلى العدو بأمان قفدى أسيرا من المسامين هل للأسير أن يختانهم 
ويأخذ من أموالهم شيئا بغير عامهم ؟ قال : لا لأنه في أمان منهم؛ قلت 
فإن خرج رجل من دار الإسلام إلى دار الحرب بغير إذن الإمام فأغار 
عليهم فأصاب منهم شيئاء قال يخمس وبقيته له (ج 2 ص 7). 

5 - قال ابن جريج وأخبرت عن صالح بن كيسان أن الني عليه 
السلام قسم يوم النضير لستة وثلاثين فرسا لكل فرس سهمين وقسم يوم 
خيبر لمائُتي فرس لكل فرس سهمين. 
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- الفزاري عن عبيد الله بن حمر عن نافع عن ابن عمر قال : قسم 
رسول الله عليه السلام يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سها. قال : قال 
نافع : فإذا كان مع الرجل فرس أخذ ثلاثة أسهمء فإن كان وحده أخذ سها 
(ج 2 ص 18). 


- الفزا 





ي عن عبد الله بن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن قول 





فئة فَقَدْ بَاءَ بغضب من اللّه». (الأنفال 16 كان ذلك ووم اند أ 
بعده ؟ فكتب إلي إغا كان ذلك يوم بدر. 


- الفزاري عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : إنغا كان ذلك يوم 
بدر خاصة (ج 2 ص 19). 


7 - الفزاري قال سألت الكلي عن قول الله : <وَأَنة 5 
اللّه وَل تَلَقُوا بأَيْدِيكُم إلى التهؤلكة». (البقرة 195» قال أما قوله في 
سبيل الله في طاعة الله قال فاما نزلت هذه الآية حث رسول الله عليه 
السلام الناس على الصدقة فقال قوم : يا رسول الله بم تتصدق ؟ قال : 
تصدقوا ولو بشق ثرة فأنزل الله لِوَأَحْسِئُوا إن الله يحب الحسنين). 
قال من زاد فهو خير له. قال قوله, ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكةء لا 
تمسكوا عن النفقة أو عن الصدقة فتهلكوا. 





- الفزاري عن أبي غروبة عن قتادة قال كانوا يغزون ويسافرون ولا 
ينفقون أمواهم فأنزل الله هذه الآية «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديك إلى التهلكة). فأمرم أن ينفقوا أمواهم ويتقوّا على عدوم. 


Bhs 


- الفزاري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال ليس التهلكة بأن يقاتل ولكن التهلكة ترك النفقة (ج 2 ص 19). 


8 الفزاري عن عبد الرجمن بن عياش عن سلهان بن موسى عن أي 
سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه السلام قال أدوا 
الخيط والخيط وإيام والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة. 

- الفزاري عن نسر بن عبد الله عن أبيه عن جده قال» قال رسول 
الله يت لا غصب ولا نهب ولا إسار ولا غلول. وَمَنْ غلل يات با غَلَّ 
يَوْمَ القّامةه (ج 2 ص 24) (يلاحظ أن الرسول اتبع قوله بجزء من الآية 
1 هن سورة آل عمران). 


9- الفزاري عن الأوزاعي عن يحبى قال» جاء رجل إلى الني بي 
فسأله عن الرجلء يغزو أو يقاتل ابتغاء وجه الله ويحب أن يحْمّد. قال» 


وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ من 





لا ثيء» وكان يتبع هذا الحديث في آخره ذ 
نعمّة تُجْرَّى إلا ابْتقَاءَ وَجْه رَبّهِ الأعْلّى وَلَسَوْفَ يَرْحَى». (الليل 
20-9 -21) (ج 3 ص 28). 

0 إن الله لا يقبل عملا فيه حبة من خردل من رياء. 


- أربع لا يقبلن من أربع : السرقة» والخيانة» والغلول» ومال اليتم 
في الحج والعمرة» والصدقة والنفقة في سبيل الله (ج 3 ص 28). 





ولعلنا نلاحظ من هاته النصوص أن المؤلف كان يسعى في تقوية 
الإمان وفي تمويذد الشخص على البذل من أجل الصلحة؛ وعلى الإثفاق في 
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سبيل الله مع إبراز العواقب الوخية التي يصاب بها المسابون إذا بَخلُوا فإن 
قلة الإنفاق تؤدي إلى التهلكة والذل والصغار وقانا الله شر ذلك. 
وليسمح لي القراء فإني أكثرت الأخذ من الجزء الشاني نظرا لوضوحه 
بالنسبة لغيرهء ولعل ذلك هو الذي دفع أحد الباحثين وهو الدكتور فاروق 
جاده إل تصوين هذا الجوه وزاك عاولة إخراجه وتعقعدو اا لله 
فاس عمد بن عبد العزيز الدباغ 
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الك الاصهى 


يلاحظ امختصون في الدراسات الشعبية وجود تشابه بين أفاط من 
التعبير الشعبي من ججتمع إلى آخرء ومن منطقة جغرافية إلى أخرى على ما 
يكون بين هذه الجتعات “من التايز والاختلاف في الجنس» وما تخضع له من 
قوانين وأنظمة اجتاعية» وما ييز عقليتها وفكرها وطبيعتها من تباين. 

الأسطورة والقصة الخرافية عرفت في تراث مختلف الشعوب. وأكثر 
من هذا فإتنا نستطيع أن نتتبع النوذج الأدبي الواحد في تراث شعب 
فنجد ملامح واضحة منه مشاهة له في تراث شعوب أخرى متباعدة 
جغرافيا وعرقياء ؟ا يلاحظ في قصة «القزم»» أو قصة «عيشة رمادة» مثلا. 

وتفسير ذلك ما نعرفه من كون تاريخ الإنسانية تاريخ مشترك على 
مستويين : 
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1 - المستوى الزمني الذي يجعل الإنسان على وفرته وانتشاره في الأرض 
متحدا في أصوله وأعراقه» وبالتالي فهو خضع لظروف واحدة في 
طريق نو وعيه» واستقلاله» وبناء كيانه» وصراعه مع الطبيعة» وما 
تفرضه على الإنسان من أوضاع. 

2 - الستوى الشعوري الذي يشترك فيه الإنسان أينا وجد باعتباره شبكة 
من الأحاسيس والقم والحاجيات والعلاقات. 
فهو اذن قد حمل إرثا أدبيا من مجتعه الأم وانتقل به إلى البقاع 
الجديدة التي استوطنهاء ثم أبدع أدبا جديدا في بيئاته الجديدة, إذا 
كان يختلف في بعض غاذجه؛ فإن نماذج أخرى تعبر عن قيم وحالات 
تابثة يخضع لها الإنسان» قسرا أينا وجدء وحيثما حل» فجاء تعبيره 
عنها مشابها على بعد المسافة وتايز الظروف. 
التفسير الثاني : إن ثقافة الإنسان هلت من منابع موحدة على بعد 

المسافة وصعوبة الاتصالء فكا أن توابل الند وحرائرها وقورهاء وأخزاف 

الصين» وأصداف الشرق» وبسط الترك وعلك أمريكاء تقطع الأرض طولا 

وعرضاء وتصل إلى أقصى البلادء كذلك تصل الثقافة وتلتقي الأجناس» 

وتتبادل خبراتهاء وتروي تاريخهاء وآداها وفنونها وتعرض فاذج من 

ابداعاتهاء فتتلاقح الثقافات» وتتغذى وتفو كل واحدة منها في الأخرى. 
التفسير الثالث : إن الإنسانية في هجرة دائمة من أرض إلى أرض ومن 

بقعة إلى بقعة. الجتتعات على تجانسها وانسجامها تتشكل من خليط من 

القوميات والاعراق» منها ما يأخذ صقة المكان الذي يتواجد فيه» ومنها ما 
يحتفظ بانتائه إلى قوميته الأولىء ولكنه في كل الأحوال ينقل إلى موقعه 
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ومجتتعه الجديد عناصر من ثقافة وأدب وفنون مجاتعه السابق. 


والأدب الشعبي في المغرب لا ينبو عن هذه القاعدة ولا يشدء حيث 
نجد فيه ملامح من مختلف أشكال الآداب الشعبي في العالم. 

هذا اللقاء إذا كان يتم بين الأجناس المتباعدة جغرافيا وعرقيا 
وتاريخياء فأولى به أن يكون قامًا بشكل أكثر وضوحاء وأقرب إلى أن 
يكون طابعا عاما من أن يكون مجرد مامح يتراءى من خلال ثنايا الظاهرة 
التراثيةء ويشكل خلفيتها البعيدة. 


الجتعات العربية أو الإسلامية تتناقل تراثا مشتركا في كثير من 
الأحوال. تروي سيرة عنترة بن شداده وسيرة الملك سيف بن ذي يزنء وها 
من الثرات العربي. وتروي سيرة علي بن أبي طالب وبطولاته م نجد أن 
الرة 7 يلعب دورا في حسابات الشعوب الإسلامية لما له من دور في 
القرآن. فالكون خلق (سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمان من 
تفاوت) والرياح سخرها الله على قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام حسوما 
(وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وانية أيام 
حسوما). كذلك أبطال القصص الشعبي سبعة أولاد» وسبع بنات» والأبواب 
التي تغلق على العفريت سبعة أبواب. كا أن الخسة أو الخيسة رمز مشترك 
يرد العين. والشعوب الإسلامية تومن بالعين وبالسحر لأن الني ب 
يقول : «العين حق والسحر حق» وما ورد في القرآن الكريم «إقل أعود 
برب الفلق من شر ما خلق» ومن شر غاسق إذا وقب ومن شو 
النفاتات في العقد). بعد أن سحر ودي النبي بب ونفث في سبع عقد 
ورماها في بثر. 
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وإذا كآن في تراث امجمتعات عناصر توحد بحم تاريخها المشترك» 
وبحم تواصل عملية المثاقفة فيا بينهاء وبحم زحف الإنسان» وسعيه في 
الأرض من مكان إلى مكان» ولأسباب أخرىء قد لا تأتي عليهاء فإن عناص 
الاتفصال أو التايز تشكل حقيقة تابثة هي الأخرى لا مناص من مجايهتهاء 
والاعتراف بهاء لأن الطبيعة والمناخ يغير من ملامح الافراد والمجاعات» 
ويخضعها لقالب من العيش ومنهج في السلوك والتفكيره مغاير لما تعيش 
عليه أو تفكر به في موقع مغاير. الإنسان في الجبل يخلق مناهج في 
الزراعة والمعار وأدوات العمل وأنواع الملابس والوسائلء مختلفة عن مناهج 
الزراعة والبناء وأنواع الأعمال التي يتعاطاها الإنسان في الصحراء» أو 
الأراضي الواطئة النبسطة. ١‏ 





من جهة أخرى فان كل مجع يخضع لشروط سياسية أو اجتاعية أو 
اقتصادية مقيزة» وتنشأ فيه صراعات وأحداث قد لا تعرفها مناطق 
وجتقعات أخرى وتتكون لدى الانسان بحم ما يخضع له من شروطء أو 
بحم ما خضع له من أحداث أو ما عاش من عناء» ردود فعل معينة محددة» 
قد لا تقوم عند ممع آخرء بحم تغير القضية واستحالة تكرار الحدث الواحد 
في الحياة بنفس الشكل والتفاصيل. ؟! يستّد من هذه الأحداث والعلاقات 
ما يحتفظ به في فكرهء أو لباسهء أو عاداته أو طعامه. 

من جهة ثالثة فإن تركيبة الْجتّع البنائية بسبب ما تحمله من عناص 
بشرية متيزة» تحكم نوعية العلاقات التي تسود أو تنو داخل الجمع» ونوعية 
المارسات والطرائق التي يبتدعهاء بل وحت اللغة التي يعبر هاء وعدد 
الحروف التي يستعملها أو يهملها وتحم مظاهر من حياته وتفكيره وعاداته 
وفنونه وصناعاته وقيزه عن مجع آخر. 
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ونظرا لأن امجقع الواحد يتكون من وحدات بشرية هي عات 
مصغرة. وتتساكن فيه جموعات عرقية» وديانات» وتتسع رقعته الجغرافية أو 
تضيق وتتنوع ملاعها. وتعيش كل منطقة من مناطقه أحداثا معينة. 
وتكتسب معارف متيزة» فإن تراثه كجتع يتعدد ويختلف ويتباعد. 

ولعل في مثل هذا القول ما يوضح لنا التناقض بين عناص الوحدة 
مع الشعوب الخارجية» وعناصر الافتراق داخل الجقع الواحد بينما تشترك 
نفس هذه الوحدات الاجتاعية الصغرى في فاذج أخرى من التعبيرات 
الشعبية. 


إذا كنا سنجد قصة القزم الأحدب في تراث الريف وتراث الأحواز 
وتراث الجنوب» وسنجد تشاها في العادات والتقاليد» وبعض مناهج 
العيش» وبعض أنواع الآداب كأغاني الأطفالء أو ارجيح النساء بين أقصى 
الثمال وأقصى الجنوب فإننا لا نجد ما يشبه ذلك في أنواع أخرى من التعبير 
الشعبي كفنون الغناء مثلا أو الايقاعات أو أدوات الموسيقى. 

ولعلنا نجد في تاريخ المغرب ما يفسر لنا هذا المظهر الإجتاعي 
البارزء لأن اللغرب إذا كان يشكل وحدة بنائية متراصة اجتاعيا وفكريا في 
الوقت الحاضر فإنه يحمل في بنيته التحليلية عناصر تنافر وتباعد تاريخيا. 

سكان المغرب الأقدمون ه البرابر ا يقول التاريخ. لكن البربر 
وفدت عليهم أجنان أخرئ أجتبية حكنت واستوطنته واستقرت: ولا شك 
أنها تركت بقاياها بعد أن رحلت. 

خضع المغرب لحك الفينيقيين المنحدرين من أصول عربية وخضع لحم 
الرومان المنحدرين من أصول غربية» وخضع لحم الوندال المنحدرين من 
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أصول جرمانية» وتعامل مع العرب القادمين من الجزيرة العربية ومن مصر. 
وتشكلت دولة المغرب العربي» وتوسعت» فاستقبلت قبائل عربية 
أخرى. وجاعات افريقيةء وموجات بشرية من الأندلس. 


كل هذه الأجناس استقرت في المغرب لفترة طويلة وتركت بقاياها 
بعد أن رحلت» ولا شك أنها تركت ترائها الفكري والأدبي ضمن ما تركت 
إذ أن بقايا هذه المجرات احتفظ بجزء من تراثه في أرضه الجديدة: أو أن 
التراث المهاجر دخل في علاقة زواج شرعي مع تراث القع الأصلي والجنس 
الأصلى. 


هذه العناصر على تنافرها نقلها الوقف الفلسفي الذي تشبعت به إلى 
نوع من التوحدء تبددت بمقتضاه مقاييس الخلاف العرقي ودخل الجمع في 
وحدة اديولوجية شاملة بحم الإسلام؛ كانت كافية لإعادة بنائه الإجتاعي 
على أساس المعطى الفكري. 


ورغ ما بذله المتع من جهة لتوحيد بنائه وعناصره ووحداته على 
المستوى الفكري والسياسيء فإنه لم يسع إلى طمس معام الاختلاف بين 
عناصره مما هو كامن في ترائها وتقاليدها ولغتها ومعارفها وأغاط سلوكها. 

ورغ أن الأمة تسعى لتوحيد بنائها وعناصرها لحو الفوارق الفكرية 
والعقائدية والاجتاعية»'إلا أنها تسعى للمحافظة على كثير من عناصر 
الاختلاف في الثرات» وتتعهد هذه العناصر وترعاها وتستتع بهاء وتعرضها 
في مختلف المناسبات كدليل على غنى معارفها وتنوع خبراتها. 
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بذلك ستجد أنفسنا ونحن بصدد دراسة الأدب الشعبي في المغرب أمام 
غاذج واشكال من التعبير الشعبي لا نكاد تقوى على الاحاطة بها وادراكهاء 
لما في طبيعة المغرب الجغرافية والمناخية من تنوع» ولا في بنائه من أجناس 
واعراق وقبائل. 

كذلك سنصادف فيه إشكالا من الاختلاف في اللغة والمنحى الفكرى» 
والمنحى الأدبي والمنهج الفني الذي يعبر به» ووسائل العمل التي يتوسل بهاء 
والإطار الشكلى» والطقومى الذي يوضع فيه. 


(يتبع) 
مراكش مالكة العاصمي 
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